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افتــراءُُ النّّقــد الثّّقافيّّ 
علــى النقــد الأدبيّّ

 أخرى إلى 
ً
قافيّّ«، إذ هو عودة مرّّةً

ّ
لم يبدُُ لي �شيء جديد في هذا المسمّّى اليوم »النّّقد الثّ

جاه الذي كان يطلّّ علينا من 
ّ
نقد المضامين الفكريّّة المعرفيّّة التي يحملها الأدب، وهو الاتّ

خلال مناهج كــثيرة عُُنِِيت بما تحمله النّّصوص الأدبــيّّــة من المــضــامين الخلقيّّة، والدينيّّة، 
جاه الخلقيّّ 

ّ
ل ذلك في: »الاتّ

ّ
والفلسفيّّة، والاجتماعيّّة، والتّّاريخيّّة، والنفسيّّة، وغيرها. وتمثّ

جاه 
ّ
جاه الإنسانيّّ، الاتّ

ّ
جاه الاجتماعيّّ، الاتّ

ّ
ع، الإنسانيّّة الجديدة، الاتّ

ّ
جاه المترفّ

ّ
التربويّّ، الاتّ

جاهات الإيديولوجيّّة والسّّياسيّّة في النّّقد 
ّ
جاه الدّّينيّّ، والاتّ

ّ
جاه النسويّّ، الاتّ

ّ
النّّف�يّّس، الاتّ

المارك�يّّس، والوجوديّّ، وغيرهما.
قافيّّ- تحتفل بما في الأدب من زاد معرفيّّ فكريّّ؛ فالأدب لا يُُحتفى 

ّ
وهي جميعها -كالنّّقد الثّ

ح من  ِ
قافيّّة المختلفة، أو لما يصحِّ�

ّ
به لجمالياته الفيّّنة وحدها، بل لما يحمله من الأنساق الثّ

قبحيّّات أنساق نتطلق من تصوّّرات مخالفة لتصوّّراتها. وإذن فمن الافتراء القول: إنّّ النّّقد 
قافيّّ، 

ّ
ه غير مؤهّّل لكشف الخلل الثّ

ّ
سق، أو أنّ

ّ
الأدبيّّ -في قديمه وحديثه- لم يسهم في نقد النّ

قافيّّ به.
ّ
ليحكم عليه بعضهم بالموت، واستبدال النّّقد الثّ

قافيّّ هو في هذا السّّياق المعروف الذي كان حاضرًًا باستمرار، وفي ثقافات 
ّ
إنّّ النّّقد الثّ

سانيّّة النّّصّّيّّة المنحازة 
ّ
جاهات اللّ

ّ
جاه استهانت به الاتّ

ّ
الأمم جميعها، وهو وجه مناهض لاتّ

لجماليّّات النّّصّّ على حساب قيمه الثقافيّّة.
م بعضهم  ِ

وفي الــكلام على النّّقد الأدبــيّّ عند العرب خاصّّة يبدو الافتراء أفــدح؛ إذ يع�مِّ
ه عُُنِِي بالجماليات على حساب القيم. وقد فنّّدتُُ هذا القول في كتابي »النقد العربيّّ 

ّ
القول: إنّ

جاه الإسلاميّّ والخلقيّّ«، وفيه مئات النّّصوص النّّظريّّة والتطبيقيّّة 
ّ
القديم: نصوص في الاتّ

رة، فــأشــادت بهــا، وسفّّهت  ِ
عر العربيّّ من القيم والمــضــامين الخ�يِّ

ّ
التي عنيت بما يحمله الشّ

عر من الخلل 
ّ

 لكشف ما في الشّ
الًا

ــه لم يكن مـــؤهّّ
ّ
د أنّ ِ

كـــثيرًًا من الأنــســاق المنحرفة؛ ممّّا يف�نِّ
قافيّّة المنحرفة، 

ّ
قافيّّ والقيم القبيحة؛ فقد تصدّّى النّّقاد العرب كثيرًًا لنقد الأنساق الثّ

ّ
الثّ

عراء بأنّّها كالكفر أو تقاربه؛ قيل ذلك عن بعض شعر أبي نواس، 
ّ

واتهموا أقوال بعض الشّ
وك، والمنتبي، وغيرهم. 

ّ
وابن الرّّومي، والعكّ

جاه قديم معروف في النّّقد الأدبــيّّ في جميع العصور 
ّ
قافيّّ مسمًًّى جديد لاتّ

ّ
إنّّ النّّقد الثّ

وعند جميع الأمم، وهو يعزّّز -على كلّّ حال– الدّّعوة إلى منهج كتامليّّ سمّّاه ستانلي هايمن 
لك على حساب المضمون، ولا إلى المضمون على 

ّ
»النّّقد المثاليّّ«، وهو نقد لا ينحاز إلى الشّ

فظ 
ّ
لك، بل ينطلق من وسطيّّة، أشار إليها ابن رشيق وغيره؛ قال ابن رشيق: »اللّ

ّ
حساب الشّ

جــســم وروحــــه المـــــعنى، وارتــبــاطــه بــه كــارتــبــاط الـــــرّّوح بــالجــســد«. وهي وســطــيّّــة الــنّّــقــد الأدبــــيّّ 
الإسلاميّّ الذي ندعو إليه: نقد جماليّّ خلقيّّ.

د. وليــــد قصّّــــاب
رئيس التحرير

1 العدد 129

الافتتاحية
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رئيس التحريــر
إبراهيم القصاب د. وليد 

المشــرف العـــام
الأمــــــرانــــــي عــــمــــر  حــــســــن  د. 

أسعار بيع المجلة
 • دول الخليج 10 ريالات سعودية

أو ما يعادلها.
• الأردن دينار واحد

• مصر 6 جنيهات.
• لبنان 2500 ليرة.

 • المغرب العربي 9 دراهم مغربية
أو ما يعادلها.

• اليمن 150ريالًاً.
• السودان 2.5 جنيه.

•الدول الأوربية ما يعادل 3 دولارات.

المراسلات باسم رئيس التحرير
المملكة العربية السعودية

الرياض 11534 ص ب 55446
هاتف: 00966114634388

جوال: 05٠3477094
www.adabislami.org

E-mail: info@adabislami.org

الاشتراكات
ــــة ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ الـــــــــــــــــــــبلاد  في  للأفـــــــــــــــــــــــــراد   • 

ما يعادل 15 دولارا
• خارج البلاد العربية 25 دولارا

 • لــلــمــؤســســات والـــــدوائـــــر الحكـــومـــيـــة
30 دولارا

من كتّّاب العــدد

14

د. عبدالرزاق حسين

88

ــارفي ــان  عــ سلمـــ

96

د. حــسن الأمــراني

38

قاسم الحسن غيتي

شــــروط النشــــر في المجلـــة
• تستبعد المجلة ما سبق نشره

• موضوعات المجلة تنشر في حلقة واحدة
على  الــــــمــــــرســــــلــــــة  الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــات  تـــــكـــــتـــــب   •
يـــزيـــد ــــر، وألا  ــــعـ ــــشـ الـ ـــط  ــبـ  الحــــــــاســــــــوب مــــــع ضــ

على عشر صفحات
 مع العنوان المفصل

ً
• يرجى ذكر الاسم ثلاثياً

ً• ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب
 كاملاً

ً
 علمياً

ً
• توثيق البحوث توثيقاً

ــتـــاب، مـــوضـــوع  ــكـ ــــورة غلاف الـ ــــال صــ • إرســـ
الــدراســة أو الــعــرض، أو صــورة الشخصية 
أجـــــــري أو  الـــــــــدراســـــــــة  ــا  ــ ــهـ ــ ــــولـ حـ تـــــــــــدور   التي 

الحوار معها.

رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية



في هــذا العــدد
65مصطفى قاسم عباس• علمتنا - شعر

أحمد نصيب علي • بقال برتبة مستشار - قصة قصيرة
حسين

66

68محمد الروكي• وا حسرتاه على غزة - شعر

ً
73إبراهيم حافظ غريب• ركاب - قصص قصيرة جداً

جمال ربيع • نور الحبيب - شعر
عبدالحفيظ

82

سامي بن أحمد • مسار العشق - شعر
القاسم

83

87عاطف عكاشة• عرس الأحزان - شعر

د. عبدالرحمن • لك الحمد ربي - شعر
العشماوي

95

102محمد الشرقاوي• الجدار المائل - قصة قصيرة

103عبدالناصر الجوهري• أحببت أجمل منك - شعر

الأبواب الثابتة

لقاء العدد:

ــنــــاقــــد د.حــــــــــلمي مــحــمــد  ــــع الأديـــــــــب الــ • مـ
القاعود 

حوار: أحمد طاهر 
أبو عمر

32

تراث الأدب الإسلامي:

54ابن مليكة الحموي• اشتدي أزمة تنفرجي - شعر

ثمرات المطابع:

• مفكرون مؤمنون في مواجهة الحداثة 
- مقالة

70هاشم صالح

مسرحية:

78د. وليد قصاب• كعب بن مالك من شعراء الإسلام

رسالة جامعية:

الإسلامــــــــــي  الأدب  رابــــــطــــــة  مــــســــاهــــمــــة   •
العالمية في تطوير أدب الأطفال

88الباحث: سلمان عارفي

مكتبة الأدب الإسلامي:

تـــألـــيـــف د. جــعــفــر   - ــــر  ــــواطـ ــــاب: خـ ــتـ ــ كـ  •
مسعود الندوي

عرض: د. حسن 
الأمراني

96

إعداد: شمس الدين أخبار الأدب الإسلامي
درمش

104

الورقة الأخيرة:

112د. عماد الدين خليل• التخصص أم الموسوعية؟

الافتتاحية:
1رئيس التحريرافتراء  النقد الثقافي على النقد الأدبي

الدراسات والمقالات

الــــــقــــــدامــــــى  بين  الإسلامــــــــــــــــــــي  الأدب   •
والعصريين مقاربة في التأصيل - دراسة

د. منجد مصطفى 
بهجت

4

ــيـــم  • الــــتــــنــــاص المــــوحــــي فــــي شـــعـــر إبـــراهـ
الكوفحي - دراسة

14د. عبدالرزاق حسين

• الالتزام في الأدب الإسلامي: 
عبدالرحمن رأفت الباشا بين التراث 

والتجديد - دراسة

38قاسم حسن غيتي

48محمد رشدي عبيد• حكمة الشعر وشعر الحكمة - مقالة

ــيـــة فـــــي شــعــر  ــنـ • مـــــصـــــادر الــــــصــــــورة الـــفـ
محمد إقبال - دراسة

56د. عبدالملك بومنجل

• قراءة في قصيدة فكتور هوجو: العام 
التاسع من الهجرة - دراسة

محمد محمد 
السنباطي

74

• قــراءة في تقديم الشيخ محمد الرابع 
الندوي لكتاب رسائل الأعلام للشيخ أبي 

الحسن الندوي - مقالة

84شمس الدين درمش

الإبــــداع

 مفتي عام المملكة.. - شعر
ً
د. سالم بن رزيق بن • وداعاً

عوض
13

23عبدالعزيز العسكر• صنو المكارم - شعر

د. عثمان قدري • مشاعل على الطريق - قصة قصيرة
مكان�سي

24

د. أحمد بن صالح • أحمد - شعر
السديس

30

• البدر الساري في مدح الإمام البخاري 
- شعر

31ناصر الخزيم

35د. عمر خلوف• إلهي - شعر

36فواز عابدون• الحق أصدق ما ترى - شعر

محمود مصطفى • سعادة خفية - قصة قصيرة
حلمي

44

46ريم سليم• حبل غسيل - خاطرة

47أبو ربيع الغيني• مجاهدة النفس - شعر

55نوال مهنى• وقفة على قصر المنتزه - شعر

هيــئة التحريــر:
د. عبدالله بن صالح المسعود - السعودية
د. مــحــمــد عــبــدالــعــظــيــم بــنــعــزوز - المــغــرب
ــــر ــــصـ مـ  - مــــــــــهــــــــــــــــــــــني  أحـــــــــــمـــــــــــد  نــــــــــــــــــــــوال  أ. 
ــــراق ــعـ ــ الـ  - بهجـــــــــت  مـــصـــطـــفـــى  مـــنـــجـــد  د. 

نائب رئيس التحريــر
د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين

أمين سـر التحريـــر
درمـــــــش الـــــــديـــــــن  ــمـــــس  ــ شـ أ. 

مستشارو التحريــر:
الـــســـعـــوديـــة  - الــــثنــــيــــان  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  د. 
- السعودية الهويمل  د. حسن بن فهد 
المـــــغـــــرب  - شــــــــقــــــــرون  بــــــــن  رضـــــــــــــــوان  د. 
الشيخ. بلال عــبــدالحي الــنــدوي - الهند
الأردن  - حــــســــونــــة  فــــــــــارس  عــــــدنــــــان  د. 
- مــاليزيــا د. رحمة أحمد الحـــاج عثمان 



الأدب الإسلامي
بين القدامى والعصريين 

مقـاربة في التأصيل

كان الحديث في مقالة سابقة عن مفهوم الأدب الإسلامي)*(، بين القدامى 
ومرئيات  آراء  لــعــرض  محاولة  فــي  استقصائية  مقاربة  فــي  والــعــصــريــيــن)1(، 
جــذور هذا على  التركيز  المقال سيتم  هــذا  وفــي  الإسلامـــي،  الأدب   لمفهوم 

المفهوم وأبعاده.

بعد  ــاءت  جـ وقــد  فيها،  النظر  إلــى  طبقاته  فــي  م  سلّاا ابــن  مقولة  تــدعــونــا 
منه".  أصــحّّ  علمٌٌ  لهم  يكن  لم  علم قوم  الشعر  "كــان  الخطاب:  بن  عمر  قول 
وتشاغلوا  الــعــرب،  عنه  فتشاغلت  الإسلام،  "فجاء  بقوله:  عليه  عقب  ثم 
ــــه. فــلــمــا كثر  ــت ــ ــارس والــــــروم، ولــهــت عـــن الــشــعــر ورواي ــزو فــ بــالــجــهــاد، وغــ
الشعر، رواية  راجعوا  بالأمصار،  العرب  الفتوح، واطمأنت   الإسلام، وجاءت 
 فلم يؤولوا إلى ديوان مدون، ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك، وقد هلك
ــالــمــوت والــقــتــل، فــحــفــظــوا أقـــل ذلــــك، وذهـــب  مـــن الـــعـــرب مـــن هــلــك ب

عليهم منه كثير".

د. منجد مصطفى بهجت
العــراق
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ــــد: هـــــذه المـــقـــولـــة التي  ــ نـــاقـــش نـــاصـــر الــــديــــن الأسـ
ــاد يــخــلــو كــتــاب تـــنـــاول الأدب الإسلامـــــي منهـــا،  لا يكــ
فــقــال: »وكلام ابــن سلام هــذا ثلاثــة أشــطــر: آخرها 
ـــق، ومــوســطــهــا بـــاطـــل، وأولــــهــــا يــحــتــاج إلى فضل  حـ
بيان يوضحه. أما الحــق الــذي لا مرية فيه فقوله: 
»فحفظوا أقل ذلك، وذهب عليهم منه كثير«. وذكر 

أنه سيعود في صفحات مقبلة إلى 
هــذا الــقــول، ويفصل وجــه الحــق 
فــيــه. وأمــــا الــبــاطــل الــــذي لــم نعد 
نــشــك في بـــطلانـــه وفــــســــاده، فهو 
هــــذا الــتــعــمــيــم الــــواســــع في قــولــه: 
»فـــلـــم يــــؤولــــوا إلى ديــــــوان مــــدون، 
ــتـــوب«)2(. وقـــد كــان  ــكـ ولا كــتــاب مـ
في البابين الأول والثاني من بحثه 

من البيان والتفصيل.
ــنًًــــا، ثــم  ــيــ ــكـــت حــ إن الـــشـــعـــر سـ
نهضت دولته في عهد الرسولصلى الله عليه وسلم 
لــــــواء   

الًا
حــــــــــــام الإسلام،  وصــــــــــدر 

الأحــــــــــــــــــداث،   
الًا

مسج عـــــبـــــقـــــريـــــتـــــه 
مستعيدًًا مجده الذي كان له قبل الإسلام، وتراءى 
في شعرهم الفكر الإسلامي، والأدب الإسلامي، وأن 
الشعر قد عاش ونهض من كبوته، وإنْْ ذمّّ القرآن 
الــكــريــم بــعــض الــشــعــراء، وأن الــرســول الأعــظــمصلى الله عليه وسلم 
ـــا بـــالـــشـــعـــر، وأنــــــه قـــــال لــلــنــابــغــة 

ً
وإن أبــــــدى تـــحـــفُُّـــظً

الجــــعــــدي: »لا يــفــضــضِِ اُللهُ فــــــاك«، وقـــــال لكعب 
ــــال لــهــمــذان  بـــن مـــالـــك: »مــــا ن�سي الله مـــقـــالـــك«، وقـ
الــــعب�سي: »رُُبََّ خطيبٍٍ مــن عبـــس«، وقــال لحسان: 
ــليهــــم مــــن وقـــــع الـــســـهـــام في  »والله لـــشـــعـــرُُك أشــــــدُُّ عــ

غبش الظلام«.
والــرســول العظيم كــان ناقدًًا للشعر من الطراز 
الأعلى)3(. ويعلق المحاسني على آية الشعراء فيقول: 
»وكــيــف أن الــقــرآن استـــثنى المــؤمــنين والــصــالحين، 
ولو أطلق الآية في أمرهم ذاك، لكان الإسلام حربًًا 
عـــليهـــم حتى آخــــر يــــوم تــنــطــق بـــه الأقــــــوام بــالــضــاد، 

، ثــم تبــسََّــم، وكــذلــك 
الًا

لــكــنّّ الــقــرآن عبََّـــس لــهــم قــلــي
صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تجهّّم للشعر السيئ الهدام، ثم 

تبسََّم للشعر الباني المبين«)4(.
  ويـــرى عبد الــرحــمــن خليل الجــانــب الإيــجــابــي في 
ــــبين أهــمــيــة الــشــعــر الــفــعّّــال  الــشــعــر الإسلامـــــــي، ويــ
في صــــدر الـــرســـالـــة قــبــيــل الــبــعــثــة في تهــيــئــة الــعــرب 
كــتــابــه  وفــــهــــم  الإسلام،  لــــرســــالــــة 
المنزل بالوحدة اللسانية، ووحدة 
الــــــــــعــــــــــادات بــــــــوحــــــــدة الاعــــــتــــــقــــــاد. 
كــذلــك يــجــده يــذكــي الحــــروب بين 
المجــــــــــاورة،  الأمـــــــم  وبين  الـــــعـــــرب، 
فــوجــدت الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة 
ــــة، فــفــتّّــحــت الأذهــــــان  ــيـ ــ ــــارجـ والخـ
الإسلام،  هي  جـــــديـــــدة،  لـــرســـالـــة 
كــــــــــان الـــــتـــــنـــــاقـــــض بين  ثــــــــم  ومــــــــــن 
الشعر والإسلام، وجاءت معاداة 
في مكة لارتباطه  للشعر  الإسلام 

بالقبيلة والعصبية والجنسية.
ــرًًا لــلشخــصــيــة  ــاء تــــصــــويــ ــ وأنـــــــه جــ
حََد 

َ
الإسلامية يعبّّر عن ضعف المسلمين في شعر أَ

المهاجرين إلى الحبشة. ويعبّّر عن صورة الاستماتة 
والــتــمــســك بــالــعــقــيــدة. وأنـــه جـــاء تـــعـــبيرًًا عــن ســيــادة 
الدولة الإسلامية في شعر كعب بن مالك في معركة 
بني لحــيــان والــطــائــف. كــذلــك عبر عــن قــوة الــدولــة 
وســـيـــادتهـــا مـــن خلال المـــعـــارك الــعــســكــريــة في شعر 
معبد الخزاعي، وفي المعارك العقلية في شعر حسّّان 
حين خــاطــب الخــــزاعي الـــذي وعــد الــرســول بــإسلام 
ا 

ً
قومه واستجابتهم لذلك، كما أسلمت دوس خوفً

من قول كعب بن مالك، كما أسلم وفد تميم حين 
سمعوا شعر حسان بن ثابت. وهكذا عاش الشعر 

مع الإسلام فكرًًا ودعوة ودولة ذات سيادة)5(.
ومـــن الــبــاحــثين المــتــخــصــصين بالشعر الإسلامـــي 
في دراســـات متعددة، د.يـــحيى الجـــبـــوري)6(، تحدث 
في الــفــصــل الأول عــن الــشــعــر في زمـــن الــرســول صلى الله عليه وسلم 

د. ناصر الدين الأسد
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والخــلــفــاء الـــراشـــديـــن، ويّّبن رأيــه 
الــشــعــر:  مـــن  الإسلام  مـــوقـــف  في 
إن  ــقــــال:  يــ أن  يصح  لا  ــــذلـــــك  »ولـ
الدين قد غض من الشعر ونهى 
شجــــع  أنـــــــه  يصحّّ  لا  كــــمــــا  ــــه،  ــنـ ــ عـ
ــــذيـــــب،  وتهـ تـــوجـــيـــه  الـــشـــعـــر دون 
يــنــظــر  أن  قــــطــــعًًــــا  يــــمــــكــــن  بــــــل لا 
لــلــشــعــر مـــن الـــوجـــهـــة الـــدينـــيـــة في 
ــــعـــــزل عـــــــن الأحـــــــــــــداث.  ــــمـ الأقـــــــــــل بـ
وبـــعـــد مــنــاقــشــتــه الآيــــــات الــــــواردة 
ــــاق والأحــــــــاديــــــــث؛  ــيـ ــ ــــسـ الـ هــــــــذا  في 

نـــقـــل آراء بـــعـــض الـــنـــقـــاد في  كـــذلـــك 
تعليل صرفه صلى الله عليه وسلم عن الشعر. وتوقف عند أسباب 
ضعف الشعر في صدر الإسلام، وتمثلت عنده في: 
به.  الناس  1-الشعر والفتوح. 2-الــقــرآن وانشغال 
3-انـــصـــراف الــشــعــراء عــن قـــول الــشــعــر. 4-إبــطــال 
الــدوافــع الجاهلية. وقــد عقب على العنصر الرابع 
من هذه العناصر السابقة. وفصل القول في ضياع 

الــشــعــر ونــحــلــه والــشــك والتزويــــــر في الــشــعــر. ودور 
ابــن هشام في تحقيق الشعر واستدراكه على ابن 

إسحاق، ونقد ابن النديم لابن إسحاق)7(.
تحدث د.صــابــر عبد الــدائــم عن معالم التجربة 

خـــــصـــــائـــــص  ظـــــــــــل  في  الأدبـــــــــــــيـــــــــــــة 
ــــي الــســبــع، وهي:  الــتــصــور الإسلامـ
ــــات، الــــشــــمــــول،  ــبـ ــ ــثـ ــ ــــة، الـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــربّّـ الـ
الـــتـــوازن، الإيــجــابــيــة، الــواقــعــيــة، 
التوحيد. فإن التجربة الإبداعية 
الإسلامـــيـــة تــنبــثــق مـــن خصائص 
الــتــصــور الإسلامـــــــي، وتـــمـــوج بكــل 
مـــا تــحــمــلــه الـــتـــجـــارب الأدبـــيـــة من 
عاطفة جياشة، وخيال متوقد، 
متفتحة  ورؤى  نــــافــــذة،  ــــصيرة  ــ وبـ
على الآفاق الكونية، والطموحات 
الإنسانية، وفي تفتحها المستنير لا 
تنفصل عــن دائــرتهــا الـــكبرى دائـــرة )الإسلام(، ومع 
ذلك فهي ليست بمنأى عن البيان العربي المشرق، 
ولا تنطفئ في أدواتهــا إشراقة الفن، ولا يخبو وهج 

الأداء في تعاملها مع الله والكون والحياة)8(. 
مات يقسم د.عبد القدوس 

َ
وبناءًً على تلك المسلَّ

أبــو صـــالح، رئيـــس رابــطــة الأدب الإسلامــــي العالمية 
الأسبق، النتاج الأدبي إلى دوائر ثلاث)9(:

1-أولاها دائرة الأدب الملتزم بالتصوُُّر الإسلامي، 
بــل  الـــــــدعـــــــوة،  أدب  على  تـــقـــتـــصـــر  لا   

ٌ
دائــــــــــــرةٌ وهي 

ــــــــــدُُور حــــــول الكــــــون ــــوع ي� ــــع لتـــشـــمـــل أيََّ مـــــوضـ ــــسـ ـ
َ
 تتَّ

والحياة والإنسان.
ــبــــاح، وهــــو أدبٌٌ لا  المــ ــانـــيـــة دائــــــرة الأدب  ــثـ 2-والـ  
ــلتزم بـــه، وهي  يــعــارض الــتــصــوُُّر الإسلامـــــي وإنْْ لــم يــ
أو لأدب  المحــــــــض،  الجـــــمـــــالي  للأدب  ــــع  ــسِِـ ــ ـ

َ
تتَّ دائــــــــرة 

التسلية والترويح عن النفس.
 3-وأمََّـــا الــدائــرة الثالثة؛ فهي دائــرة الأدب الذي 
يُُــعــارِِض الــتــصــوُُّر الإسلامــــي ويُُـــضـــادُُّه، وهـــذا الأدب 
ي  ِ

ضه الأدب الإسلامــي، ويعدُُّ التص�دِّ
ُ
هو الذي يرفُ

ــــــــه أدب الـــعـــقـــائـــد  ـــن واجــــبــــاتــــه ومــــهــــمََّــــاتــــه؛ لأن� ـــه مــ لــ
والمذاهب »الأيديولوجيات« المنحرفة عن الإسلام، 
أو أدب العبث الهدََّام، أو أدب الجنس والانحِِلال، 
ــرة لا أدب الحداثة  ِ

أو أدب الحــداثــة الفكريََّة المــد�مِّ

د. يحيى الجبوري
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ا من 
ً
بمعنى التجديد في المضمون والشكل. وانطلاقً

تعريف الأدب الإسلامي ومفهومه المتميز؛ يحدد لنا 
أبو صالح خصائصه الفنية في أنها:

دي ثابت، هو 
َ

1-أدب ربََّاني يقوم على تصوُُّرٍٍ عقَ
التصوُُّر الإسلامي السليم.

 2-هو أدب ملتزم بالإسلام؛ لأننا نستطيع تعريف 
المسلم بأنه إنسان ملتزم، وليس للأديب خصوصية 
تبيح له الخروجََ عن الإسلام، والتزامُُ الأديب المسلم 
التزامٌٌ طوعي، نابع من إيمانه وعقيدته، ولذلك فهو 
بعيد عن الإلـــزام القسري الــذي نجده -في مذهب 
الــواقــعــيََّــة الاشتراكـــيـــة- قــيــدًًا مــفــروضًًــا على الأديــب 
مــن الخـــــارج، مــمــا يــحــدُُّ مــن حــريــة الأديــــب، ويجعل 

أدبه مصطنعًًا زائفًًا.
واســـــع  شـــــمـــــولي  أدب  3-وهــــــــــو   
ــتــــمــــدُُّ شــــمــــولــــه مــن  الآفــــــــــــــاق، يــــســ
شـــــــؤون  لكـــــــــل  الإسلام  شــــــمــــــول 

الحياة، ولكل شؤون العالم.
مــــــــــــتــــــــــــوازن،  أدب  4-وهـــــــــــــــــــــــو   
ــــه  ــتـ ــ ــيـ ــ ـــــــــــــه ووســـــطـ

ن�
يـــــســـــتـــــمـــــدُُّ تـــــــــــــوازُُ

وخير  الإسلام،  ـــة  ــيــ ــ ــــطـ وسـ مـــــــن 
ــا، فــــهــــو يــــــــوازن  ــ ــهــ ــ ــــطــ الأمــــــــــــور أوســ
وبين  والــــــشََّكــــــل،  المــــضــــمــــون  بين 
أشواق  وبين  والواقعية،  المثالية 
الــرُُّوح ونــوازع المادة، وبين التراث 

والمعاصََرة)10(. 
مــا  ــــدار  ــقـ ــ ــمـ ــ بِِـ إنــــســــانــــي  5-أدب 

ــرََّمْْــنََــا بََنِِي آدََمََ﴾ 
َ

ـــدْْ كَ
َ

ـــقَ
َ
في الإسلام مــن إنــســانــيََّــة؛ ﴿وََلَ

ــمْْ مِِــنْْ 
ُ

ــقْْــنََــاكُ
َ
ــلَ

َ
ــــا خَ ـــا الـــنََّـــاسُُ إِِنََّ ــ يُُّهََ

َ
]الإســــــــراء:70[، ﴿يََـــا أَ

إِِنََّ  وا 
ُ
لِِتََعََارََفُ بََائِِلََ 

َ
وََقَ عُُوبًًا 

ُ
شُ مْْ 

ُ
نََاكُ

ْ
وََجََعََلْ ى 

َ
ثَ

ْ
نْ

ُ
وََأُ ــرٍٍ 

َ
كَ

َ
ذَ

مْْ﴾. ]الحجرات:13[.
ُ

اكُ
َ

قَ
ْ
تْ

َ
ِ أَ

�
مْْ عِِنْْدََ اللَّهِ

ُ
رََمََكُ

ْ
كْ

َ
أَ

 6-وهــو أدب متََّصل عبر القرون، فليس مذهبًًا 
ــا، ولا بــــدعــــة مـــســـتـــحـــدََثـــة، ولـــســـنـــا نـــجـــد في  ــ ــارضًًــ ــ عــ
المذاهب الأدبية العالمية مذهبًًا يُُطاوله في امتداده 

الزََّمني عبر العصور.

ــــبير  كـ ـــمٌٌ  قــــسـ ــــل  ــ ِ
�كِّ
ــــش يــ  

ْ
إذْ هـــــــــادف؛  أدب  7-وهـــــــــو   

ــيََّــــة، دون أن  مــنــه مــا يــــسمََّى بــــأدب الـــدعـــوة الإسلامــ
يكــــون مـــحـــصـــورًًا فــيــه كــمــا قـــدََّمـــنـــا، كــمــا أنــــه يهـــدف 
، وبــنــاء الشخصية  ِ

ــ�يِّ إلى صياغة الــوجــدان الإسلامــ
ر عن آلام الأمة الإسلامية وآمالِِها،  ِ

الإسلاميََّة، ويع�بِّ
ع الأمة

ْ
 ويسعى إلى ترشيد الصحوة الإسلامية، ورََفْ

إلى معركة المصير.
ويــرى د.أحــمــد مطلوب أن الأدب الإسلامـــي فقد 
هويته وأصالته، في هذا العصر الضال، ومن هنا 
يبدو الحديث ذا أهمية في الأدب الإسلامي)11(.  لقد 
ــيــة،  ِ

ــهِِــيََّــة فــ�نِّ
ْ
لْ

ُ
ذهـــب الــعــصــر الـــذي كـــان فــيــه الأدب أُ

ا فكريًًّا بانقضاء عهود التكسُُّب بالشعر، وهي 
ً
وترََفً

للفن، وهو   ِ
الــفــ�نِّ عهود قديمة، وبسقوط مذهب 

مــــذهــــبٌٌ حــــديــــث، وأصــــبــــح الأدب 
الــيــوم -كــمــا كــان في عهد الــرســول 
، بل سلاحًًــا للدفاع عن 

ً
صلى الله عليه وسلم- أداةً

الجـــهـــاد،  على   ِ
والحــــــ�ضِّ الإسلام، 

وصياغة الوجدان، ورفع مستوى 
 

الًا
 ونــســاءًً، وأطــفــا

الًا
المسلمين رجـــا

وشبابًًا، بما تملكه الكلمة الأدبية 
الأصــيــلــة الــهــادفــة مـــن قـــــدرةٍٍ على 
ــعـــقـــول في ــــأثير في الـــقـــلـــوب والـ ــتـ ــ  الـ

آنٍٍ واحد. 
ومــا من مذهب فكري منحرفٍٍ 
لنشر   

ً
إلا استعمل الأدب وسيلةً

ــــاع حـــولـــه،  ــبــ ــ ــــد الأتــ ــ
ْ

ــــشْ آرائـــــــــــه، وحََــ
حتى إن أبــا الحــســن الــنــدوي مؤسس رابــطــة الأدب 
م اليوم 

َ
الإسلامــي يقول في هــذا السياق: »إن العالَ

مه الكلمة«.
ُ

حكُ
َ
مُُ، وتَ

َ
يََحكمه القلَ

ــــذا المـــفـــهـــوم مــحــمــد قـــطـــب، فـــيـــقـــرر أن  ويــــؤكــــد هـ
في إفساد  أعـــداءُُ الإسلام  الأدب: »سلاح يستعمله 
ـــة الانــــــــــــحلال، فـــمـــا أجــــــدرََنــــــا أن  ــ ــاعـ ــ الأجــــــيــــــال، وإشــ
فــاع عن الإسلام وبِِــنََــاء الأجــيــال!«.  ِ

نستعمله في الــ�دِّ
ولا شـــك أن الـــنـــص الأدبـــــــي، شــــعــــرًًا، أو قـــصـــة، أو 
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مسرحية يؤثر في الوجدان تأثيرًًا خفيًًّا، وهذا التأثير 
ن منه، ثم 

َ
ما يــزال يتغلغل في الــوجــدان حتى يتمكَّ

ر في الفكر، ويصوغ الشخصية صياغة خيرٍٍ أو  ِ
�ثِّ
يؤ

 ،
ً
شر. ويقرر في موضع آخــر: أن الأديــب مسلمٌٌ أولاً

ثانيًًا، والأدب إحساس بالجمال، وتعبيرٌٌ  ثم أديــب 
عن هذا الإحساس، وهو جزء من الحياة، والحياة 
كلها يحكمها الإسلام، والمسلم -أديبًًا كــان، أو غير 
 بـــالإسلام، 

ً
أديـــب- ينـــبغي أن تكـــون حياته مشمولةً

وخاضعة له)12(. 
ويتحدث د.عبد القدوس أبو صالح عن ضرورة 
 ٍ

تصحيح العلاقة بين الأدب والعقيدة: »ما من ش�كٍّ
في أنََّ الدعوة إلى الأدب الإسلامي هي الوسيلة التي 
لا بد منهــا لتصحيح العلاقة بين الأدب والعقيدة، 
وإيــــجــــاد الانسجـــــــام بين عــقــيــدة المـــســـلـــم، وعــطــائــه 
ــم حياة  ِ

�ظِّ
ـــي، وتكـــامُُـــل شخــصيــتــه. والإسلام يــنــ الأدبـ

الفرد من أصغر شؤونه إلى أكبََرِِهــا. وبعض الأدباء 
يــقــول: أنــا حــر، مــا مــن أحــد لــه سلطة عليََّ، وأنـــا لا 
يــــن، وأنـــا  ِ

كــــان، وبــخــاصــة قــيــد الــــ�دِّ أرت�ضي أيََّ قــيــد 
أرفـــضـــه، وأتــــمــــرََّد عــلــيــه، والــنتــيــجــة تكــــون إلحــــــادًًا، 
كما رأينا في بعض النََّماذج الشعرية، وكما نرى في 

بعض الروايات الأدبية. 
ل طوق النجاة أمام فو�ضى  ِ

�ثِّ
والأدب الإسلامي يم

يتها، وعجزها، وعدم  ِ
المذاهب الأدبيََّة، وكثرتها، وما�دِّ

م جعله 
َ
الانسجام بين الأديب غير المسلم وبين العالَ

يبحث عــن الحــلــول في ســراديــب معتمة؛ كــالجنــس 
ِ �شيء لدى 

لــدى ألبرتـــو مورافيا، أو التمرد على كــ�لِّ
سارتر، أو الصراع الطاحن وقهر بعض الطبقات 
كما يفعل غوركي، فيستسلم يائسًًا لهذه الحلول، 
يــعيــش في الافتراض والتجريب مــن جــديــد، وفي  أو 

الحالتين يكون توتره بدائيًًّا وهدََّامًًا«)13(. 
ويــــرى د.عـــبـــد الـــقـــدوس أبــــو صــــالح أن كــــــثيرًًا من 
ــتــاج الأدبـــي المــعــاصــر أصــبــح يــقــوم على مُُهاجمة  ِ

الــ�نِّ
ــــم  ــتهجُُّــ ــ الــ وعلى  ــــة،  ــ ــــراحـ ــ صـ ــــــــة  الإسلامــــــــي� ــيــــدة  ــقــ ــعــ الــ
ــا  ــ

ً
مــــرادفً الإسلام  وتـــصـــويـــر  ــيــــة،  الألــــوهــ مََــــقــــام  على 

الأدب: في  قـــطـــب  مــحــمــد  رأي  ويــــســــوق  ــف، 
ُ
 لــلــتــخــلُّ

 مرسومة 
َ
»لا نجد في الأدب العربي المزوََّر أن الحياةَ

مــــن خلال الـــعـــقـــيـــدة، بــــل نـــجـــد تــــعــــمُُّــــدًًا في إغـــفـــال 
ــرهــا إلا أن يكــون الأمــر سُُخرية 

ْ
العقيدة، وعــدم ذِِكْ

نين«. ولم يدرك كثيرٌٌ من المشتغلين  ِ
ين والمتد�يِّ ِ

بال�دِّ
بالأدب العربي أنََّ تغريب الحياة الفنية والأدبيََّة لا 
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الفكرية والاجتماعيََّة،  الحياة  تغريب  يََختلف عن 
والاقتصادية والسياسية.

وأمــا مُُــجــاراة موجة الجنــس فقد جعلت »توفيق 
غِ الزنا،  بــاط المقدس« يس�وِّ ِ

الحكيم« في قصة »الــ�رِّ
ويـــزيـــن خــيــانــة المـــــرأة لــزوجــهــا، وســــرت هـــذه المــوجــة 
في مــعــظــم قــصــص »نــجــيــب مـــحـــفـــوظ« وروايــــاتــــه، 
حتى تــســاءل الناقد أنــور المــعــداوي: »لماذا يتعرََّض 
نجيب محفوظ للجنس؟ ويهدف عامدًًا إلى تشريح 
يــعــمــد  هــــل  ــالــــه؟  أعــــمــ في أكثر  ــيــــة  ــــة الجنــــســ ــــعلاقـ الـ
ــــارة الـــقـــارئ كــمــا يــفــعــل غيره من  إلى هـــذا بــقــصــد إثـ
سم 

َ
ية الرََّوََاج؟ أم أن له اتجاهًًا معينًًا يتَّ

ْ
الكتََّاب؛ بُُغْ

 بالمنهجية التي يلتزمها كلونٍٍ من ألــوان التعبير عن
وجوده العقلي؟«.

ــــعـــــداوي قــــولــــه: »هــــنــــاك قــطــاعــات  ثــــم يــضــيــف المـ
عــريــضــة قــلــيــلــة تــخــرج عـــن نــطــاق 
الــــــبُُــــــعــــــد الــــــــــوضــــــــــوعي الــــــــــــــــــرئي�سي 
لــلــمــشكــلــة في خــطــوطــهــا الــعــامــة؛ 
وذلك حين يعمد نجيب محفوظ 
لما  الجــــــزئــــــيــــــة  الـــــتـــــفـــــصـــــيلات  إلى 
ــــداث ذاتــيــة  يـــــدور أحـــيـــانًًـــا مـــن أحــ
ــــائلي لآل شـــوكـــت،  ــعــ ــ الــ الجـــــــو  في 
المــــغــــامــــرات الجنـــســـيـــة  في جــــو  أو 
لــطــبــقــة الـــعـــوالـــم المـــغـــنـــيـــات، مــن 
أمــثــال زبــيــدة، وجــلــيــلــة، وزنُُّـــوبـــة«. 
وتــبــقــى قــصــص نــجــيــب مــحــفــوظ 
أمــــــام  الــــــرََّصــــــانــــــة  مــــــن  قــــــــدر  على 
موجة القصََّاصين والقصاصات 

ــــادة  الجــــديــــدة. مـــن أمـــثـــال »كــولــيــت خــــــوري«، و»غـ
جـــــاءت  ــــي  ــــواتـ ــلـ ــ الـ الأمير«،  و»ســــــــــــلمى  الـــــســـــمـــــان«، 
قــصََــصُُــهــن تــقــلــيــدًًا لــلكــاتــبــة الــفــرنــســيــة »فـــرانـــســـوا 
ســـاغـــان«، وأصــبــح الجنــــس في كـــثير مــن قصصهن 
محورًًا اتجاهيًًّا للسلوك، إن لم نقل: المحور الأول 

في البناء القص�صي)14(.
ومــن هنا يــرى أبــو صـــالح: أن الــبــاطــل المستخفي 

وراء مـــا أســمــيــه بــمــصــيــدة الحــــداثــــة: كـــونُُهـــا مــذهــبًًــا 
يتناول جوانب المعرفة الإنسانية  فلسفيًًّا هــدََّامًًــا، 
ــيًًّـــا، ولا  ــانِِــــبُُ الأدب فيهـــــا جـــزئـ لــيــبــدو جــ ـــهـــا، حتى 

َ
كـــلَّ

ـــا، وإن قــــــــــراءة كــــتــــب »أدونيـــــــــــس«  ــيًًّـ ــامــــشــ أقــــــــــول: هــ
ل تــدلُُّ  ِ

وأمــثــالــه، وأولــهــا كــتــابــه عــن الــثــابــت والمــتــحــ�وِّ
على أن هــؤلاء المــغــرِِضين لا يــريــدون لهذه الأمََّـــة أن 
ــهــــا، ولا  يــبــقــى لــهــا قــــرآنُُهــــا، ولا عــقــيــدتهــا، ولا إسلامــ
ِ ملحــد وزنــديــقٍٍ في 

تــراثهــا، وهــم يــوالــون الإشـــادة بكــ�لِّ
ج، والــســهــروردي، وتعظيم 

الَّا
كـــالح تاريخ المسلمين؛ 

الحركات الهدامة؛ كثورة الزنج، وحركة القرامطة، 
مــع إعلاء شــأن الــذيــن قــامــوا بهـــا؛ على أنهـــم أبطال 

الأمة ورموز التحرُُّر.
وقد بيََّن الناقد الكبير د.محمد مصطفى هدارة 
 قــــــرََّر أنهــــا 

ْ
ـــة الـــفـــكـــريََّـــة الـــشـــامـــلـــة؛ إذْ ــــداثــ خـــطـــر الحـ

 من 
ً
ــدُُّ خــــطــــورةً ــ »في الحــقــيــقــة أشـ

يبرالية والعلمانية والماركسية،  ِ
�لِّ
ال

ـــــتْْـــــه البـــــشـــــريـــــة مــن 
َ
ــا عـــــرفَ ــ ِ مــ

وكـــــــــــ�لِّ
جاهات هدََّامة؛ ذلك  ِ

�تِّ
مذاهب وا

أنََّهــــــا تــتــضــمََّــن كـــل هــــذه المـــذاهـــب 
تـــخـــصُُّ  لا  وهي  ــــــــجــــــــاهــــــــات،  ت��


والا

ي، أو  ِ
مـــــــجـــــــالات الإبــــــــــــــــداع الــــــــــــــــــــف�نِّ

النقد الأدبــي، ولكنها تعمُُّ الحياة 
الإنسانية في كل مجالاتها المادية 

والفكرية على السواء)15(.
زة لأكثر  ِ

مــتــم�يِّ والإسلام عقيدة 
ــلـــيـــار وربـــــــع المـــلـــيـــار مــســلــم،  مــــن مـ
ــلــــيــــون  مــ  200 مــــــــن  أكثر  منهـــــــــــــم 
عـــربـــي، ويــنبــثــق عـــن هـــذه الــعــقــيــدة تـــصـــوُُّر إسلامـــي 
كــامــلٌٌ لــلكــون والحــيــاة والإنــســان، والأمََّـــة الإسلامــيــة 
لِِــكََ 

َ
ــذَ

َ
-كما يقول محمـد قطب- »أمََّــة متميـزة؛ ﴿وََكَ

ى الــنََّــاسِِ 
َ

ــهََــدََاءََ عََلَ
ُ

ــوا شُ
ُ
ــونُ

ُ
ــا لِِــتََكُ

ً
 وََسََــطً

ً
مََّـــةً

ُ
ــمْْ أُ

ُ
ــنََــاكُ

ْ
جََــعََــلْ

هِِيدًًا﴾ ]البقرة:143[، فما 
َ

مْْ شَ
ُ

يْْكُ
َ
ونََ الرََّسُُولُُ عََلَ

ُ
وََيََكُ

ــى عــن هــذه الــدرجــة حتى نتــســوََّل سموم 
َ
بالنا نــتــدنَّ

الجاهلية، ونتسوََّل فتات الغرب ومذاهِِبََه؟! وعزة 

أنور المعداوي
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دراســـة



المــــــســــــلــــــم تــــــــأبــــــــى هــــــذا 
ـــــي والتـــــــســـــــوُُّل،  ِ

�نِّ
الـــــتـــــد

الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة  في  لا 
فحََسْْب،  والاقتصاد 
ِ والأدب، 

الـــفـــ�نِّ في  بــل 
ِ �شيء«.

وفي ك�لِّ
الأدب  ونـــــــــظـــــــــريـــــــــة 
الإسلامــــــــــــــي ضـــــروريـــــة 
يـــتََّـــخـــذ  أدبٍٍ  لإبـــــــــــداع 
ــتََــــه  ــغــ ــــة الـــــــــقـــــــــرآن لــ ــغــ ــ لــ
بهـــا المــســلــمــون ربََّهـــم  الــلــغــة التي يتعبََّد  الأولى؛ لأنهـــا 
ــل آداب  ِ

�ثِّ
ــــي يــمــ ـــار، فــــالأدب الإسلامـ ــ ــاءََ الــلــيــل والنهـ آنــ

ــا  ـــغـــاتهـ
ُ
ــــة كـــلـــهـــا على مُُـــخـــتـــلـــف لُ ــيــ ــ الــــشــــعــــوب الإسلامــ

يََّملَمته، 


وأجناسها، ومِِن هنا تتحقََّق للأدب العربي عا
ـــا 

َ
نَ

َ
 وََأَ

ً
 وََاحِِـــــدََةً

ً
مََّــــةً

ُ
ــمْْ أُ

ُ
مََّــتُُــكُ

ُ
ــذِِهِِ أُ في قــولــه تــعــالى: ﴿إِِنََّ هََــ

اعْْبُُدُُونِِ﴾ ]الأنبياء:92[.
َ
مْْ فَ

ُ
رََبُُّكُ

ـــي  ــ ــــون نـــظـــريـــة الأدب الإسلامـ ــــن هـــنـــا أيــــضًًــــا تكــ ومـ
ــيـــد الآلام  ــتـــوحـ لـ ــتـــــه ضــــــــــرورة  ــ ــالـ ــ ورسـ
والآمــــال للشعوب الإسلامـــيـــة، حين 
ــيََّـــة  تـــصـــدر في أدبهـــــــا عــــن نـــظـــريـــة أدبـ
إلى  آدابهــــــــــا  تـــنـــقـــل  وحين  مـــتكـــامـــلـــة، 

غاتها المختلفة. 
ُ
لُ

ضــــــــــــــــروريٌٌّ  الإسلامـــــــــــــــــــــــي  والأدب 
ــتــــاريــــخ  الــ عبر  الــــــــــــصير،  مــــعــــركــــة  في 
ـــــــقـــــــه الـــــــــــــنثر، ومـــــمـــــا قـــــالـــــه صلاح 

َ
رافَ

كــــاتــــب رســـائـــلـــه:  ــــي في  ــــوبــ ــــن الأيــ ــــديـ الـ
ـــتِِـــحـــت الــــــبلاد بــســيــوفــكــم، بل 

ُ
»مــــا فُ

ــا بــرســائــل الــــقــــا�ضي الــــفــــاضــــل«)16(. ثـــم يــأتــي  أخــــذتُُهــ
ــوََ الـــشـــعـــر في كــونــه  ــ ــنْْـ ــ فــــن الخــــطــــابــــة الــــــذي كـــــان صِِـ
يـــــن الجـــديـــد ِ

ــــ�دِّ فـــــاع عــــن الـ ِ
 سِِلاحًًــــــــا مــــن أسلحـــــــة الـــــ�دِّ

والدعوة إلى الله.
وهــــنــــاك أدب المــــواعــــظ الــــــذي يُُـــخـــطِِـــئ كـــــــثيرٌٌ مــن 
ــــرة الأدب بحجََّـــــة  ــ يُُـــخـــرِِجـــونـــه عــــن دائـ ــقََّـــاد حين  ــنـ الـ
ــا مباشرًًا، 

ً
المباشرة، وقــد فاتهم أنََّ في الــقُُــرآن وََعْْــظً

ِقوا 
 يهزُُّ الأفئدة، وهؤلاء النقََّاد لم يُُف�رِّ

ٌ
ولكنََّه وََعْْظٌ

الوََعْْظ المطبوع والوََعْْظ المصنوع، وإذا كانت  بين 
الموعظة تصدُُر عن تجرةٍٍب صادقة، وتنقل بأسلوب 
فني جميل، وتؤثر في قلوب السامعين حتى تتزلــزل 
ـــبكـــي بــعــض الخــلــفــاء 

ُ
لــهــا قـــلـــوب الجـــبـــابـــرة، وحتى تُ

ـــطين، ويــتــوب بسََماعها كــــثيرٌٌ مــن المــذنــبين  ِ
�لِّ
والمتـــســـ

المــفــرطين؛ فكيف نخرجها كلها عــن دائـــرة الأدب، 
وكأنها مواعظ كنسيََّة جامدة هــامــدة؟! وهــا هو ذا 
تََيبة بن مسلم يقول في واعــظ جيشه محمد بن 

ُ
قُ

واسع الأزدي: »إنََّه أحبُُّ إليه من مئة سيف«)17(.
وفي أدب المــواعــظ يــقــول د.شــــوقي ضــيــف: »إنهـــم 
دونها  ِ

ارتقوا بصِِناعة الــنثر في المعاني التي كانوا يُُر�دِّ
ــــوا في تـــلـــك المــعــانــي  ــرََّعـ ــ ــعََّـــبـــوا وفـ ــيًًّــــا بـــعـــيـــدًًا؛ إذ شـ رقــ
ــثيرًًا مـــن الــدقــائــق التي  ــ ـــوا منهــــا كــ

ُ
، واســـتنـــبََـــطُ

ً
ــــويلاً طــ

 
ً
تــمــسُُّ القلوب والــعــقــول، وأضــافــوا إلى ذلــك عنايةً
ــة 

َ
 تــقــوم على الــدقَّ

ٌ
 بــأســالــيبهــم، وهي عــنــايــةٌ

ً
واســـعـــةً

ــــاس المــــرهــــف بــجــمــال ــــسـ  في اخـــتـــيـــار الـــلـــفـــظ، والإحـ
السبك والصياغة«)18(.

ــتُُــــب الأدب  ـــــرُُ بــــه كــ
َ

ــــع مــــا تـــــذخَ  ومــ
ــل في الأدب 

ُ
مــن نــصــوصٍٍ نثريــــة تــدخُ

الإسلامــــــــــــــــي، فــــــــــإنََّ كــــــــــــــثيرًًا مــــــن هــــذه 
المــــــصــــــادر  في  ــــورة  ــثــ ــ ــنــ ــ مــ ــــوص  ــــصــ ــنــ ــ الــ
ــمـــا يــــقــــول أبــــــو الحـــســـن  والمــــــراجــــــع كـ
الندوي: »في كتب الحديث والــسيرة 
والتاريخ، وكتب الطبقات والتراجــم 
ـــفـــت  ِ

�لِّ


ُ
أُ الــكــتــب التي  ــــرحلات، وفي  ــ والـ

والأخلاق  يــــــــــن،  ِ
والــــــــــ�دِّ الإصلاح  في 

ــيََّـــة، وفي كتب  والاجــتــمــاع، وفي بــحــوث عــلــمــيََّــة ودينـ
ــتـــصـــوُُّف، وفي الــكــتــب التي سجََّـــــل فيهـــا  الـــوعـــظ والـ
وتــجــارب حياتهم وملاحظاتهم  ــفــون خواطرهم  ِ

�لِّ
المــؤ

وانطباعاتهم، وروََوْْا فيها قصََّة حياتهم«)19(.
، وقد 

ً
كـــاد تكــون ضائعةً

َ
هــذه ثــروة أدبــيََّــة زاخـــرة تَ

الــكــتــاب  وعلى  والأدب،  الــلــغــة  على  الإهـــمـــال  جنى 
وعلى  والــــتــــصنــــيــــف،  الـــتـــألـــيـــف  وعلى  والإنـــــــشـــــــاء، 
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ــتـــفـــكير، فــحــرمــه مــــــادََّة غـــزيـــرة من  الـ
ا قويًًّا على التفكير«.

ً
التعبير، وباعثً

إسلامــــــي؛  أدب  إلى  دعــــونــــا  »فـــــــإذا 
عنينا به مذهبًًا أدبيًًّا له خصائصه 
ر عــن  ِ

تــــــــــع�بِّ التي  والـــفـــنـــيـــة  الـــفـــكـــريـــة 
ـــــراثـــــنـــــا، 

ُ
ــــا الإسلامــــــــيــــــــة وتُ ــنـ ــ ــتـ ــ شخـــــصيََّـ

منهــا  ينطلق  التي  الفكرية  وقــاعــدتــه 
في  وأشـــمـــل  ى 

َ
أرْْقَ وهــــو  الإسلام،  هي 

نــظــريََّــتــه لـــلكـــون والإنــــســــان والحـــيـــاة 
ِ الفلسفات المثالية والعقلية 

من ك�لِّ
والماديََّة التي قامََتْْ عليها المذاهب الأدبيََّة المختلفة، 
وهو لا ينبع من تعصُُّب فكري، ولا يؤمن بالمفارََقة 
التزامٍٍ ديني، ومــا  مـــن  الــعــقــيــدة  إلــيــه  تــدعــو  مـــا  بين 
ــرُُّر؛ لــتــحــقــيــق  ــ ــــحـ ــيـــه الــــفــــنُُّ مــــن انـــــــطلاق وتـ يـــدعـــو إلـ

الجمال ومُُتعة الذوق«)20(. 
وقد وجد محمد حسن بريغش)21( 
عددًًا من الفنون الأدبية الإسلامية 
الــــعــــريــــقــــة مــــثــــل الــــقــــصــــة والحــــــــــــوار 
هْْمِِلت، 

ُ
أُ والخطابة والمثل والرسالة 

ــــوا  ــاولـ ــ حـ والـــــنـــــقـــــاد  الــــــــــــــــدارسين  وأن 
تـــنـــاسيهـــا أو إقـــصـــاءهـــا لأنهــــا لـــم تعد 
تتـــنـــاســـب مـــع الـــعـــصـــر، وأن إقــصــاء 
 هــــــــذه الـــــفـــــنـــــون إبــــــعــــــاد لـــلـــمـــســـلـــمين

عن دينهم.
 للرد على 

الًا
وكان هذا الموضوع مدخ

عــمــاد الـــديـــن خــلــيــل، في حــديــثــه عـــن نــظــريــة الأدب 
ــاء  الإسلامــــي، يــقــول: »إن كــــثيرًًا مــن المــثــقــفين والأدبـ
الإسلامــــــيين، وغير الإسلامــــــيين، يــتــصــورون الأدب 
ل 

الّا
 وتقريرًًا وإرشادًًا، ودعوة للضُُّ

ً
الإسلامي خطابةً

ومـــحـــاربـــة الــــقــــويــــم،  الـــطـــريـــق  التزام  إلى   والمارقين 
البدع والأهواء...«)22(. 

وفهم من كلامه أنه ينكر هذه الفنون، لكنّّ حصر 
الأدب الإسلامي بها، هو وجه الاعتراض، لأنها تمثل 
جانبًًا واحــدًًا من جوانب الأدب الإسلامــي، وحاجة 

الأديب الإسلامي إلى الفنون الأدبية 
الحديثة، مهمة كذلك.

   وممن تناول أثر الإسلام في اللغة 
مــــوضــــوعــــات  وفي  عـــــامـــــة،  الــــعــــربــــيــــة 
الـــشـــعـــر خــــاصــــة؛ د.شـــــــــوقي ضــيــف، 
وهـــو يــتــحــدث عـــن عــصــر بني أمــيــة، 
ــتــــاب  ــكــ الــ مـــــــن  الـــــثـــــانـــــي  ــــل  ــفـــــصـ ــ الـ في 
الــثــانــي. وتـــنـــاول مـــدى تــأثــر الــشــعــراء 
بـــــــــالإسلام في الــفــصــل  المخــــــضــــــرمين 

الرابع من الكتاب الأول)23(. 
ــــد نـــشـــرت جـــامـــعـــة الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســعــود   وقـ
الإسلامــــيــــة عـــــدََّة كــتــب عـــن الأدب الإسلامـــــــي لــدى 
الإسلامــــــــي  »الأدب  مــــثــــل:  الإسلامـــــــيـــــــة؛  الــــشــــعــــوب 
فه عضو رابطة الأدب الإسلامــي محمد 

َ
التركــي«؛ ألَّ

و«الأدب  هـــــريـــــدي،  الـــلـــطـــيـــف  ــبـــد  عـ
ســـمير  لمــؤلــفــه  الأوردي«؛  الإسلامــــــي 
و«الأدب  إبــــراهــــيــــم،  الحـــمـــيـــد  عـــبـــد 
الإسلامــــــي الأفـــغـــانـــي«؛ لمحـــمـــد أمـــان 
صافي، ثم تتابعت الكتب عن »الأدب 
الــــــــــســــــــــواحلي الإسلامــــــــــــــــــــي«؛ لمحــــمــــد 
إبراهيم أبو عجل، و»الأدب الأوزبكي 
الإسلامي«؛ لشاه رستم موساروف، 
الإسلامـــــــــــــــــــــــي«؛ الــــــــهــــــــوســــــــا   و»أدب 

لمصطفى حجازي السيد. 
ــذ بعض الأدبــاء يترجــمــون روائــع 

َ
وأخَ

ــــن الـــقـــصـــص الإسلامــــــيــــــة الــــعــــالمــــيــــة؛ فـــقـــد تـــرجـــم  مـ
حـــــسين عــبــد الــلــطــيــف قــصــة »الــــدرويــــش والمـــــوت« 
لأحــمــد إســمــاعــيــلــوفــيتــش عــن الأدب الــيــوغــوسلافي 
ــــن الــلــغــة  الإسلامــــــــــــي، كـــمـــا تــــرجــــم مـــحـــمـــد حــــــرب عـ
ــنــــكيز  ــبــــة«؛ لجــ ــيــ ــــوات الــــرهــ ــنـ ــ ــــسـ التركــــــيــــــة روايـــــــــة »الـ
ضــاغجي، حــول مُُعاناة المسلمين في القرم، وروايــة 
»الهجــرة من أفغانستان«؛ للكاتبة الأفغانية مرال 
مــعــروف، ومسرحية »أيهـــا الــشــهــداء إنــا قــادمــون«، 
وهي عن معاناة المسلمين الأتراك في بلغاريا، وترجم 
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أخيرًًا قصة »صقور القوقاز« عن بطولات الشعب 
الشيشاني المسلم.

ــــدرت رابــــطــــة الأدب الإسلامــــــــي الــعــالمــيــة  ــ كـــمـــا أصـ
ــا:  ــ ــــة منهـ ــيـ ــ ــــددًًا مــــن الـــــروايـــــات والـــقـــصـــص الإسلامـ ــ عـ
»مـــعـــســـكـــر الأرامـــــــــــــل« لــــلــــروائــــيــــة الأفــــغــــانــــيــــة مـــــرال 
مــــــعــــــروف؛ تــــرجــــمــــة مـــــاجـــــدة مــــخــــلــــوف، و»مـــمـــلـــكـــة 
الــنــحــل«، لــــعلي نــــار؛ تــرجــمــة كــمــال أحــمــد خــوجــه، 
ــــارت آلامًًـــــــــا« لــــنــــور الله كــــنــــج؛ تــرجــمــة  ــ و»الآمــــــــــال صـ
ــــن الأدب التركـــــــــي،  ــــو؛ وهــــمــــا مـ ــلــ ــ عــــونــــي لـــطـــفـــي أوغــ
و»نــحــو كــوكــب الحـــريـــة« لمحــمــود حـــكـــيمي؛ ترجمة 
عــثــمــان أيـــزدبـــنـــاه مـــن الأدب الــــفــــار�سي، و»قــصــص 
مــخــتــارة مــن الأدب الأوردي« تــرجــمــة د.ســــمير عبد 
قــصــصــيــة  مـــجـــمـــوعـــة   

ً
وأخيراً ــــم،  ــيـ ــ ــــراهـ إبـ ــيــــد  الحــــمــ

للأطفال بعنوان: »باقة ياسمين« تأليف علي نار، 
 عمََّا نشر في

الًا
 وترجمة شمس الدين درمــش، فــض

مجلة الأدب الإسلامي)24(.
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د.سالم بن زريق بن عوض
السعودية

وداعـــاًً
)في رثــــاء ســمــاحــة المــــفتي الــعــام للمملكة 
العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل 

الشيخ رحمه الله(

وذبــــــــــــــــولُُ  
ٌ
كــــــــــآبــــــــــةٌ الـــــــــــوجـــــــــــوه  وعلى 

ذهــــــــــــــولُُ هـــــــــنـــــــــاك  رابــــــــــــيــــــــــــةٍٍ  كــــــــــل  في 
 ويــــــــــقــــــــــولُُ

ً
هـــــــــــــــذا يــــــــــــقــــــــــــدمُُ صـــــــــــــــــــــــورةً

 ويــــــــجــــــــولُُ
ً
 يهــــــــــــــــدأ ســــــــــاعــــــــــةً

ُ
الـــــــــــــــــــوتُ

 والــــــــدمــــــــوعُُ تـــســـيـــلُُ
ُ

ــــزنُ ــــبُُ يــــــحــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ
مـــا زال في الــعــقــل الــــذهــــولُُ وفــوقــه
أخـــــــــبـــــــــاره في  الأخـــــــــــــبـــــــــــــار  تتزاحـــــــــــــــــــــــــم 
ٌ
وعِِـــــــبـــــــارةٌ  

ة�
عََبْْر الـــــتـــــواصـــــل  وعلى 

***
لـــــكـــــنـــــه يــــــــطــــــــوي الــــــــنــــــــجــــــــومََ أفــــــــــــولُُ
 ويــــــــــــــزولُُ

ً
اًملَم


ــــــــــــــــــــــرْْوي عـــــــــــــــــــا ــــــــــري وي�

ْ
ــــــــــغْ �ي

لـــــــــــكنهـــــــــــا عــــــــنــــــــد الـــــــــــــرجـــــــــــــال تــــــــحــــــــولُُ
مـــــهـــــمـــــا تـــــــــطـــــــــاول ظـــــــــالـــــــــمٌٌ وجــــــــهــــــــولُُ

كــــم لــلــنــجــوم على الــــزمــــان حــقــيــقــة
ولـــكـــم تــــرى في الــــــورد حــســن مــتــاعــه
ــأبـــى الجــــبــــال على المحـــــــال عــزيــمــة تـ
عــظــيــمــة الــــعــــظــــيــــم  الـــــــــــولى  وإرادة 

***
ِ مـــــــن تــــعــــنــــو إلــــــيــــــه عـــــقـــــولُُ

وأحـــــــــــــــــبِّ�
ــــولُُ ــه فـــــضـ ــ ــيــ ــ ــنــــو إلــ ِ مـــــــن تــــحــ

وأحـــــــــــــــنِّ�
ويــــــعــــــولُُ الـــــعـــــطـــــا  في  ِب 

يـــــــــقـــــــــرِّ� هــــــــــذا 
ـــن وجـــــه الـــعـــظـــيـــم فـــصـــولُُ ــلُُّ مـ وتــــطــ

ـــــجِِـــــع الأنــــــــــــامُُ بــــمــــوت أكــــــــــرمِِ عــــالِِــــمٍٍ
ُ
فُ

ِ مـــن وصــــل الـــقـــلـــوب ببعضها
وأبـــــــرِّ�

ــــدى ــ
ّنّ
ــ ــ يـــــــده الــــــــــــروءة والــ ــــوم في  ــقــ ــ وتــ

ــــه يهــــــــــدي الـــــــيـــــــقين ويــــرتــــقــــي ــ
ُ
ــنُ ــ ــبيــ ــ وجــ

***
 وغـــــــســـــــولٌٌ

ٌ
طـــــــوبـــــــى وطــــــــوبــــــــى تــــــــربــــــــةٌ

 على تــلــك الخــــصــــالِِ كــهــولُُ
ْ

شــــابََــــتْ
ســــــــــؤولُُ يــــــقــــــوم  رََكٍٍ 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــعْْتَ م� كــــــــل  في 

ــلــــيــــك تـــــقـــــولُُ: ــا عــ ــ ــيــ ــ ــــدنــ  والــ
َ

ورحـــــــلـــــــتَ
فــــــــــــــــــالُلهُ يـــــــــــرفـــــــــــعُُ قـــــــــــــــــــــــــدرََهُُ ويـــــــــطـــــــــولُُ

يا ذلك الرجلُُ العظيمُُ على الهدى
ٌ
مـــحـــبـــةٌ ــارََ  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ ــــك  ـ

َ
ــفَ ــ ــائـ ــ صحـ  

ْ
تْ

َ
ملأَ

ــــب طــــاهــــر ــلـ ــ ــلــــمــــك كـــــــل قـ وجـــــــــــرى بــــعــ
ثـــــــتـــــــه وّرّ الــــــــــــــــورى  في  لخير  طـــــــوبـــــــى 
قــــلــــبََــــه  

َ
المحــــــــــبــــــــــةَ ملأ  الــــــــــــــذي  هــــــــــــذا 

13 العدد 129

رـ شــعـــ



د. عبدالرزاق حسين
الأردن

التناص الموحي  في شعرالتناص الموحي  في شعر
إبراهيـم الـكـوفحيإبراهيـم الـكـوفحي

التناص)*( ذلك المصطلح المحبّّذ عند نقاد الشعر 
المعاصر الذي أطل علينا من قبعة نقاد الغرب، والذي 
التضمين،  أو  القدامى: الاقتباس،  نقادنا  أطلق عليه 
أو المشابهة، والمماثلة، والأخذ، والسرقة الشعرية، كل 
رت أثوابها، فلبست مصطلحات:  ِ

�يِّ
ُ
هذه المصطلحات غُ

الــتــنــاص، والــتــعــالــق، أو الــنــص المــــــوازي، أو الــتــفــاعــل 
الن�صي، أو أسلاف النص، أو النص المتولد.

ــــال الـــشـــعـــريـــة لــلــدكــتــور  ــــمـ ــا على الأعـ ـ
ً
ــثً اطـــلـــعـــت حـــديـ

ــيــــم الكــــــــــــوفحي، فــــجــــذبــــتني قــــدرتــــه الإيـــحـــائـــيـــة في  إبــــراهــ
اســتــخــدام الــتــنــاص، مــمََّــا شجـــعني أن أجـــول بــقــلمي في 

ميدان تناصه.
وقــبــل الخــــوض أقــــول: إنََّ الــشــاعــر المــبــدع هــو ذلــك 
فرح 

ُ
ــارًًا مــبــعثرة إلى إضــمــامــةٍٍ تُ ل أزهــ ِ

ــق الـــذي يــحــ�وِّ ِ
المنــ�سِّ

ـــريـــح الــــــعين، أو ذلــــك الــصــائــغ الماهـــــر الـــذي 
ُ
الــقــلــب، وتُ

ِل خردة من الذهب إلى عقدٍٍ ناطق بجيد حسناء. 
يح�وِّ

وذلــــــك لا يكــــــون إلا مــــن خلال قــــــدرة فــنــيــة إبـــداعـــيـــة، 
وثقافة معمقة ومحيطة، حتى يــنجح في هــذا الميدان، 
فليس التناص مجرد كلمةٍٍ من هنا، وتعبيرٍٍ من هناك، 

 الفطيرة.
ُ

 كما تلفُّ
ُ

ثم يلفُّ
ــــاء في  ولـــســـت في هـــــذه المـــقـــالـــة مــســتــقــصــيًًــا كــــل مــــا جـ

ــا تعلو  ــ أعــمــالــه الــشــعــريــة، وإنََّـــمـــا أعــــرض لــنــمــاذج رأيتهــ
ــــديني، مــن خلال  في مــيــدان النسج، وأبــــدأ بــالــتــنــاص الـ
نــصــوصــه التي ربــطــهــا بــكــتــاب الله الــعــزيــز، ومـــا استقاه 
وترشََّفه من حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم، لأنتقل إلى تناصه 
مع الشعراء السابقين، ومن ثمََّ ما ألمح إليه من الرموز 

الدينية والتاريخية والأدبية، لأختم بتناص التضاد.

الاقتباس من القرآن الكريم: 
يصرُُّ الشاعر في كثير من قصائده أن يبين عن هذا 
الاتــــجــــاه، فــهــو المــتــمــســك بــديــنــه، المحــــــارب مـــن أجــلــه، 
والمـــدافـــع الـــشـــرس عــنــه في وجـــه كـــل حــاقــد أو جــاحــد، 
فهو رجل عارف بالله كما يقول، لا يحمل قلقًًا، فدربه 

واضحة لا لبس فيها، يقول)1(:

 دََرْْبــــي
ُ

عْْرِِفُ
َ
جــــــــــــاهزٌٌ للصُُّعــــــــودِِ أَ

ي ِ
 رََبِّ�

ُ
عْْرِِفُ

َ
�شى السُُّرى وأَ

ْ
خْ

َ
 أَ

ُ
لستُ

يبدأ الشاعر اقتباسه من القرآن الكريم من خلال 
دعوتنا لرحلة سماوية، يشعرنا بــأنََّ هناك بعض قيدٍٍ 
ده، فهو على الرغم من البعد عن كل لهو إلا أنه  ِ

يق�يِّ
يشعر ب�شيء مــن الــتــلبُُّــس ببعض الــذنــوب، ويــريــد من 
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خلال هذه الرحلة أن يتطهر منها، فيقول:

ســـــأسيـــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــوق جهنـــــــــــــــــــــــم

رحلتي رحــلة الرجـــــــــوع إلى الفر

ــــي ِ
�

فِّ
ُ

كُ
َ
 أَ

ُ
حين فــــــــارقتهــــــــــــــــــا أكلـــــــــــــتُ

ِي
 حاسدي وعدوِّ�

ُ
كيف صدََّقتُ

 صداها
ُ

رََبََا﴾ نسيتُ
ْ

قْ
َ
 تَ

الَا
كيف ﴿

 السََّوْْ
َ
جْْرةَ

َ
 تلكمُُ الشَّ

ُ
تُ

ْ
قْ

ُ
حينما ذُ

مـــــن أجـــــــــــــــــل جنــــــــــــــــــات الخلــــــــود

 بذنبي
ُ

دوس داري التي أضعتُ

ي ِ
بِّ�
ُ
نــــدمًًا مــــــــــا الذي جــــــــرى أين لُ

بِِ
ْ

 كِِذْ
َ
 منهُُ همةَس

ُ
تُ

ْ
كيف صدََّقْ

آهِِ من غفلةٍٍ ومن سوءِِ صحْْبِِ

ـــــربي
ُ
 لم أجــــــــــدْْهُُ قُ

ُ
ـــــــــــــــــتُ

ْ
شْ

َ
داءََ فتَّ

وهو لا ير�ضى أن يبلغ الجنان وحيدًًا، بل يسعى بكل 
جــهــد لأن يــصــطــحــب مــعــه مـــا يــقــدر عــلــيــه مـــن الــنــاس، 
فهو يــتــحــوََّل لــداعــيــة، ويــحــاول جــاهــدًًا أن يستميلهم، 
ويرشدهم إلى سلوك الصراط المستقيم، ولكن هؤلاء 
الــذيــن يدعوهم يجعلون دعــوتــه دبــر آذانهـــم، وعندما 
أحـــس بــعــدم نــجــاح دعـــوتـــه، أعــلــن الــنــجــاة بــنــفــســه، في 
ــنــــف�سي«. وهــــذه الــقــصــيــدة  قــصــيــدة بــعــنــوان »نـــجـــوت بــ
تستدعي قصة سيدنا نــوح عليه الــسلام، وتكــاد قصة 

إبراهيم الكوفحي فهذه الرحلة تتبع خطوات سيدنا آدم عليه السلام 
ــليـــس لـــه بـــالأكـــل من  مــنــذ خــلــقــه الله تــــعــــالى، وإغـــــــواء إبـ
هي عــن الاقتراب منهــــا، وأكــلــه منهــــا، ثم 

ُ
الشجــــرة التي نُ

نتََ 
َ
نْْ أَ

ُ
نََا يََا آدََمُُ اسْْكُ

ْ
لْ

ُ
توبته كما جاء في قوله تعالى: ﴿وََقُ

قْْرََبََا 
َ
 تَ

الَا
تُُمََا وََ

ْ
 شِِئْ

ُ
ـــدًًا حََيْْثُ

َ
 مِِنْْهََـــا رََغَ

الَا


ُ
 وََكُ

َ
جََــنََّــةَ

ْ
وََزََوْْجُُـــكََ الْ

انُُ 
َ
هُُمََا الشََّيْْطَ

َ
زََلَّ

َ
أَ

َ
ينََ* فَ ِ ــا�لِمِ

َ
ا مِِنََ الــظَّ

َ
ونَ

ُ
تََكُ

َ
 فَ

َ
ــذِِهِِ الشََّجََــرََةَ

�هَٰٰ
مْْ 

ُ
ــوا بََعْْضُُكُ

ُ
ــنََــا اهْْــبِِــطُ

ْ
ــلْ

ُ
ــا فِِــيــهِِ وََقُ

َ
ــانَ

َ
ــرََجََــهُُــمََــا مِِــمََّــا كَ

ْ
خْ

َ
ــأَ

َ
عََنْْهََـــا فَ

ىٰٰ حِِينٍٍ* 
َ
إِِلَ وََمََــتََــاعٌٌ  رٌٌّ 

َ
رْْضِِ مُُسْْتََقَ

َ �لْأَ
فِِي ا مْْ 

ُ
كُ

َ
وََلَ عََــدُُوٌٌّ  لِِبََعْْضٍٍ 

إِِنََّــهُُ هُُوََ التََّوََّابُُ  يْْهِِ 
َ
تََابََ عََلَ

َ
لِِمََاتٍٍ فَ

َ
ــهِِ كَ ِ

رََّ�بِّ قََّىٰٰ آدََمُُ مِِن 
َ
تََلَ

َ
فَ

الرََّحِِيمُُ﴾ ]البقرة37-35[.
ــتــــعــــدًًّا لــــركــــوب  ــلــــصــــعــــود، تـــجـــعـــلـــه مــــســ وجــــاهــــزيــــتــــه لــ
ر  ِ

الصعاب، وتحدي المخاطر من أجل جنة الخلد، ويعبِّ�
عن هذه الصعاب، بأنه سيسير فوق جهنم ليصل إلى 

الجنة، كما في قوله)2(:

سيدنا نوح عليه الــسلام تأخذ بمجامع قلب شاعرنا، 
فـــهـــو يــتــمــثــلــه في أحـــــــــايين كـــــــــثيرة، وقـــصـــائـــد مـــتـــعـــددة، 
ولكنه في هذه القصيدة، يتتبعها حذو القذة بالقذة، 

:)3( الًا
فيبدؤها قائ

سلكتم ردوبًًا قلت: عودوا فإنني

 في غرورٍٍ وغفلة
ا

ضحكتم طويلًا

كربتم رؤوسًًا من هوىًً وسفاهةٍٍ

 فلم صتغـــــــوا إليََّ تكبُُّرًًا
ُ

نصحتُ

خأاف عليكم فهي شرُُّ المسالكِِ

وقلتم: سخرت العمر إن لم تشاركِِ

مْْ بليلٍٍ عابسِِ الروحِِ حالكِِ
ُ
وسرتُ

مْْ غير أغوالِِ مالكِِ
ُ
فمــــاذا لقيتُ

إنََّ هذه المقدمة الدعوية هي حكاية كل نبي مع قومه، 
ولــكنهــا ألــصــق بقصة سيدنا نــوح عليه الـــسلام، فبعد 
هذا الإيحاء نجده يكشف عن المماثلة والمشابهة، فهو 

يدََّعي هذه المشابهة في قوله)4(:

ر اِِبْْنـــــــه
َ

ـــــــــيََ نـــــــــــوحٌٌ حــــين حـــــــــــــــذَّ ِ
�
كأنِّ

ويُُّأ جبالٍٍ حين يغضـــــبُُ بُُّركــــم

فقال سآوي للجبال السوامكِِ

عليـــــــكم ويُُلقــــــــــي أمـــــــرََهُُ لِِلملائكِِ
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ــنــا بــه قصة سيدنا نوح 
ُ
ثُ ِ

وهـــذا بالضبط هــو مــا تــحــ�دِّ
عليه الــــسلام في ســـورة الأعــــراف وهـــود وغيرهـــمـــا، ففي 
ــرََ بــصــنــع الــســفــيــنــة، قـــال تــعــالى:  ــ مِِــ

ُ
ســــورة هـــود عــنــدمــا أُ

ــدۡۡ 
َ
 مََــن قَ

الَّا
ــوۡۡمِِــكََ إِِ

َ
ــن يُُــؤۡۡمِِــنََ مِِــن قَ

َ
ــهُُۥ لَ ــ نََّ

َ
ـــوحٍٍ أَ

ُ
ىٰٰ نُ

َ
وحِِيََ إِِلَ

ُ
﴿وََأُ

ــكََ 
ۡ
ــفُُــلۡ

ۡ
ــونََ* وََٱصۡۡـــنََـــعِِ ٱلۡ

ُ
 يََــفۡۡــعََــلُ

ْ
ــواْ

ُ
ــانُ

َ
بۡۡـــتََئِِـــسۡۡ بِِــمََــا كَ

َ
 تَ

الَا


َ
ءََامََــــنََ فَ

ـــم  ــمُُــوٓٓا إِِنََّهُُـ
َ
ــلَ

َ
ــنََ ظَ ــذِِيـ ـ

َ
ــبۡۡنِِي فِِي ٱلَّ ــطِِـ ـ

�خَٰٰ
ـــ

ُ
 تُ

الَا
عۡۡـــيُُنِِـــنََـــا وََوََحۡۡـــيِِـــنََـــا وََ

َ
بِِـــأَ

وۡۡمِِهِِۦ 
َ
ن قَ ِ

 �مِّ
ٌ �
يۡۡهِِ مََلَأٌ

َ
مََا مََرََّ عََلَ

َ
لَّ

ُ
كََ وََكُ

ۡ
فُُلۡ

ۡ
ونََ* وََيََصۡۡنََعُُ ٱلۡ

ُ
رََقُ

ۡ
مُُّغۡ

مََا 
َ

مۡۡ كَ
ُ

رُُ مِِنكُ
َ

سۡۡخَ
َ
إِِنََّا نَ

َ
رُُوا مِِنََّا فَ

َ
سۡۡخَ

َ
الََ إِِن تَ

َ
 مِِنۡۡهُُ قَ

ْ
سََخِِرُُواْ

ــزِِيــهِِ 
ۡ

ابٌٌ يُُــخۡ
َ

تِِــيــهِِ عََــــذَ
ۡ
ــمُُــونََ مََــن يََــأۡ

َ
ــعۡۡــلَ

َ
 تَ

َ
ــسََــوۡۡفَ

َ
ــرُُونََ* فَ ــ ــ

َ
سۡۡخَ

َ
تَ

التناص الإيحائي لا يباشرنا بذكر قصة نوح  وهــذا 
 تــــوحي بــذلــك، 

الًا
 وأفـــعـــا

الًا
ــــوا مــع قــومــه، ولــكــنــه يــذكــر أقـ

هُُنا إلى خــوف نــوح على قومه.  ِ
وََ�جِّ

ُ
تُ فخوفه على قومه، 

والضحـــــك والسخــــريــــة، يــلــفــت الــنــظــر إلى سخــريــة الملأ 
الذين كفروا من قوم نوح وهو يصنع الفلك، وكذلك 
لفظ نصحـــت، حيث يــنصح سيدنا نــوح عليه الــسلام 
نْْ نرى من خلال هذا 

َ
قومه، ولكن لا ينفعهم نصحه. إذَ

التناص الموحي وجه المشابهة مع قصة سيدنا نوح، بل 
نصل إلى هذه النتيجة، ونقول: كأنه يسير مسيرة نوح 

عليه السلام ويتشبه بفعله.
فقصة سيدنا نــوح تــبــدأ بــدعــوتــه قــومــه، ولــكــن الملأ 
الــذيــن كــفــروا يسخـــرون منه، ويكفرون بدعوته، كما 

سخروا من الشاعر في قوله)5(:

ً
عِِدََّ سفينــــــــــــــــــةً

ُ
إلى أين تمضــــــــــــي لم تُ

ً
فلـــــيســـخـــــــــــروا مـــــــــني عــــــــلانيــــــــــــــــــةً

هُُ
َ

ـــــبْْزَ
ُ

لُُ الطيــرُُ خُ
ُ
بٍٍ تأكُ

ْ
لْ

َ
حْْلامُُ قَ

َ
وأَ

ٌ
وحيدًًا ستم�ضي والطريق مخوفةٌ

ـــــــــــا
ً

 واصنع الفلك واثقً
ْ

 تريََّثْ
ْ

تريََّثْ

سيخذلك الأهلون والصبُُح كلهم

ُ
ولم تحتقِِبْْ زادًًا ولا الريحُُ تسعفُ

ريهــــــــــــــم سُُخــــــري
ُ
ـــــــــــــا غدًًا سأُ

ً
حينً

إِِذا مــا غفـــــا إِِنََّ الظمََلا رهيــــــــــبُُ

ُ
وبحــــــــــــــــركََ وحشٌٌ جائعٌٌ ليس يرأفُ

ُ
ولا تبتئِِسْْ من هءز من ليس يعرفُ

!
ُ

ِفُ
ومن قبـــلُُ كـــم قـــــــــــــالوا: نبيٌٌّ مُُخرِّ�

ن قصد  ِ
إنََّ من يقرأ هذا الشعر لا يحتاج إلى أن يخ�مِّ

الشاعر، فالشعر هذا هو استنشاق للآيــات الكريمة 
في قصة شق البحر لسيدنا مو�سى وغرق فرعون.

  ولـــــعـــــلََّ إشــــــارتــــــه الـــتـــنـــاصـــيـــة مـــــع قــــصــــة حــــلــــم أحــــد 
السجـــيـــنين مــع ســيــدنــا يــوســف عليه الــــسلام، يعطينا 

لمحة وامضة في قوله)8(:

مََنْْ سيقُُش البحر حين يمدُُّ صعاهْْ
ويقول معيََ اْللهْ

ومََنِِ البحرُُ الجبارُُ
سيعصرهُُ رًًصعا

هُُ بِِعََماهْْ
ُ

يتركُ
ُ

يصرخُ
ْ

رََقْ
ْ
غْ

َ
 أَ

ُ
رََقُ

ْ
غْ

َ
ي أَ ِ

�
إِِنِّ

راهْْ
ْ

خْ
ُ
مُُ دُُنياهُُ وأُ

َ
سْْأَ

َ
هُُ لا تَ

ُ
تلعنُ

ومــن قصة سيدنا مــو�سى يمد الشاعر حبال شعره 
لتلتقط عصا سيدنا مو�سى وهو يضرب بها البحر بأمر 

ربه عز وجل، يقول)7(:

ابٌٌ مُُّقِِيمٌٌ﴾ ]هود39-36[.
َ

يۡۡهِِ عََذَ
َ
وََيََحِِلُُّ عََلَ

وهــــو هــنــا في قــصــيــدتــه )وحــــيــــدًًا ســــتــــم�ضي( يــصيــبــه 
الــيــأس مــن دعــوتــه للإصلاح، فــيــبني سفينته الخــاصــة 
التي لا نراه يحمل فيها معه أحدًًا؛ بخلاف سفينة نوح 

عليه السلام، يقول)6(:
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ــيــــــة«)10( يكــــــــاد الــــشــــاعــــر يـــأتـــي  ــكــــ ــيــــدة المــــ وفي »الــــقــــصــ
بـــأوصـــاف مــكــة مـــن خلال مـــا جـــاء في الــكــتــاب الــعــزيــز، 
 للناس وأمنًًا، 

ً
فمكة أم القرى، وحََرََمُُ الله، وتظل مثابةً

جبى إليها ثمرات الأرض.
ُ
وتُ

القارئ،  ثقافة  يعتمد  الإيحائي  تناصه  في  والشاعر 
لذلك نجد إشاراته الوامضة، دون الم�ضي في استيفاء 

النص السابق، كقوله)11(:

ـــــي ِ
�
 قـــــــــــام يُُـــــصـــــــــــلِّ

ْ
نْ ِ

�
ذِّ

َ
إذا قـيـــــــــل: أَ

 وََجْْـــــــــــهٍٍ يرائي العبــــــــــــادََ
ُ

لهُُ ألــــفُ
مع النـــــــاسٍٍ لكن يقـــــــــوم سكولا

 قــــلـــــيـــــــــــــــــلا
الَّا

ولا يـــــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــر اللهََ إِِ

فــالإشــارة لــســورة الحجــــرات تحتاج مــن قـــارئ شعره 
أن يــعــرف تــلــك الآداب التي حــفــلــت بهـــا هـــذه الــســورة، 
ومن ذلك الــنهي عن الغيبة. وإشــاراتــه إلى صبر أيوب، 
وحـــب يــعــقــوب لــيــوســف عــليهــمــا الــــسلام، وفــرعــون ومــا 
جرََّ عليه كفره وطغيانه، فهو في كل ذلك يتمثل القرآن 

 وأستــــــــــحي
ُ

عـــــــفُّ
َ
ي أَ ِ

�
يغتـــــابني إنِّ

َ
أَ

بتني ســــوةر الحجراتِِ
َ

فقــــد هذَّ

نََافِِقِِينََ 
ُ �لْمُ
ويأخذ صفة المنافق من قوله تعالى: ﴿إِِنََّ ا

ةِِالَا 


ى الــــصََّ
َ
إِِلَ ــامُُــوا 

َ
ا قَ

َ
ــادِِعُُــهُُــمْْ وََإِِذَ

َ
َ وََهُُــــوََ خَ �

ـــادِِعُُـــونََ اللَّهَ
َ

يُُـــخَ
 ﴾

الًا
لِِي

َ
 قَ

الَّا
َ إِِ �

رُُونََ اللَّهَ
ُ

كُ
ْ

 يََذْ
الَا

ىٰٰ يُُرََاءُُونََ النََّاسََ وََ
َ
سََالَ

ُ
امُُوا كُ

َ
قَ

ــــاء لــيــأتــي  ــــحـ ]النــــــــســــــــاء142[، فـــهـــو هـــنـــا يبـــتـــعـــد عــــن الإيـ
بالصفات كما جاء في كتاب الله العزيز، يقول)9(:

الاقتباس الموحي من الحديث الشريف:
ــــع عـــدد  ــا الــــشــــاعــــر تـــتـــعـــالـــق نـــصـــوصـــه مـ ــ ــــدنـ كـــمـــا وجـ
ليــس بــاليــسير مــع النص الــقــرآنــي، فهو كذلك كــان مع 

الحديث النبوي الشريف.
وحــديــث الغرقد الــذي يــخــتبئ وراءه اليهـــود، يلتقطه 
الــشــاعــر؛ ليزف لنا الأمــل بــعــودة الحـــق، فــغــدًًا.. -وغــدًًا 
ــنـــادي الشجــــــر والحجـــــــر كــمــا جــــاء في  لـــنـــاظـــره قـــريـــب- يـ
ــاتِِــلََ 

َ
 حََتََّى يُُــقَ

ُ
ــقُُــومُُ الــسََّــاعََــةُ

َ
 تَ

الَا
الحــديــث الــشــريــف)12(: »

ــتََبِِئََ  ـ
ْ

ـــسْْـــلِِـــمُُـــونََ حََتََّى يََـــخْ
ُ �لْمُ
ــهُُــمُُ ا

ُ
ــيََــقْْــتُُــلُ

َ
ــــــــودََ، فَ يََه�

ْ
ـــسْْـــلِِـــمُُـــونََ الْ

ُ �لْمُ
ا

وِِ 
َ
حََجََـــرُُ أَ

ْ
يََقُُولُُ الْ

َ
حََجََـــرِِ وََالشََّجََـــرِِ، فَ

ْ
يََهُُـــودِِيُُّ مِِــنْْ وََرََاءِِ الْ

ْ
الْ

تََعََالََ 
َ
فِِي، فَ

ْ
لْ

َ
ا يََهُُودِِّيٌّ خَ

َ
الشََّجََرُُ: يََا مُُسْْلِِمُُ يََا عََبْْدََ اِللهِ! هََذَ

يََهُُودِِ«. 
ْ
جََرِِ الْ

َ
إِِنََّهُُ مِِنْْ شَ

َ
دََ، فَ

َ
رْْقَ

َ
غَ

ْ
  الْ

الَّا
هُُ، إِِ

ْ
تُُلْ

ْ
اقْ

َ
فَ

 الـــكـــريـــم، في قـــصـــصـــه، وعـــظـــاتـــه، وحـــكـــمـــه، وأمـــثـــالـــه،
وأوامره، ونواهيه.

وأنهي الــقــول في الاقــتــبــاس مــن كتاب الله عــز وجــل، 
ــــاظ آيـــــــات مــن  ــفـ ــ ــتــــقــــاط بـــعـــض ألـ ــاتــــجــــاه الــــشــــاعــــر لالــ بــ
الــقــرآن الكريم لــيــو�شي بهــا شعره في شكــل من التناص 
صُُــــمٌٌّ وعُُمْْيٌٌ، وبـــصـــري حـــديـــد، وذات  المــــــوحي، كــقــولــه: 
الوقود، وعجل اليهــود، وكأس دهــاق، والنعيم المقيم، 
ــــات،  ــاديـ ــ ــعـ ــ والـ الــــصــــديــــد،  أيــــديــــنــــا، والماء  عـــمـــلـــتـــه  ومــــــا 
لـــفـــظـــيـــة قـــرآنـــيـــة  ثـــــــــروة  والمـــــــــوريـــــــــات، والـــــــــغـــــــــاوون. وهي 
 يــســتــعيرهــا الــشــاعــر لــلــتــعــبير عـــن فــكــرة مــشــابهــة للآيـــة

التي تضمنت هذه العبارة.

جبــــل النــــور
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لضرب كل نهضة عربية أو إسلامية إلا دليل على هذا 
الــتــداعي، وأيضًًا دليل على هــذا الغثاء، يقول شاعرنا 

من قصيدة بعنوان »غزة تحت القصف«)17(:

يُُّأها المسلمون ماذا دهاكم

ألف مليون لو نفختم لراحت

عََدُُّون لكنْْ
ُ
ألف مليون إذ تُ

كل يــــــــــــــومٍٍ باغٍٍ عليكــــم يغيرُُ

قلعة البغي كالهبــــــــــــاء تطيرُُ

كغثـــــــــــاءٍٍ فمـــــــــــــا لكـــــــــــــم تأثـــــيرُُ

وهو في هجومه على التقليد للغرب، ودعوته قومه 
يــســتــوحي  تــتــفــق والإسلام،  لا  اتـــبـــاع سنن  عـــن  لــلــبــعــد 
ــــث المــــستــــشــــرف لــلــمــســتــقــبــل في قـــــول الــــرســــول  ــــديـ الحـ
وََذِِرََاعًًـــا  بِِـــشِِبْْرٍٍ،  مْْ شِِبْْرًًا 

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
مََــنْْ قَ نََ 

َ
ــبِِــعُُــنََّ سََنَ

َ
ــتََتَّ

َ
صلى الله عليه وسلم)14(: »لَ

نََا: يََا 
ْ
لْ

ُ
تُُمُُوهُُ، قُ

ْ
كْ

َ
سََلَ

َ
ّ�بٍّ لَ

وا  جُُحْْرََ ضََ
ُ
كُ

َ
وْْ سََلَ

َ
بِِــذِِرََاعٍٍ، حََتََّى لَ

مََنْْ؟«.
َ
الََ: فَ

َ
! اليََهُُودََ وََالنََّصََارََى؟ قَ ِ

�اللَّهِ
رََسُُولََ 

رًًا، ممََّا  ِ
�ذِّ

ففي قصيدته »جُُحـــر سِِــــعلاة«، يــقــول مـــحـــ
يـــراه مــن شــبــاب الإسلام في تقاليدهم الأزيــــاء والأفكـــار 
والــعــادات المبتذلة، فيحذرهم من سلوك هــذا الــدرب 

الشائك، ومن دخوله)15(:

ونجد ثروة استيحائية من الحديث الشريف في صوغ 
فكرته التي يبني عليها تصوره، فالمسلمون على كثرتهم 
غــثــاء كــمــا جـــاء في الحـــديـــث الــشــريــف في قــولــه صلى الله عليه وسلم)16(: 
دََاعََى 

َ
مََا تَ

َ
قٍٍ كَ

ُ
فُ

ُ
ِ أُ

�لِّ
ُ
مََمُُ مِِنْْ كُ

ُ �لْأُ
مُُ ا

ُ
يْْكُ

َ
دََاعََى عََلَ

َ
نْْ تَ

َ
»يُُوشِِكُُ أَ

ةٍٍ 
َ
مِِنْْ قِِلَّ

َ
نََا: يََا رََسُُولََ اِللهِ، أَ

ْ
لْ

ُ
الََ: قُ

َ
صْْعََتِِهََا. قَ

َ
ى قَ

َ
 عََلَ

ُ
ةُ

َ
لَ

َ
كَ

َ �لْأَ
ا

اءًً 
َ
ثَ

ُ
ونََ  غُ

ُ
ونُ

ُ
كُ

َ
كِِنْْ تَ

َ
ثِِيرٌٌ، وََلَ

َ
تُُمْْ يََوْْمََئِِذٍٍ كَ

ْ
نْ

َ
الََ: أَ

َ
بِِنََا يََوْْمََئِِذٍٍ؟ قَ

مْْ، وََيََجْْعََلُُ 
ُ

ِكُ
وبِِ عََدُُ�وِّ

ُ
لُ

ُ
 مِِنْْ قُ

ُ
هََابََةُ

َ �لْمَ
زََعُُ ا

َ
نْْتَ

ُ
اءِِ السََّيْْلِِ، تُ

َ
ثَ

ُ
غُ

َ
كَ

ـــالََ: حُُــبُُّ 
َ
ــوََهْْــنُُ؟ قَ

ْ
ــنََــا: وََمََـــا الْ

ْ
ــلْ

ُ
ـــالََ: قُ

َ
ــوََهْْــنََ. قَ

ْ
ــمُُ الْ

ُ
ــوبِِــكُ

ُ
ــلُ

ُ
فِِي قُ

وْْتِِ«.
َ �لْمَ
 ا

ُ
رََاهِِيََةُ

َ
حََيََاةِِ وََكَ

ْ
الْ

وهــو يــرى هــذا الــتــداعي، فلم تبق أمــة مــن الــغــرب أو 
 وهي تبرز في العداء لدين الإسلام والمسلمين، 

الَّا
الشرق إ

فما احتلال فلسطين، وأفغانستان والعراق، والتآمر 

غدًًا 
يفرُُّ الغرقد الغدارْْ

ويسقط الجدارْْ
ويرجع الأبرارْْ

تبسمي يا قدسنا

فنلحظ فرار الغرقد، والمقصود الذي يختبئ خلفه، 
فشجــر الغرقد الــذي يحتمي به اليهــود عندما يقاتلهم 
المــســلــمــون لا يــفــر هـــو، بــل يــفــر مــن الــتــجــأ إلــيــه، يقول 

الشاعر)13(:

قفوا، ولا تدخلوا يا قومِِ خلفهمُُ

ظنُُّهُُمْْ سمعــــــــوا لكـــــــــــــنهم خدلــــــــوا
َ
أَ

إِِنََّ الذي خدلـــــــــــــوه جُُرُُح سِِعةِِلا

 آهاتٍٍ وويتِِلا
ُ

ماذا جرى! صوتُ

ــــكثرة  ـــن مـــا في هــــذا الحــــديــــث مـــن فـــكـــرة الـ ِ
فــهــو يـــضـــ�مِّ

ناءًً، كما أنه يستعير كلمة جمال الدين 
َ
ني غَ

ْ
غْ

ُ
التي لا تُ

الأفــغــانــي في مخاطبته أهـــل الــهــنــد مــن المــســلــمين وقــت 
ــــتلال البريـــطـــانـــي: »لـــو كنتم ذبـــابًًـــا وطــننــتــم في أذن  الاحـ

بريطانيا لخرقتموها«.
وفي اقــتــبــاســه مــن الحـــديـــث الــشــريــف نــؤكــد على أنََّ 
الــشــواهــد لا تــزيــدنــا إلا يــقــيــنًًــا بــــاطلاع واســــع للشاعر، 
وتمثل هــذه الأحــاديــث، وتضمين أفكــارهــا، أو صورها، 

وألفاظها ليدل على ثقافة حديثية معمقة.

شجـــر الغــــرقد
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التناص مع الشعر والشعراء:
ينقل لنا الشاعر تجربته المرة مع الناس، وهو يتفق 
في هذه التجربة مع كــثير من الشعراء القدامى الذين 
ئ مــن البــشــر، وهــم يحكمون  ِ

 الجــانــب الـــسيِّ�
الّا

لــم يــروا إ
وََّلََ من 

َ
أَ تـــجـــاربهـــم الخــــاصــــة، فكـــــان  مـــن خلال  عـــليهـــم 

يل امرؤ القيس،  ِ
�لِّ
 ِ

وصف الناس بالذئاب هو الملك ال�ضِّ
حيث قال)18(:

يْْـــــبٍٍ
َ
 لأمرِِ غَ

َ
رانا مُُـــــوضِِــــعِِــــــــــــــــــــــينَ

ُ
أُ

بََّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌٌ وََدودٌٌ
ُ
عََـــــصـــــــــافــــــــــيرٌٌ وََذُ

رابِِ
َ

عــــــــامِِ وََبالشَّ
َ
سْْحََــــــــــــرُُ بالطَّ

ُ
وََنُ

ئــــــــــــــابِِ ِ
�

حََـــــــــةِِ  الذِّ ِ
�

 مِِنْْ مُُجََلِّ
ُ
جْْــــــرأُ

َ
وأَ

ــاتهـــم هــــم كـــمـــا في هـــــذه الـــصـــورة  فـــالـــنـــاس عـــنـــد حـــاجـ
الــعــصــافير  الــتــصــويــر الح�سي، أســــراب مــن  في  الممعنة 
عند الــتــقــاط الحـــب، وذبـــاب متهــالــك على الـــقـــاذورات، 
وذئــاب جائعة، مصممة على الافتراس، هــذا هو حال 

الناس عند حاجاتهم وأطماعهم.
ونسمع شكوى الأمير الفارس أبي فراس الحمداني، 
وهو يعلن تذمره من هؤلاء البشر الذين تحوََّل أكثرهم 
إلى ذئــاب بشرية، لا فــرق بينها وبين الذئاب الوحشية 

سوى اللباس، يقول)19(:

والشاعر الكوفحي يحذرنا من التجربة، فلن يستجيز 
العقل تجربة الــســم، ولــذلــك ستقول معه، هــذا ليس 

بنإسان كما قال)20(:

غـــــــــدًًا تقـــــــــــــــول إذا جـــــــربت واحــــــــــــــــدهم

بمن يثق الإنسان فيمــــــــا ينوبه

هم
َ
 أقلَّ

الّا
وقد صار هذا الناسُُ إ

ومن أين للحــــّرّ الكريم صحابُُ

 على أجســــــــــــــــــــــادهّنّ ثيـــابُُ
ً
ذئـاباً

فأكثر الناسِِ في ذا العصر قد مُُسخوا

 لهــــــــــــــا
َ

وغـــــــــــير أضبــــــــــــــعِِ ليـــــــــــــــلٍٍ لا أمــــــــــــــــــانَ

تــــــــالِلهِ تــــــالِلهِ مــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــذا بــــإنـــــــــــــســـــــــــــانِِ

فـــــــــــــلا ترى غـــــــــــــــــــير حيََّـــــــــــــــاتٍٍ وحيـــــــتــــــــــــــــانِِ

 وأغـــــــــــــــــــوالٍٍ وذؤبـــــــــــــــــــــــــــــانِِ
َ

إذا ســـــــــــــــــــريـــــــتَ

ــــــــــــاسُُ جـــــــــــــــانِِبََيََّ فما آ
َ
وْْحََشََ  النَّ

َ
أَ

نسُُ إلا بــــــــــــــــــوحــــــدتي وانفــرادي

يقول أحد الشعراء)21(:

وإذا كان شاعرنا قد شقي بصحبة البشر، فما عاد 
لديه القدرة على التحمل، يقول)22(:

 أحتمل البقـــــــــــاءََ هنــــا
ُ

ما عـــــــدتُ

ْ
 كأثرهم فمـــــــا أنسََــــــــــتْ

ُ
صاحبتُ

 بصحبــــــــــة البشــــــــرِِ
ُ

قيــــــــــتُ
َ

ي شَ ِ
�
إِِنِّ

ِ والسََّفـــــــــــرِِ
روحي بهـــــــم في الحــــــــــلِّ�

ـــــــــنْْ منهــــــــــــــمُُ
ُ

لا تــــأمنِِ النـــــــــــاسََ وكُ

ِ
يــــــــــا صـــــاحِِ طولََ الدََّهرِِ في شكِّ�

وهو يكرر هذا المعنى في عدد من قصائده، ويبدو أنََّ 
اللدغات الكــاويــة تــتــوالى عليه؛ مما جعله يتــنــاول هذا 
المـــوضـــوع مــوضــوع الــغــدر وخــيــانــة الأصحـــــاب مـــرة تلو 

مرة، يقول)23(:

 
ً
فْْسًًا فََّشافةً

َ
وفي قصيدته »الجنون العنيف« نجد نَ

، مــهــمــومــة بـــأمـــور الــضــعــفــاء والـــفـــقـــراء، يــحــاول 
ً
رقـــيـــقـــةً

بقلبه أن يتسع لهذه الطبقات المسحوقة، وهو يألم لما 
يصيب الناس جميعًًا، فنراه يقول)24(:

ُ
أأشبعُُ والناسُُ حــــــــــولي تمـــــــــوتُ

ولـــــــــــو نََّأ كـــلََّ الدنــــــــــا فــي يـــــــــــــدي
لئيـــــــــمُُ

َ
 لَ

ْ
ــــــــــي إِِنْذ ِ

�
مـــــــــن الجـــــــــوعِِ إِِنِّ

 غشــــــــــــــومُُ
ُ

 بها فالزََّمــــــــانُ
ُ

لـــجُُدْْتُ
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 غريبًًا في المدائن والقرى
ُ

غدوتُ

وكأنََّ معنى الشعر في قاموسهم

 مخمورٍٍ وقولُُ سفيهِِ
ُ

صرخـــــاتُ

ولا غـــــــرو إنََّ الحق صــــــــــار غريبا

ويقول من أخرى شارحًًا مفهومهم للشعر)28(:

ومع فهمهم السقيم للشعر، وما ينتجونه من شعر 
 أنََّهـــــم يهــاجــمــون الــقــديــم، ومـــع ذلــك 

الَّا
هـــذه صــفــاتــه، إ

ــــراه هـــو أيـــضًًـــا يــقــتــفــي أثــر  ــتــــنبي، ونــ يـــحـــاولـــون تــقــلــيــد المــ
المتنبي في استدعائه قول المتنبي)29(:

ــتـــنبي بــادعــاء  وكــــان هــــذا الـــبيـــت مـــن أســـبـــاب اتهـــــام المـ
ــــي الكــــــــــــوفحي لـــيـــضـــفـــي على نـــفـــســـه تــلــك  ــأتـ ــ الــــنــــبــــوة، ويـ
الــصــفــة، صفة الــغــريــب، إذ ليــس الــغــريــب فقط الــذي 
يتغرب عن أهله ووطنه، بل قد يكــون غريبًًا بين أهله 

وخلانه، يقول)30(:

وإذا كان المتنبي كصالح في ثمود، فالكوفحي كنوح في 
قومه، والمتنبي الشاهد الحاضر، الذي شغل الناس، 
وأشعل جذوة الشعر في أشعار العديد من الشعراء، 

يومي إلى شاعرنا بأشعاره المشهودة، كقوله)31(:     

سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا

بأنـــني خــــير من تســــــــــــــعى بــــــه قـــــــــدمُُ

فيأخذ شاعرنا بداية البيت، ويحوله إلى أمــر آخر، 
فــــإذا كـــان بيـــت المـــتـــنبي في الــفــخــر بــالــنــفــس، فــــنََّإ مــعنى 
الكــوفحي يبين عن صفات رجل واسع الصدر، محب، 
كــــاره لــبــعــض مـــا يــتــصــف بـــه بــعــض الـــنـــاس مـــن صــفــات 

ذميمة، يقول)32(:

رََهُُهُُمْْ
ْ

كْ
َ
 أَ

ُ
سْْتُ

َ
ي لَ ِ

�
سيعلمُُ الجمعُُ نِّأ

ذِِبََــــا
َ

 والكَ
َ

مــــــــا كأــــــرهُُ الإدْْهـــــــــــانَ
َ
وإنَّ

وهـــو في قــيــامــه بــــأداء مــنــاســك الحج، يــريــد أن يقول 
لــنــا: إنََّ هــذه المــشــاعــر خالصة لله عــز وجــل لا يشوبها 

إلى أن يقول:

ــــــــــمُُ روحي ِ
قسِّ�

ُ
عطي أُ

ُ
سأعطي وأُ

ليحيــــــــــــــا فــــــــــتىًً جــــــــــــائعٌٌ وعـــــــــــديمُُ

ويكرر ذلك في قوله)25(:

عــــــــطي
ُ
ليتني أملك الملايين كي أُ

ي ِ
�
ق�سى ما يؤلمُُ القلــــــــــبََ مِِنِّ

َ
إِِنََّ أَ

 لا رأى مسكيــــــــنـــــــــــــــــــــا
َ

الملايــــــــــــــــــــــــينَ

وْْ حزينا
َ
 جائعًًا أَ

ُ
 تـــــــــرى العينُ

ْ
نْ

َ
أَ

ــا قـــــــــول عـــــــــــروة بـــــــن الــــــــــــــورد إمـــــــام  ــ ــنــ ــ ــامــ ــ فــــينــــتــــصــــب أمــ
الصعاليك، وأبو الفقراء؛ ذاك الذي كان يغزو ويقطع 

الطرق لإطعام فقراء قبيلته من بني عبس، يقول)26(:

ومـــن خلال رؤيــتــه لبعض شــعــراء الحـــداثـــة، وبعض 
فــهــو  يكــــــــون شــــــعــــــرًًا،  أن  إلى  يــــــــرقى  الــــــــذي لا  شــــعــــرهــــم 
ــــذي يـــــرى فـــيـــه ضــعــف  ـــم شـــعـــرهـــم الــ ــاجـ يهـــاجـــمـــهـــم، ويهــ

حيلتهم في رصف الشعر، يقول)27(:

ٌ
 عــــــــــافي إنــــــائيََ شــــــــــــــرةٌك

ٌ
إني امرُُؤٌ

ـــــــرى
َ
 تَ

ْ
نْ

َ
 وأَ

َ
تَ

ْ
 سََمِِنْ

ْ
نْ

َ
ي أَ

ّنّ
 مِِــــ

ُ
أتهأُز

 عــــافي إنائك واحدُُ
ٌ

وأنت امــــــرُُؤٌ

ِ والحََقُُّ جاهِِدُُ
حوبََ القِّح�

ُ
بِِوََجْْهي شُ

مُُ جِِسْْمي في جُُسومٍٍ كثــيةٍٍر ِ
سِّ�

َ
قَ

ُ
أُ

راحََ الماءِِ والماءُُ بارِِدُُ
ُ
حْْســـــــــــــو قُ

َ
وأَ

في فــــنــــحــــنُُ  ــلــــنََّ  ــبــــخــ تــ لا 
َ

نترََّجعُُ الشعرََ الحديثَ
ــمِِ ــيــ ــــنــــا أهــــــلُُ الجحــ

َ
وكــــأنَّ

لـــ
َ
الَّ تداكرهــا  أمــةٍٍ  في  ــهُُ غريبٌٌ صكالحٍٍ في  ثمودِِأنــا 

زمنِِ الحداثةِِ والجديدِِ
الـــصـــديـــدِِ الماءِِ  ــرُُّعََ  ــ ــــجـ تـ
فــليــسََ عــنــهُُ مِِـــنْْ مََحيدِِ
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الًاز
هُُ غ

َ
هلَ

َ
شِِدْْ أَ

ْ
نْ

َ
 بالبيتِِ أَ

َ
تَ

ْ
فْ

ُ
 طُ

ْ
إنْ

 الوجدُُ والغلُُز
َ

يحِِلُُّ للطائفـــــــــــــــينَ

ــــان والـــزمـــان لا  فــجــاء الــــرد مـــعـــارضًًـــا، إذ يـــرى أن المكـ
يصلحان لهذا، فيشير إشارة إلى غيلان، والمقصود هو 
، وعمر بن أبي ربيعة وغزله  ٍ

ِمة بحبه وتغزُُّله بمََ�يٍّ
ذو ال�رِّ

بالحاجََّات والمعتمرات، فيقول)34(:
ٌ
ـــــــــةٌ

َ
قَ

َ
اتٌٌ معتَّ

َ
في ســــــاحــــــــــة البيــــــــتِِ لذَّ

ً
هـــلمََّ أنشِِـــــــــــــــــــــــــــدْْ غيـــــــــــــــــــــــــلان أو عُُمََــــــــراً

آذانهم عن سماع الشعر في صمــــــمٍٍ

 قلوبهمُُ
ْ

 بعضََ الذي ذاقتْ
َ

تَ
ْ
قْ

ُ
لو ذُ

لِلهِ من أجلها العُُبََّادُُ كم بذلوا

غلوا
ُ

فالطائفــــــــون بحب الله قـــــــد شُ

هلـــــــــــوا
ُ
فــــإِِنََّهـــــــــم في منــــــــــــــاجـــــاةٍٍ بهـــــــــــــــا ذُ

 معتـــــــــــذرًًا والـــــــــدََّمْْــــــــعُُ مُُنهمـــــــــــلُُ
َ

لجئتَ

وكــأنــي بــه أيــضًًــا يتــنــاص مــع مطلع لامــيــة ابــن الـــوردي 
في قوله)35(:

اعتلز كذــــــــر الأغـــــــــاني والغــــــــــزََلْْ
زََلْْ

َ
نْْ هـَ

َ
صْْـــلََ وجانِِبْْ مـَ

َ
لِِ الفَ

ُ
وقُ

مََّ بقول عنترة، في قوله)36(:
َ
وأراه قد ألَ

ســـــــاعـــــــة، صبر  الشجــــــــــــــاعــــــــــــــة  أن  يــــــــــــــرى   فــــــــــــعــــــــــــنترة 
ــعــــرب وأشـــــدّّهـــــا؟!  ــيــــل لـــــــعـــــــنترة)37(: أأنــــــت أشجــــــع الــ »وقــ
قــــال: لا. قــيــل لـــه: فــبــم شـــاع لــك هـــذا في الـــنـــاس؟ قــال: 
كنت أقـــدِِمُُ إذا رأيــت الإقـــدام عــزمًًــا، وأحجِِـــمُُ إذا رأيت 
الأحجــام حزمًًا، ولا أدخــل موضعًًا لا أرى فيه مخرجًًا 
الضربة  فأضربه  الجــبــان  الضعيف  أعتمد  وكنت  لي، 
الهائلة يــطير لها قلب  الشجـــاع فــأنــثني عليه فأقتله«، 

وشعره يبين عن ذلك.

 الـــــــــتـــــــــنـــــــــاص مـــــــــــع الـــــــــــــرمـــــــــــــوز الــــــــدينــــــــيــــــــة
والتــاريخية والأدبية:

ه أنظارنا لأفعال مجيدة، أو  ِ
يصر شاعرنا على أن يو�جِّ

أقوال مشهورة لرموز دينية وتاريخية وأدبية، كإلماحه 
إلى محاكمة عــمــرو بــن الــعــاص عــنــدمــا شكـــاه المــصــري 
لــعــمــر بــن الخـــطـــاب؛ ر�ضي الله عنهـــمـــا، فــهــذه الحــادثــة 
المشهورة التي قيلت فيها تلك العبارة المشهورة، والتي لا 
يزال فم الزمان يشدو بها، ألا وهي قول الفاروق ر�ضي 
الله عــنــه: »متى اســتــعــبــدتــم الـــنـــاس وقـــد ولـــدتهـــم أمــهــم 

أحرارا؟!« اضرب ابن الأكرََمََيْْن.
 فـــــيـــــنـــــقـــــل الــــــــشــــــــاعــــــــر لـــــــنـــــــا هـــــــــــــذه الحـــــــــــــادثـــــــــــــة وتـــــلـــــك

العبارة بقوله)38(:
ْ

سأضرب ابن الأرََكمََيْْنْ

هُُ ظلومْْ
َ
لأنَّ

متى استعبدتم الناسََ 

يا عمرو؟!
وإعجـــابـــه بشخــصــيــة الصحـــابـــي بلال بــن ربـــاح ر�ضي 
الله عــنــه، يــكــررهــا في إيــحــاءاتــه عــنــه بـــــصبره، وتمسكه 
بدينه، بل يجعله رمزًًا لشعيرة الأذان، كما في قوله)39(:

مــــــا
َ
كََ يـــــــا بلُُلا فإِِنَّ

ُ
لا بُُــــــحََّ صــــــــــوتُ

كََ كم تهََّشدََ مشـــــــــــــركٌٌ
ُ
لِلهِ صوتُ

هـــــــــو منبـــــــــعُُ التقـــــــــــوى وكذر اِللهِ

 ســـــــــــــــــــاهٍٍ لاهِِ
َ

أفــــــــــــــــــــــــــــاقَ ـا عــــــــــلا و
َ
لمَّ

قول أو عمل غير التعبد لله وذكره جل وعلا، ويرد على 
الشاعر حبيب الزيودي الذي دعاه لقول الغزل، حين 

أرسل له مقطعة يقول منها)33(:

ٌ
لـــوفٌ

ُ
ــمُُ أُ وحْْــــدي أنـــا وهـ

ــــاع هــو الــذي إنََّ الجشـ
ــــــــــدِِمُُ

ْ
يُُقْ مثــــــــليََ  كيــــــــــــف 

عــنــد الـــضـــروةر يُُحجِِــــمُُ
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تناص التضاد:
مـــن الـــتـــنـــاص المــــــوحي هـــو تـــضـــاد الـــفـــكـــرة، فــهــو يــأتــي 
ــــه، ويـــلبـــســـه حـــلـــة جـــديـــدة  ــــحـ ــيــــغير ملامـ بـــنـــص ســـابـــق لــ
مــغــايــرة، ونــجــد هــذا في شعر الكــــوفحي غير يـــسير، من 

ذلك، قوله)43(:

لََّ يََـــــــــــوْْمٍٍ
ُ
 كُ

َ
ِمـــــــــــــــــــايـــــــــةَ

مُُـــــــــــــــهُُ الرِّ� ِ
�
عََلِّ

ُ
أُ

لََّ يََـــــــــــوْْمٍٍ
ُ
 كُ

َ
ِمـــــــــــــــــــايـــــــــةَ

مُُـــــــــــــــهُُ الرِّ� ِ
�
عََلِّ

ُ
أُ

إذا صتاممََ عنكََ القطيعُُ

ــــــــــــــدََّ ساعِِـدُُهُُ حََماني
َ
تَ

ْ
لمـــــــــــا اشْ

َ
فَ

ــــــــــــــدََّ ساعِِدُُهُُ رََمــــــــــاني
َ
تَ

ْ
لمـــــــــــا اشْ

َ
فَ

ْ
هُُ القاصيََةْ

َ
نْْ شاتَ

ُ
 وكُ

َ
ذَّ

ُ
فشُ

فهو يضمن بيت الشاعر معن بن أوس المزني، الذي 
يقول فيه)44(:

ولكنه فقط يــغير المــعنى من خلال تغيير آخــر كلمة 

في الــنــص، فــيــتــحــول المــــعنى الـــســـلبي إلى مـــعنى إيــجــابــي، 

فالحماية غير الرماية.

لـــلـــتـــمـــاســـك  يـــــدعـــــو  ــــريـــــف  ــــشـ الـ الحـــــــديـــــــث  كــــــــان  وإذا 

الغنم  مــن  يأكل  الــذئــب لا  أن  بالتنبيه على  والتضافر 

إلا القاصية، كما جاء في قول الــنبي صلى الله عليه وسلم)45(: »مََــا مِِنْْ 

 
َ
 اسْْتََحْْوََذَ

الَّا
 إِِ

ُ
ةُالَا


امُُ فِِيهِِمُُ الصََّ

َ
قَ

ُ
 تُ

الَا
نُُ وََ

َ
ذَّ

َ
 يُُؤَ

الَا
رْْيََةٍٍ 

َ
ةٍٍ فِِي قَ

َ
ثَالَا




َ
ثَ

لُُ 
ُ
كُ

ْ
بََ يََأْ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
إِِنََّ  ال

َ
جََمََاعََةِِ، فَ

ْ
يْْكََ بِِالْ

َ
عََلَ

َ
انُُ، فَ

َ
يْْهِِمُُ الشََّيْْطَ

َ
عََلَ

 .»
َ
اصِِيََةَ

َ
قَ

ْ
الْ

وهو هنا لا يناقض، ولكنها مفارقة المعنى، فالحديث 

يحث على الجماعة، والشاعر يرى البعد عن شرورها، 

والاعتزال عن القطيع المخالف، يقول)46(: 

والــشــاعــر يــنــقــل لــنــا قــصــة إسلام بلال، ومـــا واجــهــه 
مــن عـــذاب لا يــطــاق، وهــو يـــردد عــبــارة: )أحََـــدٌٌ أحََـــدٌٌ( في 

قصيدته التي عنونها بـ »بلال« التي يقول منها)40(:

ويرى في وجه أبيه وجه حاتم الطائي، فيقول)41(:

بْْصِِرْْ سوى وجه حامٍٍت
ُ
يْْك لم نُ

َ
حوالَ

ُ
يهشُُّ لمن يلــــــــــــــــقى نـــــــــــــــدىًً ويضيـــفُ

أبـــي حنيفة عندما  يــســتــعير قـــول  وفي لقطة طــريــفــة 
دخل عليه رجل ذو هيبة، فقبض رجليه، فسأله ذاك 
 دلََّ على جهله: هــل دم البعوض يفسد 

الًا
الــرجــل ســـؤا

الــوضــوء؟ فقال أبــو حنيفة: »آن لأبــي حنيفة أن يمدََّ 
رجــلــيــه«!.. فتمتدُُّ الفكرة، وتنــســل إلى شعر الكـــوفحي، 

فيقول)42(:

وهـــو في تــنــاصــه مــع الـــرمـــوز الــدينــيــة، والشخــصــيــات 
لي، فالأمثال 

َ
ثَ
َ
التاريخية، والأدبية، يع�رِّجِ على التراث المَ

عََتِِـــهِِ
ْ
لْ
َ
 بِِطَ

ْ
عْْبََأْ

َ
يََّ لم أَ

َ
 رجلَ

ُ
مدتُد

 جََّدـــــــــــــــــــــــــــــــــالا
َ

 كانَ
ْ
ولا بهيبتِِــــــهِِ إذْ

أحدْْ.. أحدْْ.. أحدْْ.. أحدْْ

أحدْْ.. أحدْْ.. أحدْْ.. أحدْْ
الداميات القيود  رغــم 

رغم السياط المحرقات

أحدْْ.. أحدْْ.. أحدْْ.. أحدْْ

هـــذا هــتــاف الــكــون من

رغــــــــم كــــيــــد مــــــن حََجــــــــدْْ

عــــــــــدََدْْ بلا   كــــــــــــــــــــالح�صى 

ـــــــــــدْْ عأـــــمـــــاقـــــه لحـــــــــن الأب�

***

***

***

ــــات  ــايــ ــ مـــــــعين لا يـــنـــضـــب مــــن المــــعــــانــــي الـــعـــالـــيـــة، والحكــ
بهــــــا، فــيــمــر  ـــل 

َ
ــتََـــمـــثَّ يُُـ الــــزمــــان  تــبــقــى على  المـــشـــابهـــة التي 

ــاقِِـــلٍٍ، وصــفــاء  ِ بـ
على بــخــل مــــــادِِرٍٍ، وطــمــع أشـــعََـــبََ، وعِِ�يِّ

ـــــسََعي ونـــدمـــه،
ُ

 عـــــيني زرقــــــاء الـــيـــمـــامـــة، وسََجـــــــــاحِِ، والـــــكُ
وغير ذلـــك مــمََّــا لا يتــســع المجــــال لــشــواهــده، والــبلاغــة 

الإيجاز كما قيل.
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ــبـــدال مــصــطلح )الاقـــتـــبـــاس( بــمــصــطلح  )*( تــم استـ
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الـــشـــريـــف خــــاصــــة؛ وذلـــــــك كـــمـــا اســـتـــعـــمـــلـــه الـــنـــقـــاد 
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ً
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دار الإسراء للنشر والتوزيع، ط1، عمان 2019م، 
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.22397
17-الأعمال الشعرية، ص80-79.
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هوامش البحث

 إِِلا وكان القلبُُ منتبهًًا
ُ

ما نمتُ
 الجُُحْْرُُ مرََّاتٍٍ ومرََّاتِِ

ُ
دََغُ

ْ
قد يََلْ

ونجد أيضًًا ذلك في قول الشاعر)47(:

 مــن الجحــــرِِ 
ُ
ـــدََغُ

ْ
ــــسََ الــفََــطِِــنََ لا يُُـــلْ ِ

�يِّ
َ

ولــكــنََّ المـــؤمـــنََ الــــكَ

ؤْْمِِنُُ 
ُ
 المُ

ُ
دََغُ

ْ
 يُُلْ

الَا
نفسِِه مرتين، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم)48(: »

يْْنِِ«.
َ
مِِنْْ جُُحْْرٍٍ وََاحِِدٍٍ مََرََّتَ

تــظــهــر لنا  وأخيرًًا، فــــنََّإ أعـــمـــال الكـــــــوفحي الــشــعــريــة 
شـــاعـــرًًا اكــــتنز مــن تــراثــنــا الــثــقــافي مــا أهــلــه لأن يتمثله، 

لتأتـي ثمرات هذا التمثل ناضجة، وكاملة الحلاوة.

صنـو المكـارم

عبد العزيز بن صالح العسكر
السعودية

 يـــومًًـــا
َ

فــــــــــــرتَد
ُ
ــرُُنــــي وقــــــد أُ ــتــــذكــ ســ

 نــصحي واشتغالي
َ

ستذرُُك صــدقَ
 في صــــفــــاءٍٍ

َ
الــــــــــــــودةَ لــــــــكََ   

ُ
بــــــذلــــــتُ

الًا
 لـــكََ اتــصــا

ُ
ـــعْْـــرِِضُُ إن فــتــحــتُ

ُ
وتُ

خــــيــــال في  المكــــــــــــــــــــامِِر  أيــــــــــا صـــــــنـــــــوََ 

ـــبََ الـــبـــنـــون مــــع الـــبـــنـــاتِِ ــــد ذهـــ  وقـ
تاتِِ

ّشَّ
بحالكََ في الحضورِِ وفي ال

ــــذل الـــعـــظـــاتِِ  في بــ
ُ

ــصََّـــــرتُ ــا قـــ ــ ومــ
وتنــــــــــــــــــــــــــــ�سى أنــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــالخير آتــــــي

اتِِ
َ
تَ

ُ
بالفُ الجــواهــرِِ   عن 

َ
غلتَ

ُ
شُ
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ــــوم المـــعـــركـــة  كــــانــــت مـــهـــمـــة وحــــدتــــي في صبـــيـــحـــة يــ
 تــحــركــات الـــعـــدو، والـــتـــأهـــبََ الكـــامـــل لصد 

َ
مـــراقـــبـــةَ

أي هجــوم إســرائــيلي مضاد مــن الممكن أن يقوموا 
بــه.. تمركزنا في »رويسة القندول« أقــرب نقطة إلى 
 على »رويــســة الحــمــراء«، 

ً
العدو الــذي كــان مرابضاً

وهما مرتفعان، الأول في الشرق، والثاني في الغرب، 
.
ً
ويبعد أحدهما عن الآخر أكثر من ألف متر تقريباً

، والــــســــمــــاء صـــافـــيـــة إلا مــن 
ً
كـــــان النهـــــــــار مــــشــــرقــــاً

ــنــــاك..  ــيـــوم الـــــصـــــغيرة المــــنتــــشــــرة هـــنـــا وهــ بـــعـــض الـــغـ
الجـــنـــود مــســتــعــدون، والأسلحـــــة المـــضـــادة لــلــدرع في 
مكــانهــا المــرســوم متجهة إلى مكـــان الخــطــر المتوقع، 
والجنود بعضهم يراقب، وبعضهم يأكل، والآخرون 
يــتــحــادثــون.. وأنـــا جــالــس بــالــقــرب منهـــم أنــظــر إليهـــم 
الـــذي سنعيشه بعد   مــن المــــصير المجــهــول 

ً
مشفقاً

ــــرفي بـــينهـــم وأحـــــدث نــــــف�سي: من  ســـاعـــات، أقـــلـــب طـ

الــــذي ســيــعيــش إلى مـــا بــعــد المــعــركــة؟ مـــن الشهيد 
منا؟ أين الجبان؟ ومن هو الرجل؟!
 لناظره قريب!

ً
ثم تأوهت: إن غداً

الــــــتين  كــــــرم  إلى  ــأة  فــــجــ حلاوة«  أبــــــو  »علي  قـــفـــز 
القريب، فصحت به: احذر الألغام يا علي!

قــال: يــا ســيــدي.. فــإذا جــاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون!.

.. آمرك بالعودة.
ً
قلت: لا أريد أن تموت رخيصاً

فـــعـــاد أدراجــــــــه، وهــــو يضحــــــك، ومـــعـــه قــلــيــل من 
التين، وقال: بالله عليك يا سيدي! كل واحدة، إنه 

لذيذ، ولعله آخر ما آكله في الدنيا. 
ـــي! الأجـــــــــل بــيــد ـــقــ ـــي بــ ــقـ ــمــــر الــــشــ : عــ

ً
ــلــــت مــــــــازحــــــــاً  قــ

الله يا علي.
ــنـــة مـــن هــــذه الــثــمــرة،  ـــم رائـــحـــة الجـ ـــي أشـ قـــــال: إنـ

ففيها نشوة عجيبة!.

مشـاعـل
عـلى الطريق عثمان قدري مكانسي

ســوريـة
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 جــــاء دوره في الإجـــــــازة، وكـــان 
ً
قــبــل عــشــريــن يـــومـــاً

 إلى أهـــلـــه في الحـــســـكـــة.. نـــاديـــتـــه يـــومـــذاك 
ً
مــشــتــاقــاً

ليسافر إليهم، فرجاني أن أؤخره إلى عيد الفطر. 
.
ً
قلت: إن العيد بعيد.. بعد أربعين يوماً

قال: أنا راضٍٍ.. وسافر من يليه إلى أهله.
وبــعــد عــشــرة أيـــام قلت لــه: أمــا زلــت عند رغبتك 

أم تسافر؟
ــــد قـــضـــاء الــعــيــد بين أهلي.. وســافــر  بـــل أريـ ــــال:  قـ

جنديٌٌّ غيره.
، ولــم نكن في مواقعنا 

ً
وبقي للعيد عشرون يوماً

الخلفية، إنما على الحدود.. أقرب ما نكون إلى يهود.
الآن،  أولادي  إلى   

ً
مــشــتــاقــاً لــســت  ــيـــم:  إبـــراهـ ــال  قــ

فقد جئت أمس الأول، وكانوا بخير وعافية، وأمُُّهم 
ترعاهم بحنان الأم، وقسوة الأب!.

، قــــد تـــجـــاوز 
ً
ــــراً ــمـ ــ ــــود عـ ــنـ ــ ــيــــم أكبر الجـ ــــان إبــــراهــ كــ

الخامسة والثلاثين.. مات أبوه وهو صغير، فكفله 
أحد تجار الغنم من أصدقاء أبيه، فرباه ثم زوجه 
عندما شب، ورُُزِِق بأربعة أولاد، ثم جاء الخامس 
قبل شهرين، لم يؤد الخدمة العسكرية إلا عندما 
بلغ ابنه السابعة من عمره، وأراد إدخاله المدرسة، 
ولـــكـــن كــيــف يـــدخـــل المــــدرســــة وأبــــــوه وهــــو وإخـــوتـــه 
ر أبوه أن 

ُ
ليس لهم قيد في السجل المدني؟! واضطُّ

يسجل أسرته في عداد الأحياء في سجلات الأحوال 
المــدنــيــة، وذهـــب الــولــد إلى المـــدرســـة، والــتــحــق أبــوه 
في الجيــش. ومنذ عشرة أيــام أنهى إبراهيم خدمته 
الإلزامية، لكنهم لم يسرحوه من الجيش لأن حرب 

تشرين على الأبواب.
رد حــمــدان: ولــكــنني مــشــتــاق إلى ولـــدي الــصــغير، 
ــــزوجـــــت مـــنـــذ سنــــــــــتين، ورزقــــنــــيــــه الله، فــهــو  فـــقـــد تـ

عصفور البيت، وبهجة الحياة. 
قلت: ستراه عما قريب إن شاء الله.

 كرفيقيه إلا أنـــه أجــلــد منهــمــا 
ً
كـــان حــمــدان قـــويّّـــاً

الــقــامــة، تلمح  وأصبر، مفتول الــســاعــديــن، مــربــوع 

في قـــســـمـــاتـــه الشجـــــاعـــــة والــــــــــــروءة، وكــــنــــا نــســمــيــه: 
البلدوزر! لنشاطه وقدرته الفائقة في صنع الحُُفََر 
عمله  في  يكــــــافئ  إنــــه  قـــلـــت:  إن  أبـــالـــغ  ولا  والملاجئ، 

ثمانية من زملائه.
انطلق صــوت المـــؤذن في قــريــة »جُُــبََّــاتــا الخــشــب« 
القريبة منّّا، فأنهى الحديث، وقمنا إلى الوضوء من 
جـــدول مـــاء ينــســاب مــن أحـــد الــشــقــوق الصخــريــة، 
عُُجْْــــت على الجــنــود أتفقدهم  ثــم  الــظــهــر،  وصلينا 
ــــم يكـــــونـــــوا بـــحـــاجـــة إلى  وأرفــــــــع مــــن مـــعـــنـــويـــاتهـــم، ولــ
تُُ 

ْ
لْ

َ
ذلـــك، وأفتـــش عــن الجــاهــزيــة القتالية، ثــم أطلَ

ــعــــدو الــقــريــبــة  ــنـــــدق على اســـتـــحكـــامـــات الــ ــ مــــن الخـ
والـــبـــعـــيـــدة، وســبــحــت عــيــنــاي في الــســهــل المــنبــســط 
أمامي إلى الجنوب، ثم إلى »تل الضهور« في الجنوب 
ــواء... كان الهدوء  ِ

�لِّ
الشرقي، حيث القيادة العامة لــ

يسيطر على الوجود.
- سيدي يريدونك على الهاتف.

- نعم.. الساعة الآن الثانية إلا عشر دقائق 
.... -

- حاضر! نحن جاهزون، يقظون.. مع السلامة.
ــــاديـــــت الجـــــنـــــود: تــبــدأ  ــــتُُ الـــســـمـــاعـــة، ونـ ــــعـ - ووضـ

قواتنا هجومها في تمام الثانية.
- قال الجميع: بسم الله.. الله أكبر!

- قـــال حــامــل اللاســـلكـــي عــبــد الله الخــطــيــب: ربنا 
عليك توكلنا، وإلــيــك أنبــنــا، وإلــيــك المـــصير.  آمين.. 

آمين
فـــالـــطـــائـــرات   ،

ً
ــاً ــ ــمـ ــ ــمََـ ــ بـــــــــراكين وحُُـ انـــقـــلـــبـــت الأرض 

تـــــقـــــذف شـــــواظـــــهـــــا فـــــوقـــــهـــــم، يــــســــاعــــدهــــا في ذلــــك 
مختلف الأسلحة الثقيلة من مدافعََ طويلةِِ المدى، 
ــــاتٍٍ، ودبــــابــــات، والـــنـــار تـــلتهـــب في كـــل مكــــان،  ــــاونـ وهـ
والـــدخـــان يـــملأ الــســاحــة.. وولى الــهــدوء والــسكــون، 

فكنتُُ أبذل جََهدي لإيصال صوتي للجنود.
 وظهرت دباباتٌٌ ثلاث معاديات في خندق العدو 

المنبسط أمامنا.. 
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- يا شاكر!.. 
- نعم سيدي!.. 

- هل رأيتهن؟!
- بكل وضوح!.. 

ــــا« يـــســـبـــح في  ــالـــــوتكـ ــ - نـــــــــار!.. وانـــطـــلـــق صــــــــاروخ »مـ
الفضاء كأنه طائرة ميغ صغيرة!.

 لـــنـــا غير 
ً
 جـــنـــوبـــيـــاً

ً
كـــانـــت الـــدبـــابـــة تــــنــــاوش مـــوقـــعـــاً

ــا.. ووصــل  ــ  إليهــ
ً
شــاعــرة بــالمــوت الــــذي يهــــرول ســريــعــاً

الــصــاروخ إليهـــا بعد دقــيــقــتين.. فــاحــمََــرََّت كالجمرة، 
ثم تفحمت وانكمشت إلى نصف حجمها الأصلي.. 

بارك الله فيك.. وقبََّله زميله فاروق بحرارة. 
 - الثانية.. يا بطل!

 
ً
وانــطــلــق رســــول عــزرائــيــل يــتــحــدى الحـــيـــاة حـــاملاً

المــــوت الـــــزؤام، لــكــن الــدبــابــة راوغـــــت، وحــــادت عن 
سبيله، فاصطدم بالأرض.

صاح فاروق: ضاع الصاروخ!..
ــبـــــدو أن  ــ وحـــــــــدث مـــــا لـــــم يــــكــــن في الحــــــســــــبــــــان.. يـ
طـــرف  على  ذخيرة  بـــصـــنـــدوق  اصــــطــــدم  ــــاروخ  ــــصـ الـ
الخندق، فانفجر ودمــر الدبابة، وخــرج منهــا ثلاثة 
ِـرار، ســقــط منهــــم اثــنــان دون حـــراك،  لائــــذون بــالــفــــ

وطار الثالث كأنه بطل سباق.
دََنّّ ضربة قاسية إلى الثالثة،  ِ

أقسم شاكر ليس�دِّ
.
ً
ولن يضيع الصاروخ الثالث أبداً

بسم الله!.. بُُمْْ!.. وقفز الصاروخ كأنه حبيب يهُُب 
ه.

ُ
إلى لقاء حبيب طال غيابـُ

ولــعــل الــثــالــثــة كــانــت مشغولة بــأهــداف جــانبــيــة، 
، فنالت جــزاء إهمالها، 

ً
عِِر الصاروخ اهتماماً

ُ
تُ فلم 

ــفــــق  اتـــــــــجـــــــــاه، وصــ كـــــــل  وتـــــــطـــــــايـــــــرت شـــــظـــــايـــــاهـــــا في 
الحاضرون، وكأنهم في مِِهرجان سينمائي ليس غير.

- رن جرس الهاتف: نعم نعم.
- الله يعطيكم العافية. 

- الله يعافيك.
- تجهزوا للتحرك.

- إلى أين؟!
- إلى القرية، نلحق بالركب المهاجم.. 

- حاضر.
 بمن 

ً
كان جبل الشيخ يطل علينا من عليائه هازئاً

ون الشرََّ،  حوله، يقول: ما تزالون أيهــا البشر تحّبُّ
، ويستغل 

ً
والخيرُُ فيكم قليل، يقتل بعضُُكم بعضاً

، لا تــأبهــون لقيم فاضلة، 
َ

الــقــويُُّ فيكم الــضــعــيــفَ

قريـــة جبــــاتــــا
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تدوسون الحق وتخلعونه، وترفعون لواء الباطل، 
وتلبسون نسيجه. ما إن تنتهِِ حرب حتى تزيدوا من 

ريحون؟!
ُ
أوار غيرها.. فمتى ترتاحون وتُ

 لك أيها الوقور أن ترى عدوََّنا يستولي 
ُ

أجبته: أيََلذُّ
 في كل شبر فيهــا، وينتهك 

ً
على أرضنا، يعيث فساداً

مقدساتها، ينهب خيراتهــا، ويذيق أهلها مــرارة الذل 
والهوان، ويفتك بالأعراض، ويفعل الأفاعيل؟!

ــــدو الله  ــــه عــ : إنــ
ً
ســــكــــتُُّ وتـــأمـــلـــتـــه، فلاح لي قـــــــــائلاً

والإنسانية، يسخر من الحق الضعيف، ويطأطئ 
رأســه للقوة، فــأعــدوا له ما استطعتم منهــا تجدوه 
يذوب أمامكم كما يذوب الملح في الماء، ثم يستسلم 
لـــكـــم.. فــصــاحــب الــبــاطــل مـــدحـــور، وإن ظــهــر فـــإلى 
حين. ومــــا قـــلـــتُُ مـــا قــلــت إلا مـــن بــــاب الــتــأفــف من 
الحـــــروب التي حــدثــت على مـــر الــتــاريــخ في ســـفحي، 
واقتتالٍٍ لم أكن أرى في كثيره إلا الظلم والظلمات، 
لــكــنني أرتـــاح حين أجــد الأبــطــال يستعيدون حقهمـ 

وينشرون نور الهداية في أرض الله.
- هيئوا أنفسكم يا شباب، سننضم إلى قطعات 

اللواء المندفعة عما قريب.
وتـــحـــرك الجـــمـــيـــع يــحــمــلــون أسلحتهــــــــم وأمـــتـــعتهـــم 
إلى الـــســـيـــارات بِِهـــمّّـــة عجــيــبــة. كــــان أول المــنــطــلــقين 
وإبـــراهـــيـــم  ــــدان«، وحـــمـــل عليّّ  ــمـ ــ إلى ســـيـــاراتهـــم »حـ
صواريخهما الستة، واحــد على الظهر، وفي كل يد 

واحد، وانطلقا إلى طرف الخندق.. 
ــارة إليهـــــــمـــــــا، ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ  كــــــــــان حـــــــمـــــــدان قـــــــد أوصــــــــــــل الـ

وفتح الباب، ونزل ليساعدهما في أحمالهما، وكنت 
أبعد عنهم بضعة أمتار.. وجاء أمر الله وقدره الذي 

قهر بهما عباده.
- لم يكن قد م�ضى على بدء المعركة سوى نصف 
ساعة. وكان مرصد العدو الذي سقط بيد قواتنا 
 
ً
يـــزال شامخاً الباسلة بعد ســاعــتين مــن القتال مــا 

 حـــمـــدان 
َ
ــيــــارةَ  على مــــا حــــولــــه. فــلــمــا رأى ســ

ً
ــــكبراً ــتـ ــ مـ

تنطلق مــن مــخــبئهــا إلى حيث نقف أطــلــق مــن أحد 

السيارة  مقدمة  اخترقـــت  قذيفة  الثقيلة  مدافعه 
.
ً
وخرجت من آخرها. وكان وميضها متوهجاً

كان حمدان قد فتح الباب، فانحنى يعانق الأرض 
الــعــنــاق الأخير!.. وكــم قــال لــهــا: ســأدافــع عنك أيتهــا 
الأرض الحبيبة! يا أمــي الثانية، لا مِِــن أجــل ترابك 
وزروعـــك وثــمــارك وخيراتـــك فــقــط.. إنما لأنــك كنت 
ومنك  رََزََ، 

َ
أَ فإليك  الحــنــيــف،  العظيم  الــديــن  ملاذ 

شــع نـــوره إلى الــعــالــم كــلــه، فــانــســاح يــحــرر الإنــســان 
من ظلم الظالمين، وجور الجائرين. 

  وارتمى »أبــو حلاوة«.. رأســه على الأرض، ويــداه 
ــاه تـــحـــت بـــطـــنـــه.. فــبــدا  ــتــ ــبــ على الــــــــصــــــــاروخين، وركــ
، ليلقى الله على صورته هذه إن كان خالص 

ً
ساجداً

 ..
ً
الـــنـــيـــة، وأظــــنــــه كــــذلــــك، ولا أزكــــــي على الله أحـــــــداً
وتعانقت روحاهما منطلقتين إلى عرش الرحمن. 

إلى الخــــنــــدق،  فـــقـــفـــزت  ــيـــة،  بـــقـ وكـــــــان في عــــمــــري 
ولحــقــت بــي شظية أخــطــأتني، واستقرت في جــداره 

الترابي.. وتتابعت القذائف كمطر الشتاء الغزير.
أمــا أبــو الأولاد »إبــراهــيــم« فقد نــفــذت فيه عدة 
شظايا، فانسابت الدماء منه غزيرة، وحملناه تحت 
ــــة، وأســعــفــنــاه إســعــافــات  الــقــصــف إلى غــرفــة منزويـ
، ولـــم ينــتــه الــقــصــف إلا 

ً
ـــجْْـــدِِ مــعــه فـــتـــيلاً

ُ
أولــيــة لــم تُ

عندما سقط المرصد اللعين بيد جنودنا المغاوير.. 
ــــالمين، ونـــطـــق بــالــشــهــادة،  ــــعـ ــيـــمُُ ربََّ الـ ــمِِــــدََ إبـــراهـ وحــ

وأسلم الروح إلى بارئها لتلحق بأفواج الخالدين.
***

كـــنـــت صــــبــــاح يـــــوم الـــعـــيـــد شـــبـــه مــضــطــجــع أمــــام 
 حين نبهني الحرس.

ً
خيمتي أتصفح كتاباً

ح يقصدك!..
الّا

- سيدي، ف
ــــود، وعلى   أسـ

ً
ــــروالاً ونـــظـــرت إلـــيـــه، كـــان يــلبــس ســ

رأسه كوفية وعقال، يشتد نحوي..
- إني أعرفه يا سيدي.. والد »عليّّ أبو حلاوة«.. 

ارتـــــجـــــف قـــــــــــلبي.. ونـــشـــطـــت أعـــــضـــــائـــــي.. ســـيكـــون 
 للغاية.. إنه جاء يسأل عن ابنه بكل 

ً
الموقف حرجاً
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تأكيد.. ماذا أقول له يا رب؟!.. 
الــــرزاق، ولــم يكن معي في  التفتُُّ إلى الملازم عبد 

الخيمة إذ ذاك من الضباط غيره.. 
- يا أبا الهيثم، دونك هذا الرجل! اكــفني مؤونته 

كفاك الله ما تكره.
:
ً
لكن أبا الهيثم حدجني بنظرة عاتبة قائلاً

- لست من هواة اللحظات الصعبة، أستودعك 
الله يا صاحبي.. وانطلق قبل وصول الرجل.

- يا أبا الهيثم...
- إلى اللقاء يا عثمان.. إلى اللقاء.. أعانك الله!.

- السلام عليكم حضرة الضابط.
 بالعم.

الًا
- وعليكم السلام.. أه

- الله يصبحكم بالخير يابن أخي.
- وتصنعت الابتــســامــة.. يــا صباح الــفُُــل!! استرح 

هنا يا عم.. الحمد لله على سلامتك.
لــقــد  الــــضــــابــــط؟  يــــاحــــضــــرة  ــــود  ــــوجـ مـ ابني  ــــل  هـ  -
تــجــشََّــمْْــتُُ الــطــريــق، وتــركــت الــعــيــد والأهــــل والمــرابــع 
أبــو حلاوة..  لأراه.. لأطــمئن عليه اسمه »علي.. علي 
ــنــــاء.. يـــا ابــن  ــاء للأبــ ــ آه يـــا بني.. أنـــت تــعــرف حـــب الآبـ

أخي.. طلبت أمه مني بإلحاح شديد أن أسافر إليه 
الأكبر.. نشفت عيوننا  ابنــنــا  فهو  لأشــمــه.. لأقبله، 

.. يحفظ الله لك الأولاد.
ً
حتى أصبح رجلاً

.. وبكـــل 
ً
كــــان الـــوالـــد يــتكــلــم، وقـــــلبي يـــــزداد وجـــيـــبـــاً

تأكيد ارتفعت حرارتي، وبدأ جبيني يسبح بالعرق.. 
ماذا أقول له يا رب؟! 

المـــوت حـــق.. ولــكــن كــيــف الــسبــيــل إلى إفــهــامــه ما 
 أليما؟! 

ً
حصل دون أن تقع هذه الكارثة عليه موقعاً

 لا محالة، ولكن..
ً
سيكون الوقع شديداً

- هل تناديه يابن أخي؟.. 
- هو كذلك.. يا سليم صب الشاي لعمك.. وليكن 
... وقــلــت بــصــوت خــافــت: اللهم اجــعــل كلامــي 

ً
حـــلـــواً

.. ولكن أين الحلاوة في النََّعيِِ؟!.. اللهم أعني..
ً
حلواً

وارتشف الرجل من كأسه رشفات.. وقلت له:
- كانت المعركة حامية الوطيس.

 يا ابن أخي.. إنه الموت أو الحياة.
ً
- ليسََت لعباً

 طويلة.. تحملنا فيهــا المــشــاق.. قلة 
ً
- كابدنا أيــامــاً

نوم.. وإرهاق..
ــنـــصـــرنـــا يـ وهـــــــــل  أخي!  ابـــــــــن  يـــــــا  الله  ـــل  ــ ــيـ ــ سبــ في   - 

الله إلا بالجهاد؟!
ــقــــاء الله  ــا لــ ــ ــــفيهـ ــا عـــــــم.. فـ ــ ــنـــت أود الــــشــــهــــادة يـ - كـ

ورضوانه.. هناك الجنة والنعيم الدائم.
ــنــــا، والله لــــو أن  ــدّّتــ - بــــــارك الله فـــيـــكـــم، فـــأنـــتـــم عُُــ
أن وطــــالــــبتهــــم   ، ٍ

بــــــــــعل�يٍّ لألحـــــقتهـــــم   
ً
شـــبـــابـــاً  

ً
أولاداً  لي 

يقاتلوا حتى الموت..
- أوََ تلقي بفلذات أكبادك إلى القتال؟

- ولـــــمََ لا؟ والله وهــبــنــا إيــــاهــــم.. فـــــإذا أخـــذهـــم في 
 
ً
 لــنــا في الـــدنـــيـــا، وعــــزّّاً

ً
مــعــركــة مــقــدّّســة كـــانـــوا شـــرفـــاً

 يــــوم الــقــيــامــة، وشــــافــــعين بــنــا، وأنــــا أتـــــمنى على الله
ذلك يا بني!..

 لإفراغ ما في جََعبتي.. 
ً
كانت اللحظة مناسبة جداً

 ما كنت أستطيع أن أفتحه وحدي.. 
ً
لقد فتح لي باباً

فلأغتنمِِ الفرصة، فقد جاءت.
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- إذن فالشهداء كنز مدََّخر لآبائهم يوم القيامة؟! 
وتتمنى ذلك على الله يا عم؟!

- نعم يا ابن أخي..
الأب على  الـــــــــــــكلام  ــــع  ــقـ ــ يـ أن  أرجـــــــــــو  وأنـــــــــــا  ــلـــــت  ــ  قـ

.
ً
الثاكل هيناً

لــقــد عـــرف الله تـــعـــالى حــســن نيــتــك يـــا عـــم، وأنـــك 
 في الآخــرة.. وابنك الآن 

ً
رجل طيّّبٌٌ، فأعد لك ذخــراً

يسرح في الجنة.. روحه في حواصل طير خضر تأكل 
من ثمار الجنة، وتنعم بنعيمها، ثم تأوي إلى عرش 

الرحمن مكرمة!..
 ،

ً
 شــديــداً

ً
ــــورّّداً ــق الـــدم إلى وجــهــه، فأكسبه تـ

ّ
تــدفّ

وأصلح مــن جلسته.. لــم يقم لأنــه على مــا أظــن لم 
ــه ينــتــفــض!..  ِ

�لِّ
يستطع الــقــيــام.. وشــعــرت بجسمه كــ

ولم يقدر على الكلام.. فأكملت: وكلنا يرجو الخالق 
سبحانه أن يرزقنا الشهادة.

 فــقــد حــدثــنــا رســـــول الله صلى الله عــلــيــه وســلــم: 
ــــودّّون الــــرجــــوع إلى  ــ يـ يـــمـــوتـــون لا  أن المــــؤمــــنين حين 
يـــــذوق مـــن حلاوة المـــــوت في  الـــدنـــيـــا إلا الــشــهــيــد لما 

سبيل الله تعالى.

 
ً
.. كان كلامه متعثراً

ً
عندئذٍٍ استطاع أن يقول شيئاً

، لكن الأ�سى برز 
ً
فيه انكسار وحــزن.. كان متجلداً

 في كلامه: إنا لله وإنا إليه راجعون!.. ولكنْْ.. 
ً
واضحاً

أمتأكدٌٌ يا بني مما تقول؟! من كان معه حينما قتل؟ 
لعلهم لم يتأكدوا من موته؟

كان الرجل يغالب هذا النبأ الفاجع، ويبحث عن 
ضوء يتمسك به عله يبعث فيه الأمل بلقاء ابنه.. 

..
ً
والتفت إليّّ مستنجداً

قلت: أنا كنت معه يا عم.. وحملته إلى السيارة، 
وأرجو أن يتقبله الله في عِِداد شهدائه الأبرار.

 مــرة 
ً
ــاً ــيـ ــــرة، ومـــواسـ  مـ

ً
وحـــدّّثـــتـــه بــمــا كـــــان، ملاطـــفـــاً

 من شأن ابنه ثالثة.
ً
أخرى، ورافعاً

، كأن تلك اللحظات زادت 
َ
وعاد إلى قريته متباطئاَ

من عمره سنوات.
نْْ في سريتي إذ 

ُ
 إبراهيم عنه، ولم أكُ

ُ
وسأل إخوةُ

ذاك.. وقــال الملازم عبد الــرزاق: إن ســؤال الأخ عن 
أخيه ليس كسؤال الوالد عن ابنه!..

أما حمدان فلم يسأل عنه أحد، ولا أدري لماذا؟
روى.

ُ
ومرت الأيام، وأصبحوا قصة تُ

جبـــل الشيـــخ
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ــــا
َ
ــــدِِمــــتَ

َ
 قَ

ْ
ــــوافي إذْ ــقــ ــ الــ ــكََ  ــ بــ ــــطــــيــــبُُ 

َ
تَ

ٌ
وتــــــبتــــــســــــمُُ الــــــــرُّّبــــــــا رؤيـــــــــــــــاكََ غــــيــــثٌ
ْ

ــارََتْ ــ ــنـ ــ ــا استـ ــ  بهـ
َ

ــــتَ ـ
ْ
ــزََغْ ــ  بـ

ْ
وعــــــــينِِي إذْ

ــــاءًً ــهـ ــ ــــ ــ بََـ  
ْ

رأتْ إلـــــــيـــــــكََ   
ْ

نــــــــظــــــــرََتْ إذا 
ْ

ــتْ
ّ
ـــــجــلَّ

َ
تَ ــــجــــومُُ إذا 

ّ
الــــنُّ ــدُُكََ  ــسُُــ وتــــحــ

 أخـــرى
َ

 وجــمــعــتَ
ا

 فـــضـــائلًا
َ

أحـــطـــتَ
ً
نـــــــــواةً مََـــــــــــــحْْــــــمََــــــةٍٍد   ّ

كـــــــــــلِّ� في  ـــــــنْْ 
ُ

فـــــــكُ

ــا سِِــــــــقــــــــاءََ الـــــــــــــــــرُّّوحِِ إنـــــي ــ ــ أأحــــــــمــــــــدُُ يـ

ـــقـــيـــا
ُ
لُ حين  الــــــــلــــــــواعجََ   

َ
ـــــــــتَ

ْ
وحََـــــــــرَّّكْ

صــــــــــــغيرًًا أتــــــــغــــــــلــــــــبُُني  عََجََبي  ويــــــــــا 

ــانٍٍ ــ ــ ــغـ ــ ــ ـــــــــــــــا مــــــــن مََـ ـــــــــــــّمّ وا�ه
ث
فـــــــــواهًًـــــــــا �

ي
ّنّ
 م

َ
أنـــــــــــتَ ي  ّ

سََـــــــــــــــــــــميِّ� يـــــــا  أأحــــــــمــــــــدُُ 

حُُــــــبُُــــــورٍٍ ــــــــــنْْ  م� رداءًً  لــــنــــا   
َ

ــــتَ ــــطــ ــسََــ ــ ــ بََ

ا
َ
مْْ سََحََرْْتَ

َ
عرُُ: أحمدُُ كَ ِ

�
ويدشو الشِّ

ــــا ــ
َ
ــتَ ــ ــ بْْ

َ
هّزّـــــــرِِ نَ هى الـــــــ زْْ

َ
وأنـــــــــت بهـــــــا كــــــــــــــأَ

ــا ــ ــتــ ــ ــعْْــ ــ ــ
َ
ـــــــــــورُُهـــــــــــا مــــــــــــــــعنًًى ونَ

ن�
ــــــــــكََ 

ن�أ
كــــــــــ

ـــــتـــــا
ْ

ـــــفْ
َ
وقَ قــــــــد  جــــــــمــــــــالٍٍ  في  ـــــــــكََ 

ن�أ
كـــــــــ

هََــــــوْْتــــــا َ
ِ حُُــــــسْْــــــنٍٍ قـــــد زَ

 بكــــــــــلِّ�
َ

فـــــأنـــــتَ

ـــــــا
ت�
ـــــــ نب� قـــــــــد  المكـــــــــــــــــــــــارمِِ  في  ــــــــــكََ 

ن�أ
كــــــــــ

ــــــا
َتَّ
ــــــ وب� ــــــــــاءًً  ــــــــــَضَّ م�  ِ

ـــــــــــــــــرِّ� الــــــــب� في  ـــــــــــــــنْْ 
ك�

و

ـــتـــا
ْ

ــــــخْ بََـ  
ُ

زدتُ فِِـــــنـــــائـــــكََ  في  رانـــــــــــــي 
ُ
أُ

دََرََجْْــــــــتــــــــا قـــــــد  فـــــــــــــؤادي  في  ــــــــكََ 
ن�أ
كــــــــ

ـــــــمْْ أسََـــــــرْْتـــــــا!
َ

رَْْرَّنتي ولـــــــكَ ــــــمْْ حــــــــــــــــــ
َ

فــــــكَ

ــا صََـــدََحْْـــتـــا ــ ــــواحيهــ نــ ـــكََ في 
ُ
ــتُ ــــــمـــعـ سََـ

بُُـــــــحْْـــتـــا  
َ

وحينَ صََـــــمََـــــَتَّ   
ْ

إنْ ســـــــــواءٌٌ 

ى الــقــلــبُُ: أحــمــدُُ قــد حُُـــــمِِــتدــا وغَنَّ

د.أحمد بن صالح السديس
السعودية
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ــارِِ ــم ــبِِ الــشــمــوسِِ والأق ــ ــــرُُ رََ�ك ذِِ�ك
والسُُّـــمّـّارِِ البـكـــــور�  لـرجــــــالِِ 
ــارِِ؟ ِـفََ ــ�ق ال ــفــوسِِ  ــن ال على  أمــطــروه 
ــــأحلى الـــثـِّــــــمـارِِ والأزهــــــــــارِِ وبــ
ــمٍٍ ســـارِِ ــج ــلََ ن ــث ــورََ مـــ ــنـ ــسََ الـ ــ ق�بـ
ــارِِ ــ ــارٍٍ خي ــبـ ــن كـ ــلََ الـــعـــلـــمََ مـ ــ ـ �ن
ــارِِ ــ تـ ّـةِِ المُخخ ــن� ـــ حــفــظــــــــوهُُ مـــن سُُ
ــــارِِ ـــ الأخبـ آفََـــــةُُ  ــن  أيـ ــــالم�ا  ــ ع
َـارِِ ــب� ـــلُُّ الـكِـ ــلََّ "الــصــحــيــحََ" �ك ــأجََ ف
ــاري" ــبُخُ ال "قــال  ــلََ:  قِِيـ إنْْ  وٍٍْ  لــ�غ غيَرَ 
ــارِِ ــ ج ــرٍٍ  ــ نـ ــل  ــث ـــ م ــه  ــي ـــ ف وسرى 
والأبــصـــــــارِِ القلـــوبِِ  بــضيــــــــا�ء 
َـارِِ ــن� ــشّّ ــلِِ ال ــوح ــا ب ـ ــارِِق� ــزََْلْ غـ ــ ــم ت ل
ــارِِ ــع ال رمـــزََ  ــتََ"  ــ "أنـ غيَرَ  أجـــدْْ  ــم  ل
َـمــا أنــت بــعــدََ كــشــفِِ الــغــبــارِِ! مثــل�
الإنـكـــارِِ في  الَجَــمــــالِِ  خصـــالِِ 
"البــخاري" تقولََ:  لأنْْ  ئًًا  كُُْفْ لستََ 

ــارِِ ــ ن�ـ ـــدادِِ ال� ــ ــْنْ م� ــ ــلََ م� ــي ــل ــحََ ال ــ ـ وََ�ش
ــرِِ يــشــدو ــاخِِ فم ــال ــرََ ب ــدهـ تـــكرـــوا الـ
علمٌٌ غـــاضََ  إن  يطيبُُ  عيـــشٍٍ  أيُُّ 
ربيــعٍٍ مــــن   ٍ بـــأخضَرٍ� فََرََشُُـــوها 
ــاب�ـهٌٌِ مــن بُخُــــارََى ــمََ نـ ــل ــع ــبََ ال ــل ط
كـــثيٍرٍ شـــيـــوخٍٍ  إلى  شـــيـــوخٍٍ  مـــن 
قــولٍٍ كــلّّ  ــا  جامًعً الأرضََ  قطََــعََ 
خبـــًاًير تــيـًّـقــــا  ا  ً� ـــصِرً مبــــ ا  ناقــًدً
فـــانـــتقى صـــفـــوةََ الأســـانـــيـــدِِ منهــا
واسمََْعْ الـحلوََ  واقطفِِ  العذبََ  فاشربِِ 
ــا وفــقيهًً ًاًدِ  ــن� سُ م� الــعــلــمََ  وعَىى  ــد  ق
ــازوا ــ ــه وف ــوى الـــظـــامئـــونََ منـ ــارتـ فـ
ـــْنْ ــلِِ والـــثـــبـــورِِ أيـــا م� ــوي ــال ــادعُُ ب ــ فـ
ــا ًمًّذ ــتُُ  ــ شئ إذا  ــذي  ــ ال ــتََ  ــ أن ــتََ  ــ أن
بعـيدٍٍ ــــارٍٍ  ــ غبـ في  ــاكََ  ــفرنـ عـ ــد  ق
لُُُّ �ك ـــْتْ  بــدا ســـارََع� إذا  ــوتٌٌ  ــك صـ ل
ــعــرّّى ــاءِِ ت ــيـ ـًـا مـــن الحـ ــضََّ طـــف�ر ــ غ�

نـــاصر الخـــزيم 
السعودية        

البدر الساري في مدح
الإمــام البخــاري
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ــتـــور حـــــلمي محمد  هــــذا الحـــــــوار أجـــــري مـــع الـــدكـ
الــثــانــي  المـــؤتـــمـــر  انـــعـــقـــاد  الأردن حين  في  الـــقـــاعـــود، 
ــــات )بــــتــــاريــــخ الأربـــــعـــــاء 4/24/  ــيــ ــ للأديـــــبـــــات الإسلامــ
ينـــشـــر  ولـــــــم  2013/3/6م(.  المــــــوافــــــق  1424هــــــــــــــ، 
 الأدب الإسلامـــي نــشــرُُه إذ لم 

َ
حــينــئــذٍٍ، ويسر مجلةَ

يتسنََّ ذلك في العدد )128( الخاص عنه. 
ــــلمي الـــقـــاعـــود أســــتــــاذ مـــتـــفـــرغ بكــلــيــة  ــتـــور حــ الـــدكـ
نــحــو  أصــــــــدر  مــــصــــر،  في  طـــنـــطـــا  جـــامـــعـــة  الآداب، 
 في مــجــال التخصص الــدقــيــق، وهــو 

ً
ســبــعين كــتــابــاً

ـــال  ــ ــــة، وفي المجـ ــيــ ــ ــنـــقـــد الأدبــــــــــي، والــــــدراســــــة الأدبــ الـ
الـــــعـــــام والــــفــــكــــر الإسلامــــــــــــي والحـــــــركـــــــة الإسلامـــــيـــــة 

حوار: أحمد طاهر أبو عمر – الأردن

د.حلمي القاعود للأدب الإسلامي:

البعثة  منذ  بدأ  الإسلامي  الأدب 
المفـــاهيم  المحــمديـــة، وتغـيّرّ 
الجاهليــة والوثنـيــة التي كانت 

سائدة من المجتمع.

أحمد طاهر أبو عمرد. حلمي محمد القاعود
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 عــــن الــــروايــــة 
ً
ــــال، فــــــضلاً ــــفـ والصحـــــافـــــة وأدب الأطـ

 والـــقـــصـــة الـــــقـــــصيرة، ولــــه عـــمـــود صحـــفـــي يـــومـــي في
جريدة الأهرام.

 بـــعـــد الأحــــــــداث التي شـــهـــدتهـــا مــصــر 
ً
ــــرز مــــؤخــــراً بـ

 مــن أهـــم الــذيــن كــشــفــوا عــــورات العلمانية 
ً
ــــداً واحـ

بــــصــــراحــــة غير  مــــصــــر، ويــــتــــحــــدث  في  ـــة  ــ ــاريـ ــ ــــســ واليــ
وعــــــــدائهــــــــم للإسلام  مــــــؤامــــــرتهــــــم  حــــــــول  ــبــــوقــــة  مــــســ
الثاني  الملتقى  انعقاد  أثــنــاء  في  التقتيه  والمــســلــمين. 
مــعــه لي  ــــان  وكــ  ، الأردن  في  الإسلامـــــيـــــات  ــبـــــات  ــ  للأديـ

هذا الحوار:
•• هــل لــكــم أن تــحــددوا لــنــا الــبــدايــة الحقيقية 
ــــل وصــــلــــت رســـالـــتـــه  لـــظـــهـــور الأدب الإسلامـــــــــــي؟ وهــ
إلى أصـــقـــاع المـــعـــمـــورة، أم مـــا زال يــتــحــرك في دائـــرة 

معروفة أو مغلقة؟!
• د.الــقــاعــود: الأدب الإسلامــــي بــدأ منذ البعثة 
التي  والوثنية  الجاهلية  المفاهيم  وتــغيّّر  المحمدية، 
تــغيّّرت التصوّّرات  كانت سائدة من المجتمع، فقد 
لــدى الــنــاس، وصــارت قيم الإسلام وتعاليم الــوحي 
هي مــا يــحــرك الأدب خــاصــة، والحـــيـــاة عــامــة. وظــلّّ 
ــــذلـــــك، حتى بـــــــدأت الـــــغـــــارة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  الأمـــــــر كـ
المــستــشــرقين  جــيــوش  ويسبقها  الإسلام،  بلاد  على 
واللغة  العقيدة الإسلامــيــة  مــستهــدفين  والمنصّّرين 
بــدأ تكــويــن نخب مــن بلاد المسلمين  العربية، وهنا 
مـــتـــأثـــرة بــالــفــكــر الـــغـــربـــي وثـــقـــافـــتـــه. وإذا عــرفــنــا أن 

ــتــــــمــــــام  الاهــــ على  يـــــــحـــــــرص  الـــــــــغـــــــــرب 
ـــه، والترويــــــــــــــــــج لـــــهـــــم، ونـــشـــر  ــاعــ ــ ــبـ ــ ــأتـ ــ بـ
كتاباتهم وآرائهم، فقد ارتقت النخبة 
الــثــقــافــيــة  ــهــــة  الــــواجــ إلى  المـــســـتـــغـــربـــة 
والأدبـــيـــة في بلاد الــعــرب والمــســلــمين، 
وفي الـــوقـــت نــفــســه يــتــم تهـــميـــش من 
ــيـــة، بل  يــتــمــسكــون بــالــثــقــافــة الإسلامـ
إقـــصـــاؤهـــم، واستــئــصــالــهــم.. وهـــو ما 
جـــعـــل مــعــظــم الأدبــــــــاء على الــســاحــة 
ــيـــارات  ، ينـــتـــمـــون إلى تـ

ً
الـــعـــربـــيـــة مـــــــثلاً

.
ً
 وموضوعاً

ً
مادية، تعادي الإسلام، وترفضه شكلاً

في  الإسلامـــــــــــــي  الأدب  إلى  ــــوة  ــ ــــدعـ ــ الـ بـــــــــدأت  وقـــــــد 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، مــــع تـــبـــلـــور الحــــركــــات 
الإسلامـــيـــة الــداعــيــة إلى اليقظة والــبــعــث، والــهــويــة 

الإسلامية في مواجهة التغريب.
      وبلا ريـــب، فــإن واقـــع الأدب الــتــغــريبي مــا زال 
 بقوة لأنه يملك وسائط التعبير والإعلام، 

ً
مفروضاً

ن للأدب الإسلامــي 
ّ

ثــورات الربيع العربي تمكّ ولعل 
 في الــواقــع 

ً
ــأثيراً ــ تـ أن يخطو خــطــوات أوســــع، وأكثر 

العربي والأمة الإسلامية بصفة عامة.
يـــخـــدم  أن  الإسلامـــــــــــي  للأدب  يـــمـــكـــن  كـــيـــف   ••

الدعوة الإسلامية والإسلام والمسلمين في العالم؟
• د.الــــقــــاعــــود: الكـــلـــمـــة الــطــيــبــة شجـــــرة مــثــمــرة، 
ــا في الــــســــمــــاء، وكـــلـــمـــا كـــانـــت  ــهــ ـــت وفــــرعــ ــابـ أصـــلـــهـــا ثــ
الــفــكــرة الإسلامـــيـــة مــصــوغــة في إطــــار فني جـــذاب؛ 
قضايا  معالجة  إن  الإسلام.  تخدم  أن  استطاعت 
ــــع والأمــــــــــة مـــــن خلال الـــتـــصـــور  ــــمـ ــتـ ــ الإنــــــســــــان والمجـ
ــبـــة الــفــنــيــة الحــقــيــقــيــة،  ـــاضج والمـــوهـ ــنـ الإسلامــــــــي الــ
ومـــــوصـــــل  داعـــــــــــم  خير  الإسلامـــــــــــــــي  الأدب  تــــجــــعــــل 
لـــلـــدعـــوة الإسلامــــيــــة وللإسلام والمـــســـلـــمين  وخــــــادم 

في كل مكان.
الأدبـــــــي،  ــنـــقـــد  الـ في  تــخــصــصــكــم  خلال  مـــــن   ••
ــــبغي أن تــتــحــقــق في الــنــاقــد  مـــا هي الـــشـــروط التي ينـ

؟
ً
الموضوعي، وهل كل أديب يصلح أن يكون ناقداً

• د.الـــقـــاعـــود: الــنــقــد الأدبــــي علم 
ــــد الأدبـــــــي  ــاقـ ــ ــنـ ــ وتــــخــــصــــص وفــــــــــنّّ، والـ
 للنقد 

ً
مهمته صعبة ما لم يكن دارساً

وأصوله ومذاهبه ونظرياته القديمة 
ــادة  ــ والحـــديـــثـــة، مـــع قـــدرتـــه على الإفـ
مــن الــعــنــاصــر الملائــمــة لأدبــنــا العربي 
الإسلامي، وتجاوز العناصر السلبية 
غتها، 

ُ
التي تتصادم مع طبيعة الأمة ولُ

.
ً
أو لا تضيف إليها جديداً
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الناقد الأدبي قارئ محترف يعرف 
أصـــول الــفــنــون الأدبـــيـــة، ويــقــدر على 
فـــهـــم إمكـــــانـــــات الأديــــــــب وإيـــجـــابـــيـــاتـــه 
ونواحي الضعف التي تتصل بأعماله 
أو نــصــوصــه، ثــم إن الــنــاقــد في نهــايــة 
المطاف يشبه القا�ضي النزيه الذي لا 
يؤثر في حكمه هــوىًً أو ثــأرٌٌ أو بغضٌٌ 

لمن يحكم عليه.
ـــت الـــــروايـــــة الإسلامــــيــــة  ــ •• مــــا زالــ
الـــــــــعـــــــــاصـــــــــرة ضـــــــمـــــــن إطـــــــــــــــــار وســـــــط 

بــــــــــــــالأدب الإسلامـــــــــــــــــــي، في ظـــــــل هـــيـــمـــنـــة  ــــمين  ــ ــتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ المـ
أصحــــــــــاب الــــتــــوجــــهــــات المــــتــــغــــرّّبــــة على هـــــــذا الـــفـــن 
المــهــم، وروايــــات الــدكــتــور نجيب الــكــيلانــي الرائعة 
– ليــــــس لـــهـــا حــــضــــور بين عــــمــــوم الــــنــــاس،

ً
 –مـــــــــــثلاً

 عن جمهور المثقفين.. كيف يمكن أن تنتشر 
ً
فضلاً

الــــــروايــــــة الإسلامــــــيــــــة المــــعــــاصــــرة بين 
مختلف قطاعات المجتمع؟

• د.الــقــاعــود: الـــروايـــة الإسلامــيــة 
 
ً
تنمو بلا ريب، وإن كان نموّّها بطيئاً

لأســبــاب لا مــجــال لــذكــرهــا هــنــا، وقــد 
الإسلامـــــــــي  الأدب  ــــة  ــــطــ رابــ ــــت  ــــسنــ أحــ
مسابقات  عــن  أعلنت  حين  العالمية 
في الـــروايـــة الإسلامــــيــــة، وقـــد أنجبت 
ــــات أو كــــشــــفــــت عــن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ هــــــــذه المـ
روائيين موهوبين مثل: جهاد الرجبي، 

من الأردن، رواية "لن أموت سدى"، وسلام أحمد 
ــــدة"، وعــبــد  ــائـ ــ ــعـ ــ ــــغـــــرب، روايــــــــة "الـ إدريـــــســـــو، مــــن المـ
الــــــسلام الــــراغــــب، مـــن ســــوريــــة، روايــــــة "دمــــــاء على 

أبواب القدس"، وغيرهم.
وأتمنى من المهتمين بالأدب الإسلامي في كل مكان 
أن يركزوا اهتمامهم على الرواية والمسرح والملحمة، 
ويشجعوا على كتابتها ونشرها، وتحويلها إلى أعمال 

مسموعةٍٍ عبر الإذاعة، ومرئيةٍٍ عبر التلفزيون.

الحــــــــــر،  ــــر  ــعـ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ رأيــــــــــــك  مــــــــا   ••
 أنه أصبح يستهوي العديد 

ً
خصوصاً

من الشعراء؟
• د.الـــقـــاعـــود: الــشــعــر الحــــرّّ لــون 
ــتـــــعـــــبير الـــــشـــــعـــــري، لــه  ــــن ألـــــــــــوان الـــ مــ
ــا  عنهــ عبّّرت  التي  وقـــــواعـــــده  أصــــولــــه 
الــشــاعــرة الــكــبيرة )نـــازك الملائــكــة( في 
كـــتـــابهـــا "قـــضـــايـــا الـــشـــعـــر المـــعـــاصـــر"، 
ــــعـــــب مــن  وهي أصـــــــــول وقــــــواعــــــد أصـ
قــــواعــــد الـــشـــعـــر الـــــــــوروث وأصــــولــــه. 
وللأســــف فــقــد دخـــل إلى ســاحــة الــشــعــر كـــثير ممن 
لــديهــم، أو أصحـــاب رؤى معادية للرؤية  لا موهبة 
الإسلامية، وامتد الأمر إلى ما يسمى قصيدة النثر 

التي لا مرجعية لها، ولا قواعد، ولا أصول.
الشعر الحـــرّّ بصفة عــامــة تــحــوّّل لــدى الشعراء 
الجــــيــــديــــن إلى حـــالـــة نــمــطــيــة مـــكـــررة 
ــا دعـــــا نــــــازك الملائـــكـــة  ــبـــــة، وهـــــو مــ ــ رتيـ
إلى شــعــر  ــالـــعـــودة  بـ ــــداء  نــ تـــوجـــيـــه  إلى 
ــمــــكــــن  ــــن مـــــــــــرة أخــــــــــــــــرى. ويــ ــــريــ ــــطــ ــــشــ الــ
 
ً
ــهــــامــــاً يــــســــهــــم إســ ــلـــشـــعـــر الحــــــــــر أن  لـ
 في تــطــويــر المـــســـرح الــشــعــري، 

ً
ــيـــداً جـ

ــــذوق  ــالـ ــ ـــي بـ ــقـ ــرتــ ــــوص تــ ــــصـ ــــم نـ ــــديـ ــــقـ وتـ
 الــــعــــام، وتــــخــــدم النهــــضــــة المــســرحــيــة

بصفة عامة.
عـــن  ـــــف  ــ ـ

ل�
ـــــؤ ــ مـ ــــن  ـــ مـ أكثر  ــــك  ــ لــ  ••

الحداثة وأبعادها.. ماذا تقول عنها بإيجاز؟
ــاعــــود: شـــاعـــت في أوســـاطـــنـــا الــثــقــافــيــة  ــقــ • د.الــ
مغالطة فــحــواهــا أن الحـــداثـــة مــرحــلــة مــن التطور 
، وأنهــــا 

ً
ــنـــا جــمــيــعــاً والــتــجــديــد ضـــروريـــة لــفــكــرنــا وأدبـ

أمـــر طــبــيعي يتــســق مــع تــطــور الحــيــاة والمجــتــمــعــات. 
ويــركــز دعــاة المغالطة على الجــانــب الأدبـــي بوصفه 
الناحية التي لا تثير عواطف الجمهور، ولا تستفز 
 
ً
ــــر مــتــعــلــقــاً مـــشـــاعـــرهـــم.. على الـــعـــكـــس لــــو كـــــان الأمــ
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بـاـــلـنـاـــحـةي اـــلــعـقـدــةي  ــ
أو الدينية.

والحــــــداثــــــة ليــســت 
 
ً
مراوغاً  

ً
مصطلحاً إلا 

يـــــضـــــم تـــــحـــــت ردائــــــــــه 
نـــخـــبـــة مـــــن اصحـــــــاب 
الـــــــفـــــــكـــــــر ومــــــــــــــــــــحترفي 
الأدب الذين يتفقون 
فيما بينهم على قطع 
صلة العربي المعاصر 
كـــان هـــذا الما�ضي العقيدة  ، ســــواء 

ً
تــمــامــاً بــمــاضــيــه 

الإسلامية، أو التاريخ، أو التراث.. اللهم إلا ما اتفق 
من هذا التراث أو ذلك التاريخ مع مناهجهم؛ سواء 
تمثل في الحركات الشعوبية الباطنية، أو الإلحادية 
)الزنادقة(، أو غير ذلك مما يتناقض بالضرورة مع 

الإسلام عقيدة وشريعة.
لــقــد انتهــــت الحـــداثـــة في بلادهــــا التي نــشــأت فيهـــا، 
ولكن أصحابها في العالم العربي يصرون على بعثها، 
وإقـــامـــة الــتــمــاثــيــل لــهــا في كــل مكــــان، وبــخــاصــةٍٍ بعد 
أن استطاع أهــل الحــداثــة السيطرة على كــثير من 
نوافذ النشر والإعلام والدعاية. وراح بعضهم يزعم 
 
ً
أن الحـــداثـــة حـــداثـــات، وأنهــــا ليــســت إلا مــصــطلحــاً

ــيٌٌّ واعٍٍ. وقــد تتبعت  بــأنهــا تــجــديــدٌٌ أدبـ يمكن تعريفه 
جذور الحداثة لدى من روََّج لها في فكرنا الحديث، 
مرحلة  بوصفها  الحــداثــة  معالم  بالأمثلة  وكشفت 
زائفة في تاريخ أمتنا المعاصر.. مصيرها الانهيار كما 

انهارت الماركسية.
..

ً
كــــــتــــــابــــــاً  )70( نـــــحـــــو  ــــم  ــــكـ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــــؤلـ مـ بــــلــــغــــت   •• 

ما جديدكم؟
ــتــــاب صـــدر كــ ــــن  مـ هــــنــــاك أكثر  د.الـــــقـــــاعـــــود:   • 

ــا: كــتــاب حـــول الــقــصــة في  في الــشــهــور الماضـــيـــة، منهــ
الحــديــث النبوي الشريف في أربعة أجـــزاء، وكتاب 
ــنــــوان: المــــدافــــعــــة والمـــــــداولـــــــة: قـــــــــراءة في الــــــسنن  بــــعــ

والتحولات، وغيرهما.

إلـهـي ..
د.عمـــر خلـــوف

سوريـــة

إلهــي.. أنتََ للمحــــزونِِ مََــوْْلََى
وْْلََـى

َ
وأنتََ بِِنُُصْْـــرةِِ المظلـــومِِ أَ

إلهي.. ضــــاقََ بالمخلـــوقِِ صََبْْرٌٌ
وضـــاقتْْ حِِيلََــةٌٌ مُُذْْ ذاقََ هََوْْلا

فََهََبْْنـــــا نمكََ يا وهّّــــابُُ عََوْْنــــاًً
وََهََبْْنــــا نمكََ يا مفضــالُُ حََوْْلا

أنِِلْْنا نََصْْـــــرََكََ الموعـــــودََ يـا مََنْْ
وََعََدْْتََ المؤمنــــينََ النّّصْْـرََ طََوْْلا

وجََمِِّلْْنا بضــــافي السّّتْْرِِ فََضْْــلاًً
وسََــــدِِّدْْ أمْْرََنــــا فِِعْْــــلاًً وقََـــــوْْلا

وزِِدْْنـــــا منْْ عََطائِِـــكََ يـــا إلهي
فــإنّّكََ خــيرُُ مــن أعْـْـــطََى وأوْْلََى

فما أوسََعْْتََ ليسََ يضيقُُ بََذْْلاًً
ومــا نََوََّلْْتََ ليـــسََ يُُــــرامُُ نََيْْــلا

وما قدََّرْْتََ.. كـانََ لنـــا رِِضـــــــاءًً
حََيْْلََى

ُ
رََضِِينـــا مــا رََضيتََ فما أُ
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ـــــدََقُُ مــا �تـرَى ــــَقََّ أ�ص .. فـــإنََّ الحَ حدِِّـــــْقْ

ــَمَهــا ــَمَرا  أرو�م  لا  إنّيي  قــــــالََ:  ـــــم�نْْ 

هــا ِ ـــــشأوًًا في اـــلحيـــاةِِ بــأسْرِ� ـــعلُُ � � ـَـي �ــــلمْْ �

ًـعا ـــتأبى ارِِّـــلعـــانُُ اـــلشََّـــامِِخـــاتُُ ــتواضُُــ�

ـــعةٍٍ ـــف�� ــــم�نْْ رِِ رِِْدْــــــيكُُ مــا بهــا   ــــــياَتَ � � َهَ

ْدْــــق� أنــــاَرَ ــلنــا ادُُّـــلجى لٌٌّــــظ  ْـمسِِ � ــللــشََّــ�

ءِِ فـــــوَقَ أدمِِــيــهــا ْرْـــــــل لُُّـــــظ ا� دُُّــــ � �ت ْمْــــي �

ْلَْ ــــيزَ � مْْ  ـَـل�  ـَـف�  ـــــق�واهُُ   ْتَْرَ  خـــــا ي  للّذذ ْلْــــق� 

ــــف�هِِ ــــطرا ءِِ في أ� ْرْـــــــل ا� زُُـــْ  ـــع�جْ مـــا كــــاَنَ 

ـــــحقََّ عــطــائــهــا ـــــــامِِ � ــــعطِِ للأ�ي ــــي� �ـــــلمْْ �

ـــموـــلهِِ خُم د�ــــع  ــــب��  ي�  اــــــــلسََّ� أراد�  وإذا 

سِِــوى ُـه�مْْ   �ـَل َسَْــي  � فَلَـــ دـــعوا  � ـَـق�  إذا  مٌٌْوْــــق�  

ــــب��مْْ   ري  �تْدْــــــ ـــــــامُُ لا  الأ�ي مُُـــي  ـــْطْـــو� �ت

ْـن�ــدََمــا عِِ إالّا  لا�م  الإْسْ ر�ـــه�ـــْ   جْ ـَـي � �ــــلمْْ 

ــمْـغادِِهــا ـــم�نْْ أ� قِِّــــَ  ـل�ــَتْْ سُُــيــوفُُ الحَ سُُ

َنَعي ولا  َـضــيــعُُ  �ت ضٍٍ  أْرْ على  في  �ْهْـــــل

ـــــم�نْْ بــنــاهــا ـــغارًًِــب�ا ري  ْــل�ـــييـــاءُُ �تْدْــــــ إ

دُُـــــجهُُ � َمَ دُُــــــش�   يََ� انِِـــيدـــل  صلاحُُ  هـــذا 

هِِ ِ َسَــــــي بــــــغَ�يْرَِ ْـي�ــفِِ َلَ� هــــا بــاــلسََّ وأعــــاَدَ

نــبــكــيها أسًىى َمَْوْـــــي�ـــــل  وا بـــا�ُــلنـــا  مـــا 

هُُ َرَْـف سِِــ� ْـعنــا  ــَضَ� أ إْنْ  ـَفعُُ  ــْشْــي�  سُُــــم�  الأ لا 

َـطــالََ بهــ اذُُّـــلرا ـــح�كََ كــي �ت دُُـــــم�ْدْ جََنـــا وا

فََّــَعَــــرا مُُ الأدمِِــــــي  ـــــج�هِِ  و على  ــــيبقى 

ـــمرا ـــَشَ� و َيرَســـــــل  ا� دََّـــــج  � اـــــلذي  إالّا 

ــــفرا ــــن�َ� تَ ــــم�نْْ إــــيلا اْسْ عـــو  ْدْ لُُّـــَ �تـَـ وـــتظَ

ــيرَى � لا  أْوْ  ــلهــا  قى  ْرْـــــي � لا  كــــاَنَ  ــــم�نْْ 

َوَْــن�را سٍٍــْمْــَشَ أ  َءَْوْــــَضَ   كِِْـعسُُــ  � ـَي رُُْدْ �  ـَـب�ـــل وا

ى رسَر ْدْــــق�   ــــَضَوءٌٌ   اــعــللــيــاءِِ  في  داَمَ  مــا 

ا ـــــيقْْبَرر � أْنْ  إلى  سِِْــن�ـــيًــا  � َمَ ضِِْرْ  الأ في 

َدَْزْـــــم�رى  رٍٍـــْكْـــف�   لٍٍـــق�ـــع� و  ْلْــــب� كــــاَنَ في 

اَوَــــلرا ـــبا  ـــَقََّ  ـــحَ ـــْسْ�ت وا ى  ّدَّرَــــــ �ت حتّىى 

ــَقَْـه�ــَقَرى   ـَ ف�ت ــــثواــــب�هِِ  أ� على  ــــــس�تْْ  دا

ى اْنْبَرر مُُـــــــه�   ُ �يْرُغ حِِيَنَ  ر�ـــخ  ّــتأ� اـــل� هـــذا 

ــــن�مْْ ــــسادوا اَوَـــلرى  دُُـــــَ�شْهََ أ�  سُُـــــم� يَ والأ

ا ربَّرَ وكَ المُبُي�  ق�ــــــل�  ا ه�ـــــب�  ى  ّوَّدَ

ى الشَّرر آــــساد�  ق�ــَ  ــللــحَ ت�َ�   تَْنَْصَرَ واْسْ

ـــمرا ـــْضْ� ْدْـــــق� أ َرَــــــب�َدَ اـــلبـــاغي ومــــا   مـــا 

رََّــــحرا ــــم�نْْ � هــــا  ــــس�واَرَ َتَـــــع�لى أ نِِــــم� ا و

ــَكَــْسْرا  ـَع�  ة�َيرَس  الأ سِِ  ْدُْـق�ــ ــلل قـــاد�  أْنْ 

طََّــَسَــرا ـــخ�للـــودِِ و رِِـــف ا طََّــــــ في سِِـــ� �ت واْخْ

ـَفطََّــرا َـ� ـَي�ت � أْنْ  هُُــــن�  مِِ ـــــشكََ  � أْوْ ْـل�بُُ   ـَق�ــل وا

ا بَرر أْكْ ا  ًزًّــــــــع� و ــــــثنــــــاه�  رَِِوَ�  دًًـــــــــجا  � َمَ

الحق أصدق 
مـا ترى فــــواز عــــابدون

سوريـــة
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علا مكا  ِــل�ـــلواَءَ  ا لي  �ْعْـــي ا�ـــلذي  ذا  ـــم�نْْ 

ْـعنــاهــا ضُُحًىى ــَضَ� ْدْـــق� أ وًًــْفْــَعَا   سُُْدْــــق�   ــيا 

ـَمتْْ ــَ� ــْ�حَ  ــــن�ضُُ حَمْ  ْــتحِِ َتَ� � هــذي جِِيــــادُُ اَفَـــل

ــهنَّها كــأ ـــعرنِِـــي  اـــل� أرُُ في  �تْزْـــــــ دُُـــــــس�  الُأُ

َتَْ�جي  فتَرْ اــلنــفــوسِِ  في  بــــأسٌٌ  دََّـــ  ـــْشْ�ت وا

يِرِســــــل ــطرقُُــينــا ا� نــــا في  ْتَْبَــــع  ــــت� أ� ْدْــــق� 

أسًىى ـــــيخْْفي  � لا  اــــفــــلاروقُُ  هَوَـــ  هـــذا 

ْــي�نـــا عــا�ًـب�ِـتا  نـــــا إ�ـَـل نُُـــــــب� اـــلوـــليدِِـــ َرَ وا

�هُُُــت ْدْـــم ـــَضَ� ـل�ــَــما  حي كُُ ْرْــــــج� مـــا بـــــالُُ 

ـــعةٍٍ ـــن�َمَ�  ـــــم�نْْ  ـــــيابُُ جََنـــاُــب�نـــا  كُُّــن�ـــا �

ــــنا ــــن�ــــك�ا وكـــــاـــــن�تْْ إ� ـــــتا  � ْلْـــــل�ـــــم�  و

اضُُّــلحى في  عُُ  َطَْسَْ تَ َسَْمْ  الشََّ بــأنََّ  في  ْكْ ـَي �

َةَــــم عـــا�مٍٍِــل ــــه�� ـــه�ـــالِِ  عُُ ـــللجُُـــ ْدْـــــن�ـــــل و�

وََّــــَصَرونــــا عــا�ـلَةًً ــــه�مْْ  ــْسْنــا ــمــكا  �ـلَ

ةٍٍَوَـــْحْـــَصَ   ْلَْ في  بي بـــأّــن�ا �ــــلمْْ ـــــن�زَ ْسْـــــح �
فـــإْنْ تَُبَْرْـــــتنُـــــا   � ر�ــــــل�  ا ابُُ  ارتُّرل هــــذا 

تََنــــا مكا َبَْرْــــت � ـــغصـــانُُ  الأ� ِـل�ــَلُُ   ــَسَ�ُـتظَ

عِِْذْــــهــا بجِِ اــلنــخــيــلُُ  تِِ  �ـَـل طـــاَوَ �تـَـ وإذا 

ا ــــطاملَم عــــنا  الأوراقُُ  طُُـــق�ـــْسْ   �تــَ لا 

ـــم�نْْ   ُ �يْرَُخَ  بـــأّــن�ا  الآتي  د�ــــــــــش�   َيََسَ� و

ةُُــَسَــي ــطالما ك ـَع ضي هـــذي اــل� َقَــــــن�َ وستَ

َلَْـق�ُـم�تي  ـــم�نْْ  ْتَْرَــــج�   ى  ةُُــَعَــْمْ اّرّــــلح  ادََّــل

دــغي معي  وكـــــاَنَ  لًاًْيْــــــل  � ـــتا  � طََّـــَسَْرْـــ

ا المِْنْبَرر اــلسََّــلــيبِِــ  للأْقْصى  و�ــعُـييد�ــ 

را َذَْـع َرَْذْـــع كــي مــا ُـن��  ــجْرْــو اـــل� َمَْوْـــي�ـــل ن وا

ا؟ ربُرْعْــــي  ـــتا كْيْـــ � ـــَ�وا�  َـطــي صَهَ �ت ْمْ ـَي ـــم�نْْ �

رََّـــَرا ـــحَ �ت �تـَـ أْنْ  و�ــــتردُُــــي  بهـــ  ـــق�تْْ  ـــضا

ى الثَّرر في  د�ــــس�َوَــــت   � أو�  مُُبــــــن�يا  ا  ً �صْرًَنَ

ى السُّرر ـــبا  ُـن�طــيــلُُ  لا  أــــن�ا  َتَْــي�   �ـَـل ـــيا 

ا رسَّرَ �تـــــحَ ز�ــــــع�  الأ َسَْدْــــق�ــــل   ا رأى  ّلمّا 

ى رتَرْشْــــــي� و ـــيبـــاعُُ  � أ�رٌٌـــــث  هُُـــف  ْــي�ـــَسَ�   أْنْ 

ـــــه�دََرا ـــــم�نْْ دِِمـــــائي أ ــــــلراحُُ و َقَـــــت ا� فُُ�

ا أنْرسُرْ ــــق�ومي   ــــــج�واَرَ   اـــغُــب�ـــلاثُُ  كــــاَنَ 

ـــــــب�ْدْرا  أ و�ـــــط�ـــــخ   و� فيـــنـــا  ى  رسَر داء� 

مِِْـق�ُـلــرا  َرَْدْـــب�ـــل امـــلجيَلَـــ ا�  عِِِـل�ــْطُْـن�ْـل� ا    ـَف�

ا ريِّرَنَ رًًــــك�ــــف�ا    يـــــــــالِِ  للأْجْ عُُ  ْدْـــــن�ـــــل و�

ــــب��را  ـــما أ ْــل�ـــع��  دًًـــــــف�ا و ـــه�مْْ رِِ كُُّــن�ـــا �ــلَ

حِِْـب�ُـتــرا  �ِـل� اــعــللــومِِ  جِِ  ْوْـــــم�  ـــق�وى على   �تـَـ

ا ْوْـــَضَـــخضَرر  ـــغ�ـــلراسُُ بـــهِِ نــمــا وا� ـــطاَبَ ا

ا رصُرْعْ الأ  َ� تِِلْكَ ــــب�َقَلُُ    ـــم�نْْ   تْْ  ـَل�  ـَل�ــَظَ   ْدْـــق� 

ى بــــالثَّرر سِِــْمُْـيكُُــ  � َرَْذْــــــج   ال� أنََّ  دََّــــب�  لا 

ى رتَرْهْ ا مــا  دِِّــــــجدُُ  يُُ� بهــا  اـــلحيـــاةِِ  ـــْسُْــن�غُُ 

ـــللَوَـــرى ـــعـــتالى   ُ اللّهُ� َجََرَــــــــخ   أ� ْدْـــــق� 

ا مُُبَرشِّرَ ـــيلـــوحُُ  � الآتي  د�ـــغ�ـــل  ا ر�ـــْ  ـــف�جْ

مُُِـل�ْـم مــا ــجرى  � ـَل�ُـت حىْصْـــف �  ـــــحروَفيَ اـــل� و�

ـــفرا ـــْسْ� أ ــــَصَبــــاحٌٌ   رًًــــج�ــــف�ا    أتى  حتّىى 
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لتزام في  الأدب الإسلامي: لتزام في  الأدب الإسلامي:الا الا
رؤية عبد الرحمن رأفت الباشا بين رؤية عبد الرحمن رأفت الباشا بين 

التراث والتجديدالتراث والتجديد

ــزام فــي الأدب  ــت نــمــوذجًًــا متزنًاً وجــديــدًًا للال الــرؤيــة  تــقــدم هــذه 
ــجــديــد، تــجــمــع بــيــن الــفــكــر والــفــن ــت  الإسلامـــــي بــيــن الأصـــالـــة وال

والرسالة الإيمانية. 
القضايا  أكثر  من  الالتزام  قضية  كانت  طالما  الأدب،  عالم  في 
التي أثارت جلاًدً واسعًًا، وتفاعلات فكرية عميقة بين مفاهيم الحرية 
يبرز  السياق  هذا  وفي  والدينية.  الاجتماعية  والمسؤولية  الإبداعية 
المفكرين  أبرز  من  واحــاًدً  الباشا  رأفت  الرحمن  عبد  الدكتور  اسم 
الذين قدموا رؤية متكاملة تجمع بين التراث والتجديد، وبين الأصالة 

والمعاصرة، في فهم الالتزام الأدبي الإسلامي.

قاسم الحسن غيتي )*(
تركــيا
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نبذة مختصرة عننبذة مختصرة عن
عبد الرحمن رأفت الباشاعبد الرحمن رأفت الباشا

يتنــاول هــذا المقــال رؤيــة الأديــب والناقــد الإسلامــي الدكتــور عبــد الرحمــن رأفــت الباشــا في الالتزام الأدبــي، 
مقســومة إلى ثلاثة محاور متكاملة:

المحور الأول:

الأدب  في  الالتزام  قــــضــــيــــة  يــــــرصــــــد 
 مـــــن حـــيـــث الـــتـــعـــريـــف الـــلـــغـــوي 

ً
ــامـــــةً عـــ

والاصطلاحي، ونشأته في الفكر الأدبي 
الحـــديـــث مـــع بــــروز الـــدولـــة الشيوعية 
كــــأرض انــــطلاق لــلــمــفــهــوم، ثــم انتقاله 

إلى الموقف الغربي النقدي له.

وفي المحور الثالثفي المحور الثاني:

جــوهــر  هــــو  الالتزام  أن  الــــبــــاشــــا  يُُبرز 
الــــقــــرآن  في  المـــتـــجـــذر  الإسلامـــــــــي  الأدب 
ــبــــويــــة، ويـــفـــصّّـــل  ــنــ الــــكــــريــــم والــــــــــــسيرة الــ
الفرق الجوهري بين الالتزام الإسلامــي 
والــــــــضــــــــمير،  ــيـــــدة  الـــــعـــــقـــ على  ـــم  ــ ــائـ ــ ــقــ ــ الــ
والالتزامــــــــــــــــــــــــــات الأخــــــــــــــرى كـــــالماركـــــســـــيـــــة 

القسرية، والوجودية النسبية.

الالتزام  تطبيقات  على  الــضــوء  يسلط 
في الأدب الإسلامي عبر مؤلفات الباشا 
الــقــصــصــيــة والــتــاريــخــيــة، حــيــث تجلت 
ــــة المـــعـــاصـــرة مــــن حــب  ــيـ ــ الـــقـــيـــم الإسلامـ
الرسول صلى الله عليه وسلم، والرفق 
في الدعوة، وحُُسن الــكلام، والبطولة، 
التي ــــم  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ مـــــــن   والـــــــــــــــــصبر، وغيرهـــــــــــــــا 

تحيي الوجدان.

ــا هــو  ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــــن رأفــــــــــت الـ ــمـ ــ ــــرحـ عــــبــــد الـ
أديــب وباحث ســوري، ولــد في 4 يونيو 
سوريا.  شمال  أريحا  بلدة  في  1920م، 
اسمه الكــامــل: عبد الرحمن بن رأفت 
ابــن بكر بــن بــرهــان بــن محمد الباشا. 
ــــده وهـــو  ــ ــــوفي والـ تــ نـــشـــأ يتـــيـــم الأب، إذ 
في شــهــره الـــرابـــع، فـــتـــولى جـــده تــربيــتــه، 
 ذا علم وفضيلة. ومن جهة 

ً
وكان رجلاً

ــــة بنـــت  ــــوريـ ــــن نـ ــا مـ ــبــــاشــ أمــــــه يـــنـــحـــدر الــ
محمد بــن أحــمــد طــالــب، ابــنــة فاطمة 

بنــــت مــحــمــد ســـالـــم، وهــــو بـــذلـــك يلتقي 
 مع الدكتور محمد رشــاد سالم -رحمهما الله)1(.

ً
 نسباً

تلقى تعليمه الأولي في بلدته أريحا، ثم أكمل دراسته 
في المـــدرســـة »الخـــســـرويـــة« بــحــلــب التي كــانــت تــعــد من 
إلى  انتقل  المــــدارس الشرعية في ســوريــا. بعدها  أعـــرق 
ــتـــه في جــامــعــة الأزهــــــر، حــيــث نــال  مــصــر لإتـــمـــام دراسـ
شــهــادة كــلــيــة أصــــول الــديــن عـــام 1945م، ثــم حصل 
على الإجــــازة في الأدب الــعــربــي مــن جامعة فـــؤاد الأول 

عــام 1948م،   )
ً
القاهرة حالياً )جامعة 

1965م،  عـــــــــام  الماجــــــــــســــــــــتير  نـــــــــال  ثـــــــم 
والدكتوراه عام 1968م في الأدب. بدأ 
 في سوريا، وتدرج 

ً
حياته المهنية مدرّّساً

في مـــنـــاصـــب تـــربـــويـــة وأكـــاديـــمـــيـــة كــانــت 
تعليمية  مــنــاهج ودور  تــأسيــس  نتائجها 
مهمة، منها إدارته لدار الكتب الظاهرية 
بدمشق. ثم انتقل إلى السعودية حيث 
كلية  في  ــــي  الإسلامـ الأدب  دعــائــم  أر�سى 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــجــامــعــة الإمـــــام محمد 
ابن سعود الإسلامية، وأسس أول قسم 
خاص بالأدب الإسلامي)2(، وكانت له مساهمات علمية 
ــيــــة والــنــقــديــة،  ــــات الأدبــ ــــدراسـ وإبـــداعـــيـــة جــلــيــلــة في الـ
الــــديني ضمن  الفنية والالتزام  الــرســالــة  بين  إذ جــمــع 
تـــوفي في 18 يوليو 1986م  رؤيـــة إسلامــيــة متماسكة. 
 في الأدب الإسلامــي يُُعد 

ً
 كــبيراً

ً
 إرثــاً

ً
بإسطنبول، مخلفاً

 في الفكر الأدبي الإسلامي الحديث.
ً
مرجعاً

عبدالرحمن رأفت الباشا
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المحور الأول:

قضية الالتزام في الأدب: تعريفه ونشأته 
عند عبد الرحمن رأفت الباشا

يُُعد الالتزام في الأدب من القضايا الفكرية الكبرى 
الـــقـــرن  في  ــنـــقـــديـــة  ــــة والـ ــيـ ــ الـــســـاحـــة الأدبـ التي شــغــلــت 
العشرين، لما تحمله من نقاش عميق بين حرية المبدع 
ومسؤوليته تجاه مجتمعه وأمّّته، وبين الفن باعتباره 
تعبيرًًا جماليًًا حرًًّا، والفكر رسالة هادفة موجّّهة. وقد 
 :

ً
أشار عبد الرحمن رأفت الباشا إلى هذا التباين قائلاً

»اختلف الناس كثيرًًا في قضية حرية الأديب والتزامه، 
ومـــا يـــزالـــون مــخــتــلــفين، لأن هـــذه الــقــضــيــة وأمــثــالــهــا لا 
يمكن أن ينتهي الناس فيها إلى رأي يحظى بالإجماع«)3(.

ــق وعــدم 
ّ
يـــعني الــتــعــلّ يـــرى الــبــاشــا أن الالتزام  لغةًً: 

المفارقة، حيث يقول: »التزم فلان فلانًًــا، والتزم الأمر 
أي تعلق به ولم يفارقه«)4(.

يــــلتزم  »أن  بـــأنـــه:  الالتزام  فـــيـــعـــرّّف  ــا،  ــ اصـــــطلاحًًـ أمــــا 
الأديــــب في كــل مــا يــصــدر عــنــه مــن أدب فــكــرًًا مــحــددًًا 
مـــن الأفكــــــار، أو عــقــيــدة مـــن الــعــقــائــد، أو نــظــريــة من 
الــنــظــريــات، أو فلسفة مــن الفلسفات ســـواء أكـــان ما 
يــلتزم به دينيًًا أم سياسيًًا أم اجتماعيًًا، بحيث يكون 
 لما اعتنقه، غير حائدٍٍ 

ً
لاً

ّ
أدبــه نابعًًا مما اعتقده، ممثّ

عنه، أو خارجٍٍ عليه«)5(.
 
ً
هــــذا الــتــعــريــف يــعــكــس رؤيـــــة الـــبـــاشـــا للأدب صــوتــاً
للضمير الإنــســانــي المــؤمــن، فــالأديــب المسلم لا يكتب 
نير 

ُ
لهوى نفسه فحسب، بل يكتب عن رؤية عقدية تُ

فكره، وتوجّّه فنه في آن واحد.

الالتزام  قـــضـــيـــة  نــــشــــأة  الـــبـــاشـــا  يــــربــــط  تاريخياًً: 
بــــأحــــداث الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، خـــصـــوصًًـــا قـــيـــام الـــدولـــة 
الشيوعية في الاتحاد السوفييتي، التي أدركت أهمية 
الفن والأدب في بناء العقول وصياغة الضمائر، حتى 

قال ستالين: »الفنانون والأدباء مهندسو البشرية«.
فـــقـــد تـــوســـعـــت الـــســـيـــطـــرة لتـــشـــمـــل وســــائــــل الإنـــتـــاج 
بـــالـــعـــقـــيـــدة  الالتزام  الأدبـــــــــــــاء  ألــــــزمــــــت  إذ  المـــــعـــــنـــــوي، 
ــــزب. ومـــن خـــرج عن  الماركـــســـيـــة، وجــعــلتهــم أدوات للحـ
هــذا الإطــار وعبّّر عن فكر مخالف وُُصِِــف بالخيانة، 

وبعضهم أصبح عدوًًا للشعب والوطن.
ــيــــب، بين  ــيـــب والترهــ اســتــخــدم الــنــظــام آلـــيـــات الترغـ
إغراق المــلتزمين بالمميزات، وتشويه سمعة المعارضين 
 وحرمانهم من النشر، واتهامهم بالأنانية والابتعاد عن

ــرََه المــقــيََّــد  ــ ــكـ ــ ـ
ُ
المُ الـــــــفني  قـــضـــايـــا الأمـــــــة، فــظــهــر الالتزام 

بــآلــيــات الحــــزب، مــطــالــبًًــا بـــأن يكـــون الأديــــب جــنــديًًــا في 
خــدمــة الـــثـــورة، غير مــســمــوح لــه بــالــغــنــاء إلا لما يخدم 

الأيديولوجيا الاشتراكية.
تجاوزت فكرة الالتزام محيط الشيوعية إلى العالم 
ــا  ــنّّـــاهـ ــيـــث تبـ الــــغــــربــــي عبر مـــنـــظـــمـــة »الكـــــــــومـــــــــنترن«، حـ
الالتزام  يـــرون  وهـــم  مختلفة،  صيغة  في  الــوجــوديــون 
حــريــة شخــصــيــة ومــســؤولــيــة ذاتـــيـــة يــخــتــارهــا الأديــــب، 
ويفرقون بين الــنثر أداة لنقل الأفكــار، والشعر رواية 

وجدانية لا للتوجيه)6(.
المارك�سي  تــمــامًًــا عــن الالتزام  مــفــهــومٌٌ يختلف  وهـــذا 
وقسريته، ويختلف أيضًًا عن رؤية الباشا التي توفق 

بين الحرية والمسؤولية تحت راية الإيمان.
في  خـــصـــوصًًـــا  ــغـــــرب،  ــ الـ في  الالتزام  فــــكــــرة  واجــــهــــت 
أمريكا وأوروبا، رفضًًا بارزًًا، إذ ساد التأكيد على حرية 
الــتــعــبير المطلقة. وكـــان الــنــاقــد الأمــريكــي آلــن تيــت من 
أبــــرز المــــعــــارضين، حــيــث قــــال: »هــــل هــنــاك في طبيعة 
الشعر مــا يبرّّر إلــقــاء هــذا الــعــبء الثقيل على أربــاب 
الخيال؟ هل هناك فئات أخرى من المفكرين والعلماء 

يمكن أن تحمّّل المسؤولية؟«.
: »مـــن الخـــطـــأ الــفــاحــش أن نــطــلــب من 

ً
وخــتــم قـــــائلاً

ــثــل 
ُ
الـــشـــاعـــر ألا يكـــــون شــــاعــــرًًا، وأن يــصــبــح داعـــيـــة لمُ

سياسية حتى ولو كانت ثمينة«)7(.
رغــم الــرفــض يـــشير الــبــاشــا إلى اســتــمــرار الالتزام في 
الأدب الغربي، ولكن بصيغ مختلفة، من أجل الدفاع 
عن القيم الإنسانية والذات الحضارية، مع اختلاف 

جوهري عن الالتزام الإسلامي.
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ينطلق الأدب الإسلامي -في رؤية عبد الرحمن رأفت 
ل أساسه 

ّ
الباشا- من منبع الالتزام الأصيل، الذي شكّ

الأول ومنطلقه الجــوهــري، مُُــظــهــرًًا ذلــك منذ بــدايــات 
الشعر الإسلامي في يثرب على ألسنة الصحابة الذين 

صيغت قوافيهم بمعانٍٍ إيمانية وعقديّّة. 
الأدب  جــــوهــــر  على   

ً
مــــحــــافــــظــــاً ظـــــل  الالتزام  هـــــــذا 

ومــحــركــه الأســـــــا�سي عبر الـــتـــاريـــخ الإسلامــــــي إلى يــومــنــا 
هــذا. وهو يرى أن الأدبــاء الإسلامـــيين سبقوا مختلف 
 
ً
الحركات الفكرية الحديثة بأكثر من أربعة عشر قرناً

رسيـــت قــواعــده الأولى 
ُ
في تــبني الالتزام الأدبـــي، حيث أُ

ــاوُُونََ* 
َ
ــبِِــعُُــهُُــمُُ الــغَ

َ
مــع نــزول قوله تــعــالى: ﴿وََالــشُُّــعََــرََاءُُ يََتَّ

 
الَا

ــونََ مََــا 
ُ
نََّهُُــــمْْ يََــقُُــولُ

َ
ِ وََادٍٍ يََهِِــيــمُُــونََ* وََأَ

ــ�لِّ
ُ
نََّهُُـــمْْ فِِي كُ

َ
ــرََ أَ

َ
ـــمْْ تَ

َ
لَ

َ
أَ

ــرُُوا 
َ

كَ
َ
وََذَ الصََّالِِحََاتِِ  وا 

ُ
وََعََمِِلُ آمََنُُوا  ذِِينََ 

َ
الَّ  

الَّا
إِِ ونََ* 

ُ
يََفْْعََلُ

ذِِينََ 
َ
مُُ الَّ

َ
لِِمُُوا وََسََيََعْْلَ

ُ
تََصََرُُوا مِِنْْ بََعْْدِِ مََا ظُ

ْ
ثِِيرًًا وََانْ

َ
اَللهَ كَ

لِِبُُونََ﴾)8(.
َ

بٍٍ يََنْْقَ
َ
يََّ مُُنْْقلَ

َ
مُُوا أَ

َ
لَ
َ
ظَ

فْْصِِل هــذه الآيــات بين الشعر »المنفلت« الــذي لا 
َ
تَ

يلتزم قيم الحق والصلاح، وبين الشعر الذي ينبع من 
 رســالــة واضحـــة، 

ً
إيــمــان راسخ، وعــمــل صــــالح، حــــاملاً

ومبطنة بمخزون القيم الإسلامية. والشاعر المسلم، 
ــــلتزم بــمــا يــصــبــو إلــيــه الـــديـــن، لا يــزيّّــف  بهــــذا المـــــعنى، مـ
الكلمة، ولا يشوّّهها، بل يجعل الشعر وسيلته للدفاع 

عن العقيدة ومواجهة الباطل.
وقد قدّّم عبد الرحمن رأفت الباشا نماذج أصيلة 
حية مــن شعر الصحـــابـــة، مثل نــوفــل بــن الحــــارث بن 

:
ً
عبد المطلب الذي أعلن بفخر موقفه الروحي قائلاً

الحــارث  بــن  بّّــان 
ُ
ذُ قصــة  الباشــا  يعــرض  كمــا 

عــن عبــادة الأصنــام، وهاجــر  ى 
ّ

تــخلّ الــذي  الســعدي، 
وقــال: الحــق،  ديــن  إلى 

في الأدب الإسلامــــي يعتمد  الــبــاشــا أن الالتزام  يـــرى 
على الالتزام الداخلي الصادق الذي ينبع من الإيمان 
يـــــــميّّزه عـــن الالتزام في المـــذاهـــب  مـــا  والـــعـــقـــيـــدة، وهــــو 
الـــفـــكـــريـــة الحــــديــــثــــة التي قــــد تكــــــون مـــفـــروضـــة قـــســـرًًا 

كالماركسية، أو نسبية كالفلسفة الوجودية.
فـــــــالالتزام الإسلامــــــي نــابــع مـــن ضــــمير حي، واخــتــيــار 
واعٍٍ، ولا يمكن لفظه أو التنازل عنه بسهولة، إذ هو 

جزء لا يتجزأ من عقيدة الأديب المسلم.
ويشير إلى أن الالتزام المارك�سي يقصر على الجوانب 
 الروح والجوانب المعنوية للإنسان، 

ً
المادية، متجاهلاً

بينما الالتزام الإسلامـــي شــمــولي يتــنــاول الإنــســان بكل 
أبـــــعـــــاده: الجــــســــد والـــعـــقـــل والـــــــــروح والـــعـــاطـــفـــة، دنــيــا 

وآخرة، وبهذا يكون أفق الأديب أوسع وأشمل.
وينتقد الباشا الأنظمة التي تحصر الفن في خدمة 
الأحــــزاب، مما يـــؤدي إلى قتل الــذاتــيــة الإبــداعــيــة عند 

المحور الثاني

الالتزام في الأدب الإسلامي:
ركيزة أصيلة بين التراث والتجديد – رؤية 

عبد الرحمن رأفت الباشا

مُُ
ُ

كُ
ْ
 مِِنْ

ُ
سْْـــتُ

َ
نِِي لَ

َ
ـــــمْْ إِِنَّ

ُ
يْْكُ

َ
ــــمْْ، إِِلَ

ُ
يْْكُ

َ
إِِلَ

بِِيـــــــعُُـهُُ
َ
ـــــيْْءٍٍ أَ

َ
عََمْْــــــرُُكََ مََــــــا دِِيــــنِِي بِِـشَ

َ
لَ

ــابِِرِِ
َ

كَ
َ �
يُُـــــوخِِ الْأَ

ُ
 مِِـــنْْ دِِيــــــنِِ الشُّ

ُ
تُ

ْ
بََرََّأْ

َ
تَ

ــــــــافِِرِِ
َ

 يََوْْمًًــــــــا بِِكَ
ُ

مْْتُ
َ
سْْلَ

َ
 أَ

ْ
ــــا إِِذْ

َ
نَ

َ
وََمََـــا أَ

ً
ـــــبِِيََّ مُُحََمََّـــــــداً

َ
نََّ النَّ

َ
ى أَ

َ
 عََــــلَ

ُ
ــــــــهِِــدْْتُ

َ
شَ

هُُدََى
ْ
 جََــــاءََ بِِالْ

ْ
 رََسُُولََ اِللهِ إِِذْ

ُ
بِِعْْتُ

َ
تَ

بََصََــــائِِرِِ
ْ
ــــهِِ وََالْ ِ

هُُــــــــــدََى مِِــــــنْْ رََبِّ�
ْ
ى بِِالْ

َ
تَ

َ
أَ

رََّاضًًـــــــا بِِـــــــــدََارِِ هََـــــــــــــوََانِِ
َ
 فَ

ُ
ـــــــــتُ

ْ
فْ

َ
ــــلَّ

َ
وََخَ

ى
َ

ــــــــقَ
ُ
ى التُّ

َ
نََّ رََسُُـــولََ اِللهِ يََدْْعُُـــو إِِلَ

َ
وََأَ

ـــــــــــــهُُ 
ُ
تُ

ْ
رََكْ

َ
تَ

َ
 فَ

ً
ـــــــــــــدََّةً

َ
يْْــــــــــهِِ شَ

َ
 عََلَ

ُ
ـــــــدََدْْتُ

َ
شَ

ً
 مُُوقِِنــــــــاً

ُ
بْْعََـــثُ

ُ
مََّ أُ

ُ
حْْيََــــا ثُ

َ
اكََ أَ

َ
ى ذَ

َ
عََلَ

ــــهُُ
َ
هََــــــــرََ دِِيــــــــــــــنَ

ْ
ظْ

َ
 اَللهَ أَ

ُ
يْْـــــــتُ

َ
ـــــمََّــــــــــا رََأَ

َ
لَ

َ
فَ

ً
اصِِراً

َ
 نَ

ُ
تُ

ْ
مِِ مََا عِِشْ

ا
 لِِلِإِسْْلَا

ُ
صْْبََحْْتُ

َ
أَ

َ
فَ

ـــنِِي 
َ
نَّ

َ
عََشِِـــــــيرََةِِ أَ

ْ
 سََعْْـــدََ الْ

ٌ
مََنْْ مُُبْْلِِــــــغٌ

َ
فَ

ــــــــــــــاعِِرِِ
َ

يْْــــــــسََ بِِشَ
َ
نََّ رََسُُــــــــــــولََ اِللهِ لَ

َ
وََأَ

انِِ
َ
و حََدْْثَ

ُ
ـــــــنْْ، وََالدََّهْْرُُ ذُ

ُ
مْْ يََكُ

َ
 لَ

ْ
نْ

َ
أَ

َ
كَ

ــــــابِِرِِ)9( 
َ

قَ
َ �
 فِِي الْمَ

ً
تــــــــاً ِ

يْْهِِ مََيِّ�
َ
ـــــــوِِي عََلَ

ْ
ثْ

َ
أَ وََ

 دََعََــــانِِي
َ

 رََسُُـــــــــولََ اِللهِ حِِــــــينَ
ُ

جََبْْــــتُ
َ
أَ

انِِي ـــــــــــلِِي وََجِِــرََ
َ

كَ
ْ
لْ

َ
 فِِيهََـــــــــا كَ

ُ
يْْــــــــــــتُ

َ
قَ

ْ
لْ

َ
وََأَ

انِِ)10( 
َ
رََ فَ

َ
ى بِِـــــآخَ

َ
ذِِي يََبْْقَ

َ
 الَّ

ُ
ــــرََيْْتُ

َ
شَ
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ــــي بــحــريــة الــتــعــبير،  ــــاء، بيــنــمــا يــقــر الأدب الإسلامـ الأدبــ
شريطة أن يكون ضمن الإطار الإيماني العام.

أمـــا الالتزام الـــوجـــودي فيرى الــبــاشــا أنـــه قــائــم على 
الــذات فقط، وينكر وجود الله، مما يؤدي إلى نسبية 
القيم، وتغير التزام الأديب بحسب أهوائه ومصالحه 
الشخصية. ويتجلى ذلك في مواقف زعيم الوجوديين 
ــــذي يــــعــــتبر الـــصـــمـــت عــــن الــظــلــم  ــــان بـــــول ســــارتــــر الــ جـ
الــعــدوان  الــنــازي جريمة، لكنه في الــوقــت نفسه يبرر 
الـــصـــهـــيـــونـــي على الــــــعــــــرب، ويـــــتـــــغـــــا�ضى عـــــن المأســـــــــاة 
الــوجــودي  الالتزام  أن  يعكس  وهـــذا  الفلسطينية.)11( 
ب من عوامل شخصية وذاتية، 

ّ
عبارة عن التزام مركّ

لا يستند إلى مبدأ الحق والعدل.

لا يمكن الحـــديـــث عــن عــبــد الــرحــمــن رأفـــت الباشا 
دون أن نؤكد على تــميّّزه في تجسيد الالتزام الإسلامي 
في الواقع العملي، عبر مؤلفاته القصصية والتاريخية 
التي تــخــطــت حــــــدود الــــتــــنــــظير لــتــصــبــح تــطــبــيــقًًــا حــيًًــا 

لفكرته الإبداعية الملتزمة. 
وقــد بـــرزت في مــسيرتــه سلسلة مؤلفات مـــميزة، من 
أهمها: »صور من حياة الصحابة«، و»صور من حياة 
ــيـــات«، حيث  ــابـ الـــتـــابـــعين«، و»صــــور مــن حــيــاة الصحـ
اهتم بتقديم قصص مستمدة من سير هؤلاء الأبطال 
والقدوات بأسلوب سردي قص�صي يجمع بين المتانة 

خلاصــة الــقــول: يـــخـــتـــتـــم عـــبـــد الــــرحــــمــــن رأفـــــت 
الباشا رؤيته بالقول: إن الأدب الإسلامي يحمل رسالة 
ثقافية وإنــســانــيــة مــتــوازنــة، تجمع بين حــريــة الإبـــداع 
التعبير، متجدد الشكل وثابت المضمون.  ومسؤولية 

وهــو الأدب الــذي ينهــل مــن التراث الإسلامـــي الأصيل، 
الجـــــمـــــال بين  تــــجــــمــــع  بــــلــــغــــة  الــــعــــصــــر  روح   ويـــــــواكـــــــب 

والرسالة الأخلاقية.

المحور الثالث

الالتزام في كتابات عبد الرحمن رأفت 
الباشا القصصية والتاريخية

ى الالتزام في هذه 
ّ

الفنية، وعمق الرسالة التربوية. تجلّ
الأعمال عبر تجسيد عدة قيم محورية، منها:

ــــول صلى الله عـــلـــيـــه وســــلــــم والــــوفــــاء  ــــرسـ 1-حــــــــبّّ الـ
لــه، كما جــاء في قصة الشهيد خــبيــب بــن عـــديّّ: »ثم 
 ،

ً
لون بخبيب حــيّّــاً

ّ
شهد قــومــه بــعــيني رأســـه، وهــم يمثّ

فــيــقــطــعــون مـــن جـــســـده الــقــطــعــة تــلــو الــقــطــعــة، وهــم 
ــانــــك وأنــــت  ــقـــولـــون لـــــه: أتــــحــــبّّ أن يكــــــون مــحــمــد مكــ يـ
ــــبّّ ــا أحـ ــ مـ ــنــــه: والله  مــ فـــيـــقـــول والــــــدمــــــاء تنزف   نــــــــــاجٍٍ؟! 

في أهلي وولــــــدي، وأنّّ مــحــمــدًًا  
ً
 وادعــــــاً

ً
آمـــنـــاً ــــونََ  أكــ  أن 

يُُوخز بشوكة...«)12(.
2-الـــدعـــوة إلى الإسلام بــالــرّّفــق والحــكــمــة، تـــجلى في 
قصة الطفيل بن عمرو الدو�سي، حيث أوضح الباشا 
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام 
برقة، فقال: »فجئتُُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة، ومعي أبــو هــريــرة، فقال لي الـــنبي عليه الــصلاة 
والــــــسلام: مـــا وراءك يـــا طــفــيــل؟ فــقــلــت: قـــلـــوبٌٌ أكــنّّــة، 
وكفرٌٌ شــديــد... فقام رســول الله صلى الله عليه وسلم 
فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء...، ثم جعل يقول: 
اللهم اهد دوسًًـــا... ثم التفت إلى الطفيل وقــال: ارجع 

إلى قومك، وارفِِق بهم، وادعهم إلى الإسلام«)13(.
3-فــضــل الــعــلــم ومنزلـــتـــه، حــيــث نــقــل الــبــاشــا أقـــوال 
سليمان بن عبد الملك لابنه في رفع قيمة العلم فقال: 
الــوضــيــع،  يــشــرُُف  فبالعلم  الــعــلــم...  تعلموا  بنيّّ...  »يـــا 
ــلـــوك...  ــــــاء على مـــراتـــب المـ

ّ
ويََنـــبُُـــه الخـــامـــل، ويــعــلــو الأرقّ

ا،
ً
 لقد كــان عــطــاء بــن أبــي ربـــاح في صــغــره عــبــدًًا مملوكً

غير أن الله أكرمه بأن وضع قدميه منذ نعومة أظفاره 
في طريق العلم«)14(.
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في خاتمة هــذا المــقــال.. يــتضح أن الالتزام في الأدب 
الإسلامـــــــــي، كـــمـــا جـــســـدتـــه رؤيــــــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن رأفــــت 
الباشا، ليــس مجرد تقيُُّد فــارغ، بل هو روح متجددة 
تنبع من جوهر الإيمان والعقيدة، تحمل الرسالة من 
التراث وروح  بين عمق  التقاء  القلوب. هو  إلى  القلب 
الــتــجــديــد، بين الــثــبــات والــتــغــيير الـــذي يــخــدم النهــضــة 

الحقيقية للأمة.
     لقد أظهر الباشا بــوضــوح أن الالتزام في الأدب 
الإسلامـــي لا يقيََّد حــريــة المــبــدع، بــل يوجهها ويمنحها 
معاني سامية ترتكز على قيم أصيلة، ففي زمن يغرق 
فيه الإنسان في متاهات العالم، يظل الأدب الإسلامي 
الحـــــق  إلى  تــــدعــــو  التي  الإنــــســــانــــيــــة  ــتـــه  ــالـ بـــرسـ مــــــلتزمًًــــــا 

والجمال والخير.
     ومن خلال مؤلفاته القصصية، نجح في تحويل 
ـــرى القيم 

ُ
الــتــاريــخ إلى مــدرســة تــربــيــة وتـــحـــفيز، حــيــث تُ

ليـــــس فــقــط  فـــــــــــالالتزام  ــــا،  الإسلامـــــيـــــة في أبهى صـــــورهـ
ــتـــاج ــيـــل حي يــتــجــســد في الإنـ  نـــظـــريًًّـــا، بــــل هــــو دلـ

ً
ــبــــدأً  مــ

الأدبي الارتقائي.
عبد  يــقــدمــه  كــمــا  الإسلامـــــــي  الأدب  في  الالتزام  إن 
الرحمن رأفــت الباشا هــو منطلق للإبـــداع الحقيقي، 
ومنارة للمثابرة في الدفاع عن القيم، ورسالة من نور 
تخترق ظلمات الجهل والتشويه، تأخذ بيد القارئ إلى 
 تتجدد مع كل 

ً
معان سامية، ولا تزال هذه الرؤية حيةً

مفجر جديد في عهدنا الراهن.

4-اجـــــتـــــنـــــاب فـــــضـــــول الــــــــــــكلام، حــــيــــث نــــقــــل وصـــيـــة 
مِِــــنْْ  عـــطـــاء بــــن أبـــــي ربـــــــاح: »يـــــا ابـــــن أخي... إن الــــذيــــن 
قبلنا كــانــوا يــكــرهــون فــضــول الـــــكلام... وكــانــوا يــعــدّّون 
ــهـــم،  يُُــــقــــرأ ويُُـــفـ ــتــــاب الله  ــــدا كــ  مــــا عــ

الًا
كــــل كلام فــــضــــو

ــــرًًا بــمــعــروف  وحـــديـــث رســــول الله يُُـــــروى ويُُــــــدرى، أو أمـ
ونهيًًا عن منكر...«)15(.

5-البطولة والثبات في الميدان، واستعرض موقف 
حـــــد: »طـــرحـــتْْ 

ُ
صــفــيــة بنــــت عــبــد المــطــلــب في مــعــركــة أُ

هُُــوجــم أشبالها،  التي  سقاءها أرضًًــــا... وهــبّّــت كاللبؤة 
وانتزعت من يد أحد المنهزمين رمحه، ومضت تشقّّ به 
الصفوف، وتزأر في المسلمين قائلة: ويحكم، أتهزمون 

عن رسول الله؟«)16(.
6-الـــصبر على الــبلاء والــرضــا بالقضاء، حيث ختم 
بتصوير صبر صفية على استشهاد أخيها حمزة ر�ضي 
الله عنه: »وقــفــتْْ على أخيهــا حمزة، فوجدته قد بُُقر 
رِِجََتْْ كبدُُه، وجُُدِِعََ أنفُُه، فاستغفرت له، 

ْ
خْ

ُ
بطنه، وأُ

تــقــول: إنّّ ذلــك في الله... لقد رضيـــت بقضاء  وجعلت 
الله، والله لأصبرنّّ ولأحتسبنّّ إن شاء الله«)17(.

باستعراض هــذه النصوص، يبرز جليًًا كيف نجح 
عبد الرحمن رأفت الباشا في تحويل التاريخ إلى تجربة 
حــيّّــة تنــبــض بــالمــعــانــي والــقــيــم، وجــعــل مــن الأدب أداة 
تــعــلــيــمــيــة وتـــربـــويـــة تـــعـــزز الإيــــمــــان، وتثري الــــوجــــدان، 

وتجمع بين الفكر الرسالي، وروح الإبداع الفني.

)*( باحث من النيجر، في مرحلة الدكتوراه، اللغة العربية والبلاغة- 
جامعة مرمرة، البريد الإلكتروني:

)1( أفــــاد يــمــان بــن عــبــد الــرحــمــن الــبــاشــا بــذلــك عبر تــواصــل مباشر 
بتاريخ 28 أبريل 2025م.

)2( انــظــر: مجلة الأدب الإسلامـــــي، مجلة فصلية تــصــدر عــن رابــطــة 
الأدب الإسلامي العالمية، العدد74، عدد خاص، 1433ه/ 2012م، 

ص7-6.
)3( عـــبـــد الـــرحـــمـــن رأفــــــت الــــبــــاشــــا، نـــحـــو مـــذهـــب إسلامـــــــي في الأدب 
والنقد، دار الأدب الإسلامــي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط5، 1425 

ه-2004م، ص149.
)4( المصدر نفسه، ص149. وانظر أيضًًا: ابن منظور، لسان العرب، 

مادة »لزم«، دار صادر، بيروت، ج12، ص542.
)5( المصدر نفسه، ص149.

)6( انظر: المصدر نفسه، ص152-150.
)7( المصدر نفسه، ص155.

)8( القرآن الكريم، سورة الشعراء، الآيات 224–227.

)9( ابـــن ســعــد، )مــحــمــد بـــن مــنــيــع(، الــطــبــقــات الــــــكبرى، دار صـــادر، 
بيروت، )بدون تاريخ(،  ج4، ص46-45. 

)10( ابن سعد، الطبقات الكبرى، مصدر سابق، ج1، ص342.
)11( انظر: المصدر السابق، ص171.

)12( عــبــد الــرحــمــن رأفـــت الــبــاشــا، صـــور مــن حــيــاة الصحـــابـــة، ط1، 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1412هـ= 1992م، 

ص8.
)13( المصدر نفسه، ص19.

)14( انــظــر: عــبــد الــرحــمــن رأفـــت الــبــاشــا، صـــور مــن حــيــاة الــتــابــعين، 
ـــ=  ــ الـــقـــاهـــرة، 1418هـ لــلنــشــر والـــتـــوزيـــع،  ط15، دار الأدب الإسلامـــــي 

1997م، ص12.
)15( المصدر نفسه، ص 15.

)16( انظر: عبد الرحمن رأفت الباشا، صور من حياة الصحابيات، 
الـــقـــاهـــرة، 1417هـــــــ=  والــــتــــوزيــــع،  لــلنــشــر  ط1، دار الأدب الإسلامـــــــي 

1996م، ص28-27.
)17( المصدر نفسه، ص29.
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بــــخــــطــــوات مــــســــرعــــة ســـــــــارت بين زحـــــــــام كــثــيــف 
الجميع  تتخطى  البشر، كانت  تتلاحم فيه أجساد 
بــســهــولــة ورشـــــاقـــــة، ســـاعـــدهـــا على ذلـــــك جــســدهــا 
النحيف، وعــودهــا الــفــارع، ورغــم نحافة جسدها؛ 
 قوامها حاد، وهيئتها رياضية، نظرتها حادة يتخللها
ــــة تـــــــحـــــــاول أن ــعـ ــ ــــريـ  حـــــــيـــــــاءٌٌ ســـــــاكـــــــنٌٌ وخـــــــطـــــــواتهـــــــا سـ

تسابق بها الزمن.
اســمــهــا ســــارة، ربــمــا كـــان لــهــا الــنــصيــب الأكبر من 
، كــانــت 

ً
ــاً ذلـــــك الاســـــــم، كـــــان كــــل �شيء يـــســـرّّهـــا حــــقــ

تبحث بعناية عــن قــطــرات الــســعــادة وســط أمــواج 
 كانت تسعى 

ً
الحزن المتدفق من بحر الحياة، دوماً

لإسعاد نفسها وغيرها.
 ،

ً
ــــب الـــــتـــــجـــــول في الــــــطــــــرقــــــات كـــــــــــــثيراً ــــحـ تـ كــــــانــــــت 

تــتــأمــل في عــيــون المارة، وتــتبــســم في وجــوهــهــم رغــم 
 الكـــآبـــة التي كـــانـــت تــعــلــو الـــكـــثير مـــن تــلــك الـــوجـــوه.

كـــان في اعــتــقــادهــا أن تــلــك الابتــســامــة ربــمــا تخفف 

عنهم بعض عناء الحياة.
 كــانــت تــــسير في ذلـــك الــيــوم في نــشــاطــهــا المــعــتــاد، 
فجأة بهت نور الشمس، وحلّّ مكانه ظل طارئ من 
أثـــر الــغــيــوم التي ملأت الــســمــاء، بــل صنعت تــحتهــا 
، رعـــدت الــســمــاء، وهــبّّــت ريـــح بـــاردة 

ً
غــطــاءًً شــاســعــاً

أطارت خصلات شعرها حول رأسها.
 أوحى الجــو بمطر قــريــب، اجتهـــد المارة في الــسير 
، لـــكنهـــا على عــكــســهــم أبـــطـــأت خـــطـــواتهـــا، لم 

ً
ــاً هــــربــ

 أن تسير تحت قطراته، وأن 
ً
تحب مثل المطر يوماً

تنــســدل خيوطه فــوق جبينها كــأنهــا سلاســل ذهبية 
 بتــنــاثــر حــبــات 

ً
تـــزيـــن صــفــحــة وجــهــهــا، تــســعــد كــــــثيراً

الـــرذاذ حول  الماء على كتفيها، وحين تتعانق ذرات 
جسدها النحيف.

ــا.. الجــــمــــيــــع يهـــــــرب. ــ ــهـ ــ ــــولـ ــمـــن حـ ــيـ ــتــــأمــــل فـ ــانـــــت تــ  كـــ
، كــــيــــف يهــــــربــــــون مــن 

ً
كــــانــــت تـــــتعجـــــب منهــــــــم كـــــــــــــثيراً

الخـــالـــق بــعــظــمــة  الإنــــســــان  يــشــعــر  كـــيـــف   الخير!؟ 

سعـــــادة خفيــــــة

محمود مصطفى حلمي
مصـــــر
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ــيـــــه، ــ ــــمـــــس فـ ــــغـ ــنـ ــ يـ بـــــــــل  يـــــــــر ذلـــــــــــك المــــــشــــــهــــــد  لـــــــــم   إن 
أكــــــــــــــــــــــوامُُ الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاء   

َ
صـــــــــفـــــــــحـــــــــةَ تـــــــــعـــــــــانـــــــــق   حين 

السحــــــاب لــيــخــرج منهــــا وابـــــلٌٌ طــيــبٌٌ يــصيــب الأرض 
بخير وفير!؟

تحت قطرات المطر سارت نحو مكان واسع، كان 
يُُحيطه بعض البنايات القديمة، يتوسطها حديقة 
ذات حــشــائــش ذابـــلـــة. رأت تــلــك الحــشــائــش تبـــتهج 
 بالقطرات التي ستعيد إليهـــا نــضــارتهــا، كانت 

ً
فــرحــاً

تــعــشــق ذلــــك المـــنـــظـــر، حين تـــغـــازل قـــطـــرات المــطــر 
أوراق الأشجار لتملأها بالبهجة، فيتحول لونها إلى 
 
ً
الأخــضــر الــــزاهي تحت ضــوء النهــــار، لــم تجد أحــداً

سواها يسير تحت المطر، فتحت ذراعيهــا مبتسمة 
كأنها طائر يريد التحليق في فضاء السماء.

جـــذب سمعها صـــوت خـــافـــت!.. يــبــدو أنين طفل 
صغير، تتبعت الصوت فإذا هو ينبعث من إحدى 
الــزوايــا خلف جــدار إحــدى البنايات، اقتربـــت منه 
 مثل 

ً
مــع تــســارع دقـــات قـــلبهـــا، لــم يــكــن يــؤرقــهــا يــومــاً

بكـــاء الأطـــفـــال، وصــلــت إلــيــه ودقــقــت نــظــرهــا، فــإذا 
هـــو طــفــل صــــغير قـــد انــكــمــش على نــفــســه في وضــع 
يــديــه  ركـــبتـــيـــه وبين   رأســــــه على 

ً
ــاً ــ ــعـ ــ ــلـــــوس واضـ ــ الجـ

 الاحتماء من غزارة الأمطار، لكن رذاذ الماء 
ً
محاولاً

كان يغرقه رغم التصاق ظهره بالحائط وراءه، لم 
ه يجد 

ّ
 آخر يلجأ إليه، فلجأ إلى البكاء علّ

ً
يجد مفراً

 لجسده المرتعش أو سلوى لقلبه الحزين.
ً
فيه دفئاً

، حاله يرثى لــه، للمرة الأولى 
ً
 تأملته ســارة جــيــداً

ــــت أكثر مـــن الــــصبي،  شــعــرت بــقــســوة المـــطـــر، اقتربــ
ــامـــه، ثـــم نــزلــت إلى الأرض مــستــنــدة إلى  تــوقــفــت أمـ
ركـــبـــتيهـــا، مـــدت يــدهــا إلـــيـــه، انــتــفــض جــســد الـــصبي 
 حين لامــســت يــدهــا كــتــفــه، أخــــرج رأســــه من 

ً
ذعـــــراً

بين ذراعــيــه، المــيــاه تنحدر عــليهــا بــغــزارة، نظر إليهــا 
بعينين خائفتين، جسده ينتفض، وأنامله ترتعش 
، ملابسه ممزقة، وقدماه حافيتان قد 

ً
 وبرداً

ً
خوفاً

غطتهما الأوســـاخ، لــم يستطع لسانه الــبــوح بكلمة 
واحدة، لكن نظراته كانت تنطق بمئات الكلمات، 

ــــرة صــنــعــت  ــــم قــــلبهــــا، تـــلـــك المــ ـــداري ألـ ـــ حــــاولــــت أن تـ
مْْئِِن الصبيََّ، نطقت بصوت 

َ
ابتسامتها بصعوبة لتُُطَ

حانِِ غلبته الشفقة:
-أنا سارة.

 
ً
لـــم يــــرد الــــــصبي عــــليهــــا، مــــــازال الخــــــوف مــســيــطــراً

ــــدّّت هي يــــدهــــا لــتــمــســك بــــيــــده، لـــكـــنـــه لــم  ــ عـــلـــيـــه، مـ
يستجب لها، فسحب يده وخبأها وراء ظهره.

، واقتربت منه أكثر، زادت ابتسامتها 
ً
 تنهدت قليلاً

ـــازالــــت تهـــطـــل عـــليهـــمـــا بـــشـــدة،  ـــار مـ ، الأمــــطـ
ً
اتــــســــاعــــاً

تعرف أن مثل هــذا الــصبي لم يجد من يأخذ بيده 
؛ لذا فالخوف أمر معتاد لديه، نطقت بمزيد 

ً
يوماً

ها تطمئنه أكثر. 
ّ
من الكلمات علّ

-لا تخف مني.. أريد مساعدتك.
، استــســلــم لــهــا، تـــرك لها 

ً
هـــدأ أنين الــطــفــل قـــلـــيلاً

بــقــوة، شعر الــصبي  يــديــه، فأطبقت عليهما بيديها 
بــــدفء يــســري في أوصـــالـــه رغـــم بــــرودة يــديهــا مثله، 
لــكــن صــدقــهــا ودفء مــشــاعــرهــا كــــان مـــصـــدر تلك 
 مــن الطمأنينة في 

ً
الحــــرارة، أرادت أن تبعث مــزيــداً

.
ً
 طفولياً

ً
قلبه، فاقترحت عليه اقتراحاً

تــلــك   إلى مــــدخــــل 
ً
ــاً ــ ــــويـ ــابــــق سـ نتــــســ -مــــــا رأيــــــــك أن 

ــا ســـيـــفـــوز ــنــ ــبــــق مــ ــايــــة الـــــــــكـــــــــبيرة!؟ ومـــــــن سيــــســ ــنــ ــبــ  الــ
بقطعة من الحلوى.

، فالاختباء مــن المطر في 
ً
نظر إليهـــا الـــصبي خــوفــاً

مــدخــل أحــــد الــبــنــايــات قـــد خــطــر بــبــالــه بــالــتــأكــيــد، 
لكن عقاب الحـــراس كــان يخيفه بــشــدة، فمثله لا 
 به في أي مكان، قرأت سارة ما يدور في 

ً
يكون مرحباً

خلده، فأرادت أن تقطع عليه مخاوفه:
-لا تخف، لي أقارب هناك، ولن يؤذينا أحد.

زال الوجل من وجــه الـــصبي، وانفرجت أساريره 
، قــــام مــعــهــا، وتـــشبـــث بـــيـــديهـــا، تــحــت خــيــوط 

ً
قـــلـــيلاً

ــــتِِ 
َ
ــلَ ـــة، عــ ــايـ ــنــ ــبــ  إلى مــــدخــــل الــ

ً
المــــطــــر تـــســـابـــقـــا مــــعــــاً

الضحكـــات وجهيهما، شعر الــصبي بسعادة تلمس 
قــلــبــه على غير الــــعــــادة، وكـــــان بــعــض الأمــــــان يـــدفئ 
جسده النحيل، يعلم أن هذه السعادة وهذا الأمان 
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سرعان ما سيزولان، لكنه يحاول أن يستمتع بتلك 
اللحظة قدر الإمكان.

لــلــمــرة الأولى تــــمنى قــلــبــه ألا ينــــتهي المــطــر حتى لا 
، لــم يكن 

ً
تنــــتهي رفــقــتــه، وصلا لمــدخــل الــبــنــايــة مــعــاً

 
ً
هــنــاك حـــارس، دخلا إلى رواق واســـع، وجـــدا سلماً

 فــجــلــســا عـــلـــيـــه مــــــتلاصــــــقين، نــــزعــــت بــــردة 
ً
عـــريـــضـــاً

ــــا على كــتــفــيــه، تبـــســـم في وجــهــهــا  ــــعتهـ ــتـــفيهـــا، ووضـ كـ
أكثر، للمرة الأولى ترى سارة ابتسامة كتلك، كانت 
 بــريــئــة لــلــغــايــة، تطفو فـــوق ســطــح بــحــر مــن الآلام،

وشـــفـــاه  الأدران،  غــــطتهــــا  ــنــــان  أســ بين  مــــن  وتــــخــــرج 
شققتها قسوة الأيام.

تهللت أساريرها لبسمته، وأخرجت من حقيبتها 
قــطــعــة مـــن الحــــلــــوى، أرادت أن تـــعـــطيهـــا كــلــهــا لــه، 
لــكنهــا أحبت أن تعيش معه تلك اللحــظــة، فقررت 

ترتجف  الــســمــاء  كــانــت  حيث  غـــزة،  قلب  فــي 
بأصوات الانفجارات، والأرض تهتز تحت أقدامٍٍ 
الــخــافــت..  القمر  ضــوء  تحت  جلستُُ  منهكة، 
الأخرى  كانت  بينما  يدي  على  رأسي  أسندتُُ 
تحمل كتاباًً.. هروباًً عابراًً من هذا العالم، ومن 

الواقع المرير الذي يحيط بي.
متى كانت آخر مرة شعرتََ فيها بالامتنان في 
ما  الكتاب..  في  سؤال  استوقفني  حياتك؟! 
أجــواء  لــه وســط  أكــون ممتنة  ــذي يمكن أن  ال
أنــنــي مــا زلــت على قيد  ربــمــا فقط  الــحــرب؟ 
الــبــقــاء حتى  الــحــيــاة، وأن الله قــد اخــتــار لــي 

هذه اللحظة.

ــــت لــه  ــــطـ ــــفين، وأعـ ــــصــ ــا نــ مـــشـــاركـــتـــه فيهـــــــــا، قــــســــمتهــ
أحدهما، تناولها بأنامله الرقيقة، ودون تردد انكب 

يأكلها بنهم شديد.
ــنـــاول نــصــيبهــا مــعــه، وتــشــابــكــت يــداهــمــا  بــــدأت تتـ
الأخريان، شعرا بتقارب طفولي يسري بينهما، رأت 
في وجــهــه ســعــادة كــانــت تــظــن أنهــــا غير مـــوجـــودة في 
هذا العالم، أخذت تضاحكه فتشعر بأن ضحكته 

أنهار من النور تتدفق لتمحو ظلام الدنيا وكآبتها.
السعادة   من 

ً
أطناناً أن هناك  تعلم  الأولى  للمرة 

ــامــــل المحـــــــــــرومين..  بين شـــفـــاه الأطـــــفـــــال، وحــــــول أنــ
عــلــمــت حــــينهــــا أن فـــرحـــة قــــلبهــــا يــمــكــن أن تــشــتــعــل 
ـــا دون انـــطـــفـــاء، ويـــمـــكـــن أن تــعيــش  ــ بـــإســـعـــاد غيرهــ
ـــدخـــل الـــســـرور على مـــن لم 

ُ
أجــمــل لحــظــاتهــا حين تُ

.
ً
يجد إليه سبيلاً

على  قريبة،  كانت  الموت  رائحة  أن  بالرغم من 
بــعــد أربــعــة أمــتــار فــقــط، حــيــث كــانــت تــقــف دار 
يتبق  ولــم  سكانها،  جميع  ُـشْْــهِِــد  اسْْــت� الــجــيــران.. 

سوى بضع قطع ملابس تتأرجح على الحبل.
دائــمًًــا..  يزعجني  صوته  كــان  ــذي  ال الحبل  ذلــك 
كنت أتذمر كلما رأيت جارتي تنشر الغسيل أمام 
لو  أتمنى  كم  الآن؟!  هي  أين  غرفتي..  نافذة 
تعود من تحت الأرض!.. كم هو مرعب أن يموت 

شخص كنت أراه وأسمعه يوميًًا ببساطة!.
تــنــهــدتُُ وأغــلــقــتُُ الــكــتــاب فــي يــــأس.. بــدأت 
طعم  تذكر  محاولًاً  القديمة،  ذكرياتي  أسترجع 

السعادة.. كيف كان طعمها؟ أتساءل الآن..

ريـــــم سليــــــم - فلسطين

حبــــــل
غسيـل صامت
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خــاطرة



أبو ربيع الغيني
غينيا

مجـــاهـدة النََّــفــس
ــــمُُ ــ

َ
ـــلَ ـــعْْـــ ـــ

َ
ــــــــــــــــكََ تَ �ن

َ
ــــــــــــاهُُ أَ

ق
ــــــــــــ�

ل
�

َ
نُُ مََــــــــــا أَ ِ

ـــــــــــــــــــــــوِّ� يُُ�ه

هِِمْْ ِ
�
لِّ

ُ
فْْسِِ�ي مِِنََ النََّاسِِ كُ

َ
تْْ نَ

َ
 اسْْتََوْْحََشَ

َ
إذَ

ــــؤُُوسًًــــا مِِـــزََاجُُـــهََـــا
ُ
ــــرََى كُ

ْ
كْ ِ

�
ـــعََـــاقِِـــرُُنِِـــي الــــذِّ

ُ
تُ

ــــمََــــا َنَّ
َ
ــــأَ

َ
كَ هََـــــوِِيـــــتُُ  مََـــــا  لِِي  نََى 

ُ
المُ ــــو 

ُ
ــــجْْــــلُ

َ
وََتَ

تِِي
َ
ــــولََ اجْْــتِِــنََــابِِــي وََعُُــــــزْْلَ

ُ
ــــمْْ مُُــنْْــكِِــرٍٍ طُ

َ
وََكَ

دٌٌ مُُــــــرَََدَّ ــــــرٌٌ 
ْ

ذِِكْ ــنََّــــاسِِ  الــ فِِي  لِِي  ـــــانََ 
َ
كَ وََإنْْ 

يََّرََتْْ
َ
وََغَ ـــــنََو 

ُ
يََـــــجْْـــــهََـــــلُ مََـــــــا  نِِي 

َ
فَ ــــــــــصََــــــــــَرَّ

ف�


بََـــعْْـــضََـــهََـــا سََخُُ 
ْ
نْ

َ
تَ ـــــــــــامُُ  ي�

َ
الأَ هِِيََ  ــــــكََ 

ْ
وََتِِــــــلْ

مِِــــعْْــــوََلٍٍ ــــــرُُّ 
َ

شَ ــهََــــا  ــ ِ
ــفِّ� ــ

َ
كَ فِِي  ــــوََى  ــهََـ ــ الـ وََإَِِنَّ 

ــــنْْ دََعْْــــــــوََةٍٍ مُُــسْْــتََــجََــابََــةٍٍ ـــــانََ لِِي مِِـ
َ
ــــــوْْ كَ

َ
وََلَ

اهََلوََى بََعََ 
ْ
تْ

َ
تَ نْْ 

َ
أَ النََّفْْسِِ  كُُ 

ا
مِِلَا كِِنْْ 

َ
وََلَ

الـــــهََـــــوََى  
َ
ـــــــزْْعََـــــــةَ

ن
� ـــــــــــقٌٌ  ذا�ئ  

ا
إِِلَّا حَََيَّ   

الَا
وََ

رُُ ســـابِِـــقٌٌ
ْ

وََالـــــنُُّـــــذْ ــــتََو 
ُ
ــالُ ولِِي طــ

ُ
أُ ــــــــرِِ  نََ�ه

َ
كَ

ٌ
هَْْدَّـــرِِ بِِــدْْعََــةٌ ـــالِِ فِِي الـــ َجََّدَّ  الـــ

ُ
وََمََـــا جََــنََّــةُ

ــــــــــــــــؤُُزُُّهُُ
ت�
 ــــــــــــــــــزََالُُ 

ت�
  

الَا
 ـــــــعََـــــــبْْـــــــدٍٍ  �ل ـــــــــــنْْ  م�  

الَا


َ
أَ

ٌ
رََحْْــــــــمََــــــــةٌ  ِ

�
ـــــــــــنََ اللَّهِ م� ـــــــــــــهُُ 

ك�
ـــــــــــــدََارََ

ت�
  

ا
ـــــــــــــــإِِلَّا

ف�


ــهُُ ــ ـ
َ
ــاقَ ــ سََـ  

َ
ـــــــفَّ

ل
� شــــاخِِــــصًًــــا  رََاهُُ 

ُ
أُ ـــــــي  ن

�
�

َ
ـــــــأَ

َ
كَ

ً
ـــنََ ســاعََــةً

ْ
ــمْْ يََـــغْ ــ ـ

َ
ا وََلَ

ً
ــــذًّ

َ
قْْ لَ

ُ
ــذُ ــ ــــمْْ يََـ

َ
نْْ لَ

َ
ــأَ ــ ـ

َ
كَ

ــهُُ ــ ــتََ ــ ــبََيْْـــــتِِ مََـــــنْْ حََجََّ بََيْْ ِ الـــ
ــــــــرََبِّ�  ب�

ُ
عُُــــــــذُو

َ
أَ

هُُـــمُُـــمِِوـــهََـــا ى  َتَّ
َ

ــــاتِِ شَ ــاجََـ ــ ــــالحََـ بِِـ ـــــــــواهِِجُُ 
ل
�

ــرُُّنِِــــي ــجُُــ ــ
َ
ــــسٍٍ تَ ــفْْـ ــ ـ

َ
ِ نَ

ــــــــرِّ�
َ

ــــــهِِ مِِــــــنْْ شَ  ب�
ُ
عُُــــــــــذُو

َ
أَ

ـــــــمْْـــــــتِِـــــــمُُ
ت�


ُ
ــــــــــهِِ وأُ ــــــــــــــــذِِي ب� ه�

َ
ــــــــــــــــــــوََارِحََِ مََــــــــا أَ ب�

ـــلِِـــمُُ
ْ
ارِِ مُُـــظْ ـــــــنٌٌ مِِـــــنََ الــــــــَدَّ

ْ
ـــــبََ لِِي رُُكْ ِ

وََحُُـــــبِّ�

ـــمُُ
َ

ـــقَ
ْ
ـــابٌٌ وََعََـــلْ

َ
ــتََـــطَ ــسْْـ بٌٌ مُُـ

ْ
ــــذْ ــعََـ ــ ـ

َ
ــــنُُــــنٌٌو فَ

ُ
فُ

ــــــــــــــــــــمُُ
ق�
رْْ

َ
 وََأَ

َ
ـــــــــــاةَ ـــــــَيَّ الحََـــــــــــ�ي ـــــــَفَّ

َ
ـــــــكَ  ب�

ُ
ـــــــــــــــطُّ

خ�


َ
أَ

مُُ
َ
ـــــــسْْـــــــأَ ي� ــــــــــَمَّ 

ث
�  

ً
ـــــــــرْْهََـــــــــةً ب� ي  ِ

عََنِّ� يُُــــــســــــائِِــــــلُُ 

مُُ ـــــَدَّ
َ

مُُـــــقَ ـــــــــــانٌٌ 
ك
مََ� ـــــــــــمْْ  فِِي�ه لِِي  ــــــــانََ 

ك�
 وََإنْْ 

ــــتُُّــــمُُ
َ

ــــكَ ــــسٍٍ وجْْـــــــدُُهََـــــــا وََالــــَتَّ ــفْْــ ــ ــ
َ
ــيََ نَ ــ ــانِِـ ــ ــغـ ــ مََـ

ــــــــــــــدِِمُُ تََ�ه
َ
ــاءِِ فَ ــ ــمََـ ــ ـ ــلـــــَسَّ ــ ـــــــــــــــبْْنِِي جُُــــــــــــــدُُودًًا لِِـ

ت�
وََ

ــيََــحْْــطِِــمُُ
َ
فَ دِِا 


الجََلَا  ِ

الـــصُُّـــمِّ� ى 
َ

عََلَ يََــمِِــيــلُُ 

ـــتُُـــمُُ
ْ
نْ

َ
ــبََــابََــةِِ- أَ ــعْْ جََـــهْْـــدِِ الــَصَّ ـــتُُ -مََــ

ْ
ـــلْ

ُ
ا قُ

َ �لَمَ


ــــمُُ
َلَّ
ــــسََــــ

ُ
المُ ــدُُ  ــيــ ــعِِــ ــ الــــَسَّ اكََ 

َ
ذَ ــــــمََــــــا  إَِِنَّ  

الَا


َ
أَ

ــــالــــنََّــــاسُُ بــــــاغٍٍ وََمُُحْْجِِــــــــــمُُ
َ
ـــــــا فَ ى بِِ�ه

َ
لِِــــــيُُــــــبْْلَ

ــمُُ ــلِِـ ـ
ْ
ـــظْ

َ
تَ ــفْْــــسُُ  ــ ــنََّ الــ بْْرََحِِ 

َ
تَ ــــا  ــــَمَّ

َ
ــــلَ

َ
فَ ـــــــــــــمْْ  يْْ�ه

َ
إِِلَ

ـــــبِِينُُ- جََــهََــنََّــمُُ
َ
ـــــسْْتَ

َ
ــوْْ تَ ــ ـ

َ
ــجُُـــلُُّ الـــهََـــوََى -لَ ـ

َ
فَ

ــمُُ ــ ــ ــيََ ــ هْْــ
َ
أَ حََيْْرََانُُ  ــوََ  ــ ــ ــهْْ ــ ــ

َ
فَ ى  َتَّ

َ
شَ ـــــــــــــــوََازِعُُِ 

ن
�

ــنََــدُُّمُُ ــاتََ يُُـــجْْـــدِِي الــَتَّ ــ ــ ـ يََـــمُُـــتْْ نـــادِِمًًـــا هََيْْ�ه

ـــــــمُُ جُُـــــــَهَّ ـــــــــــــــــــــــكُُ  �ئ
ا

مََلَا ــــــــــــــــــــــــــــاهٌٌ 
ف�
وََوََا وََانٌٌ 

َ
أَ

دْْوََمُُ
َ
وََأَ ــــــــــــدُُّ 

َ
شَ

َ
أَ ــــــــــــوْْلٌٌ  ه� ــــــــــــــهِِ  دُُو�ن ــــــــــــنْْ  وََم�

سْْجُُــــــــمُُ
َ
ــــآبِِيــــبِِ تَ ــــالــــَشَّ

َ
ـــــــــوفٍٍ كَ

ل
�

ُ
 أُ

ُ
ـــــــــفُو

ل
�

ُ
أُ

ـــــــــــــــــرََمُُ
ك�


َ
وََأَ ى 

َ
وْْفَ

َ
أَ  ُ �اللَّهُ

وََ ـــــــا  ـــــــيُُـــــــحْْـــــــسِِبُُ�ه
َ
فَ

مُُ ــَرَّ ــ ــضََــ ــ ــ
ُ
تُ ثـــــم فيهــــــــا  ـــارِِ تـــشـــقـــى  ــ ــنـ ــ إلى الــ
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حكمةُُ الشعر..حكمةُُ الشعر..
      وشعرُُ الحكمة      وشعرُُ الحكمة

الــشــعــر أحـــد الفنون 
ــيــــــلــــــة، ويـــــســـــميهـــــا  ــمــــ الجــــ
 رفــيــعــة" 

ً
لاً

ُ
الــــعــــرب "مُُـــــــــثُ

كــــــــــمــــــــــا يــــــــنــــــــقــــــــل بـــــعـــــض 
الأدبــــــــــــــــــاء، وهـــــــــم يـــــــرون 
أنــــه كـــــغيره مـــن الــفــنــون 
هـــو  مــــــــا  بين  واســــــــطــــــــة 
كــــــائــــــن ومـــــــــا ينــــــــــــــبغي أن 
يكـــــــــــــــون، وأنــــــــــــه يـــقـــربـــنـــا 
إلى بــنــا  إلـــيـــه، وينزع  نـــتـــوق  الـــــذي  المـــثـــل الأعلى   مـــن 

الــكــمــال المـــبـــتغى، ويــنــصــر الخير، ويــنــفّّــر مــن الشر 
ويصوّّر تنازعهما.

، أو 
ً
، أو هــذراً

ً
هو في حقيقته ورسالته ليس لغواً

 غير ضــروري، أو مجرد ترف أدبي في 
ً
 كمالياً

ً
منتجاً

العاطفة، ويؤصّّل  بقوة  يتميز  الثقافة. وهــو  عالم 
دورهــــــا في شحــــن المـــــــعنى، ويبرز مــوقــعــهــا مـــن بنــيــة 
 بين الشعر والفلسفة في 

ً
الكلام كما أن هناك فرقاً

أن الشعر يستعمل الخيال للتعبير. 
فالتعبير الشعري يفسح المجال للتخيل أكثر من 
النثري منه. ولا يعني ذلك الكذب، بل تصور عوالم 
أفضل وأجمل وأسنى وأطهر وأعــمــق، وكذلك هو 
يدعو إلى الحكمة، وهي معنى من معاني الفلسفة. 
والشاعر قد يكون أقرب إلى الواقع والتفاعل معه 
من الفيلسوف والحكيم، وإن من الشعر لحكمة 

كما في الحديث. 

محمد رشدي عبيد
العــــراق

ويقتطع البعض الآية التي تطرقت إلى ذم شعراء 
بِِعُُهُُمُُ 

َ
يََتَّ تعالى: ﴿وََالشُُّعََرََاءُُ  الجاهلية، فيذكر قوله 

ــاوُُونََ﴾ ]الــشــعــراء224[.. مع أن هناك استثناء 
َ
ــغَ

ْ
الْ

في المــوضــوع كما هــو مــعــلــوم، فالنقد منصبٌٌّ على 
وهيامهم  الإسلام،  قبل  التاريخية  المرحلة  شــعــراء 
حـــــول كــــل مــــوضــــوع قــــد يـــنـــاقـــض حــقــيــقــة أو يــضــر 
ــــان ومــــواقــــفــــه بـــالـــضـــد مــن  ــــمـ ــــد.. ثـــنـــاء على الإيـ ــــأحـ بـ
عــقــائــدهــم الــبــاطــلــة، ودهــــريتهــــم التي زينــــت لــهــم ما 

رفضه الإسلام. 
وكــــذلــــك انـــتـــقـــد الـــنـــص الازدواجــــــيــــــة بين الـــقـــول 
ــــم. فــهــذا  ــ ــــريتهـ ــ والــــفــــعــــل.. لـــعـــقـــائـــدهـــم الـــبـــاطـــلـــة ودهـ
ــبـــه اقــــتــــطــــاع هـــــــذا المـــقـــطـــع  ــــفير لـــلـــشـــعـــر يـــشـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ينََ﴾  ِ

�لِّ
ــ ــمُُـــصََـ ـ

ْ
ــلْ ــلٌٌ لِِـ ــ ــوََيْْ ــ

َ
ــــة، وهـــو قــولــه تـــعـــالى: ﴿فَ مـــن الآيـ

]الماعــــون4[؛ والتي تهــدد المــصــلين مــن المــشــركين أو 
غيرهــــم، لكــونهــم غــافــلين عــن مقتضيات لاصتهـــم, 
يـــفـــصـــل عـــــن ســـيـــاقـــهـــا المــــــوضــــــوعي.  ــيـــجـــب أن لا  فـ
فالقرآن ذم شعراء عصره في مكان التنزيل خاصة 
وزمانه، واستــثنى منهم من يوظف الشعر لأغراض 

إيمانية وقيمية لا مزاجية متقلبة وأهوائية.
 وهـــذا لا يـــعني تجاهل مــا جــرى لــلــمــنهج الشعري 
من تحوله عند شعراء معينين إلى آلية كسب المال 
ــــراض التي لا تليق   عـــن ظــهــور الأغــ

ً
والجــــــاه، فــــضلاً

بالقيم العليا كالمجون، والتغني بالخمريات، وهجاء 
المنافسين وتصوير عيوبهم.

وينقل د.زكي مبارك بعض المفاضلات بين الشعر 
ــنثر مـــن آراء بــعــض الــنــقــاد الـــقـــدامـــى كــالــثــعــالبي  ــ والــ
 ٍ

ــــ�لٍّ ــيــــق.. ويـــخـــلـــص إلى أن لكـ ــــن رشــ والخــــــوارزمــــــي وابــ
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، وأن الموضوعات هي التي تحدد نوع 
ً
 وفطرةً

ً
وجهةً

ــالح لكــل  ــــفترض أن الــشــعــر صــ الــصــيــاغــة؛ فــليــس يـ
موضوع، ولا أن النثر صالح لكل موضوع)1(.

والــشــعــر؛  الاسلام  بين  التفصيلية  الـــعلاقـــة  أمـــا 
فــمــن جــهــة بـــرأ الــنــص الــقــرآنــي الــرســول مــن قضية 
الشاعرية كما هو معلوم، لكن ذلــك لا يغض من 
، بل هو تقريرُُ 

ً
 وخطابياً

ً
قيمة الشعر ومكانته دلالياً

حــقــيــقــةٍٍ أدبـــيـــة، وقــضــيــة مــعــرفــيــة، تــقــرر بــأنــه ليــس 
، لأن الــشــعــر 

ً
، ولــــم يـــمـــارس الــشــعــر حـــرفـــيـــاً

ً
شــــاعــــراً

اقترن خاصة في أذهــان العرب بالشيطنة والشر، 
بعدََ القرآنُُ عن 

ُ
كما أنه قد يرفق بالغناء الماجن.. فأُ

منهجه وطريقته.

 له، 
ً
أما الخبر في تبغيض الشعر له؛ فلا يعني ذاًم

يته ليست  ِ
بل مخالفة لمضامينه السائدة، كما أن أ�مِّ

 من الكتابة كما يقول ابن رشيق في العمدة. 
ً
غضاً

كما يورد أنه عليه الصلاة والسلام بنى لحسان بن 
 ينــشــد عليه الــشــعــر، وكــان 

ً
ــــنبراً ثــابــت في المسجــــد مـ

 يــستــشــهــد بــأبــيــات نــــادرة مــن الــشــعــر، وكــان 
ً
أحــيــانــاً

 قليلة يتناقش في بعض الأبيات، ويستنشد 
ً
أحياناً

، ويشجعهم عليه كوسيلة إعملاية، 
ً
أصحابه أحياناً

وكــجــزء مــن الحــــرب المــعــنــويــة، وكــجــزء مــن التراث 

الأدبي له علاقة بالواقع، كما كان يقوّّم الشعر أو 
يعلق عليه، ويــوجــه الــشــعــراء، بــل روي عنه قوله: 
ــــة")2(. أمـــــا الـــشـــعـــر الــــذي  ــــمـ ــــكـ "وإن مــــن الـــشـــعـــر لحـ
شبهه الرسول بالقيح فهو في الامتلاء من الأغراض 

السمجة والمشوهة للإنسان والقيم والحقیقة.
وقـــد تــابــع أبـــو بــكــر هـــذا المـــوقـــف بــإنــتــاج قصائد 
 في تـــحـــقـــيـــقـــه ورده 

ً
ــاً ــعــ كــــــان مــــرجــ لــــــه، كـــمـــا  نــــسبــــت 

لأصحابه. أما عمر فقد عرف بميله إلى تمثل الشعر 
وتـــقـــويـــمـــه ونــــقــــده كــمــوقــفــه مــــن الحـــطـــيـــئـــة وشـــعـــره 
الإشكــــالي، أو تأنيبه لمــن عــرّّض بــامــرأة. ويـــروى عنه 
قــولــه: "تــعــلــمــوا الــشــعــر، فـــإن فــيــه مــحــاســن تبـــتغى، 
ومساوئ تتقى، وحكمة للحكماء، ويدل على مكارم 
الأخلاق")3(. وقد دعا أبا مو�سى الأشعري واليه على 
لتعلم الأخلاق،  الشعر  بتعلم  يأمر  أن  إلى  الــعــراق 
وصـــواب الـــرأي، ومعرفة الأنــســاب.. لكنه نهى عن 

 .
ً
إثارة التعصب الطائفي بالشعر ثملاً

ــاء في  ــالنــــســ ــبيــــب بــ ــتـــقـــد عــــثــــمــــانُُ التــــشــ وكــــذلــــك انـ
الـــشـــعـــر، وكــــذلــــك الهجـــــــــــاء.. أمـــــا عليٌٌّ فـــقـــد جــــاءت 
ــــه، لــكــنــه لــم  روايــــــــات تنـــســـب بـــعـــض المـــقـــطـــوعـــات لـ
يــلــتــفــت إلى الـــشـــعـــر ذلـــــك الالــــتــــفــــات الـــــــــكلي، فــقــد 
يكـــــــون لــــزمــــن الـــفـــتـــنـــة التي عــــاصــــرتــــه، وقــــــد تكـــــون 
ــالـــــت بيـــنـــه  ــ سيرتــــــــــه قــــبــــل الخلافــــــــــــة وبــــعــــدهــــا قـــــد حـ
وبين صــنــاعــة الــشــعــر وروايـــتـــه، واصــطــيــاد المــعــانــي 
 الجــذابــة، واختيار الــقــوافي المــؤثــرة. وكــذلــك حكاية
 سعد بن أبي وقاص مع أبي محجن الثقفي وسجنه

لتغنيه بالخمر. 

د. زكي مبارك
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ويقول الزهاوي يبين رسالته الشعرية:

أبو القاسم الشابـي

أنت يـــا شعـــــــــر فلذة مـــن فــــــــــؤادي
تتغـــــــــنى وقطــــــعـــــــــــة من وجــــــــــــــــــودي

فيـــــك ما في جـــــوانحي من حنــــــــــين
ٍ إلـــى صميـــــــــــــــــــم الوجـــــــــــــــــــــود

أبــــــــديٍّ�
فيك مـــــــــا في خــــــــواطري من بكـــــــاء

فيك مـــــــا في عواطفي من نشيـــــــــــد
فيك ما في مشــــــــــــاعري من وجوم

ي، ومـــــــن ســــــــــــــــرور عهــيـــــــــــد
ّنّ
لا يغـــــــــــــ

فيــــــــــك مــــــــــــــا في عــــــــوالمي مــــن ظـلام
سرمـــــــــــــــدي ومن صبـــــــــــــــــــاح وليــــــــــــد

فيـــك مـــــــــــا في عوالمـــــــي من نجــــــــــــوم
ضــاحكات خلف الغمام الشرود

فيك ما في عوالمي من ضبــــــــــــــــــــــــاب
وســــــــــــــــراب ويـــــقـــــــظـــــــــــة وهـــــــــجــــــــــــــــود

فيك مـــــــــا في طفولـــــــــتي من ســـــــلام
وابتســــــــــــام وغبطـــــــــــــــــــة وسعـــــــــــــــــــود

فيــــــك مــــــــا في شبيـــــــــبتي من حنـــــين
وشــــــجـــــــــــون وبهجـــــــــــــــة وجـــمــــــــــود)4(

هـــل أنت في بلد أضــــاعـــــــك أهله؟
أم أنت بالإقبـــــــــــــــــال غير جديـــــــــر!؟

ر في الثرى
َ
يــــــا شعر إني ســـــوف أدثَ

 وأنت تعيــــــــــش بعــــد دثوري
ً
ميتـــــاً

ــــــــة
ّلّ
ولسوف تقرؤك العيـــــــون مج

وتلذك الأسمـــــــــــــاع بعــــــد عصـــــــــــــور
ً
يجد الغراب على صموتك عاذراً

أمـــــــــــــــا الهزار فليـــــــس بالمعـــــــــــــذور)5(

مطلــع الحســــــن ضمـــــــير الشــــــاعرِِ
طـــــــوره صبــــــــح الجمـــــــــال البــــــــــــــاهرِِ

هْْ
ُ
 نــــظــــــــرتُ

ً
زادت الحســـــــــــنََ جــــمــــــــالاً

ـــــــــــهْْ
ُ
 صنـــــــعتُ

ً
زادت الفــــــطـــــــرة حـبـــــــــــاً

: إن الـــشـــعـــر ليــــــس مــــجــــرد تـــزويـــق 
ً
ــــال أيـــــضـــــاً ــقـ ــ ويـ

للكلمات، بل هو قناة للترويح عن النفس، ولترويج 
الحــقــائــق والقيم والــصــور الجــذابــة، وهــو انعكاس 
لشخــصــيــة الــشــاعــر وتــجــربــتــه الحــيــويــة والكــونــيــة.. 
كما أنه لون أصيل وعريق من ألوان الأدب وفنونه 
ظــهــر في جــمــيــع الــشــعــوب والــثــقــافــات، وفي مــراحــل 
الـــتـــاريـــخ الـــثـــقـــافي كـــافـــة كـــمـــرآة تــعــكــس رؤى الأمــــم، 
وروائع خيالها، وجماليات بلاغتها ولغتها وتاريخها، 

وملامحها ولامحمها، وآلامها وآمالها.
ــابــــي في قـــصـــيـــدة "قـــلـــت  ــقــــاســــم الــــشــ قــــــال أبــــــو الــ
 بـــعـــض أغـــــــراض الـــشـــعـــر وأهــــدافــــه 

ً
لــلــشــعــر" مـــبيـــنـــاً

ورؤاه المشوقة بنظره:

رؤى أخرى للشعر وأهدافه:

 الشعر:
ً
ثم يتساءل مخاطباً

يا شعــــر إنك أنت صوت ضميري
بيديـــــــــــك حـــــــــزني تــــــــــارة وســــــــــروري

يـــــــــا شعر أنت بكـــــــــــاي يــــــــــــوم كآبتي
وتبـــــــسمي يـــــــــــا شعــــــــر يوم حبـوري

أنا أنت يا شعري وأنت أنــــا فمن
 ســــــــيرتي وشعـــــــــوري

ْ
ك يقــــــرأْ

ْ
يقــــرأْ

ــتـــه  ــيـ ــمـ ــعـــر وأهـ ــلـــشـ ويــــــقــــــول إقــــــبــــــال في تــــعــــريــــفــــه لـ
وحقيقته:

العدد 129 50

مقــالـة



إلى أن يقول:

الــشــعــر  تـــعـــكـــس جـــمـــالـــيـــة  لـــوحـــتـــه التي  ويـــكـــمـــل 
وحكمته:

ويــــــــــلُُ قــــــــــــــــــــومٍٍ لـــــــهــــــــــــلاك طـــــــــــــائـــــــــرُُهْْ
صـــــــــــّدّ عــــــــــن ورد الحيـــــــــاة شـــــاعرُُهْْ

كلُُّ حســــــــــــــــن شـــــــــــــاه فـي مـــــــــــــرآتِِــــــــهِِ
في الجســـوم الســـــم مــــن جرعــــاتِِهِِ

ـــبََـــــــــــــلُُ
ُ

تــذبـــــــــل الأزهــــــــــــــــــــارََ مـــنــــــــــــه القُ
ويعـــــــــــــاف الشــــــدو منهــــــــــا الــــــبلــــــــــبُُلُُ

ـــــــــهُُ
ُ
لطفـــــــــــت فـــــــي سيــــرنـــــــــــا حيــــــــــــــــلتُ

ــــــــــــــــــهُُ
ُ
وعـــلــــــــــت فـــــــي ركــــــبــــنــــــــــــــــا نغمـــــتُ

يحفز الركب لفـــــــــردوس الحيـــــــــــــاهْْ
ويتــــــــــم الـــــدور  في قــــــــوس الحيـــــــــــــاهْْ

فم�ضى الركبــــــــان إثـــــــــــر الجــــــــــــــرسِِ
وشــــــدا الحــــــــادي بصـــــــوت مؤنسِِ

ـــــــــــــــهُُ 
ُ
وســــــــــرت فــــــــي زهــــــــرنـــــــــــا نفحـــــــــتُ

ـــــــــــــهُُ
ُ
مــــــــــذ ســـــــــــرت في روضنـــــــــــا نغمتُ

ــــــــسٌٌ مــــــــــنـــــــــــــه حـــــــيــــــــــــاة تـــــــــزهــــــــــــــرُُ
َ

ـــــفَ
َ
نَ

امـــــــــــــــــــــــة لا تـــــــــصــــــــــــــــبرُُ حـــــــــــــــــــــــــرة لــــــــــــــــــــّوّ
 للقِِـــــــــرََى

ً
يـــأدب النــــــــــــاس جميعــــــــــــــاً

نـــــــــــــــــاره كالــــــــــــــريح تســــري في الورََى

 لــــــــــــم يُُســــمََــــــــــــعِِ
ً
وغـــــــــــنــــــــــــــــاه وبُُـــــــــــــــــكــــــــاً

فكــــــــــــــــره للبــــــــــــــدر  والنجــــــــــــــمِِ نـــجِِـــــــّيّ

كــمــا ينــتــقــد الـــشـــعـــراء الــســلــبــيين الـــذيـــن يــوهــنــون 
عزائم الإنسان، ويطفئون شوقه للحياة فيقول:

 على تــوصــيــف ســمــات 
ً
في قــصــيــدة طــويــلــة مـــركـــزاً

ولمحات للشاعرين الملتزم صاحب فكرة الفن للفن 
 عن 

ً
والمجــتــمــع، ومــذهــب الــفــن للفن وحـــده، فـــضلاً

وصف الشاعرين المتفائل والمتشائم)6(.
وكـــتـــب نـــــزار قــبــانــي قــصــتــه مـــع الـــشـــعـــر، ونــظــرتــه 
ــنــــده: "يـــحـــركـــون  ــالـــشـــعـــراء عــ ــتـــه، فـ ــيـ لجـــــــــدواه وأهـــمـ
الــلــغــة، ويــطــورونهــا، ويــحــضــرونهــا، ويــعــطــونهــا هوية 
العصر")7(، ويؤكد على فرادته وصعوبته وجماليته 
ــاهـــر لــتــقــويــمــه:  ــاقـــد مـ وســـيـــولـــتـــه، واحـــتـــيـــاجـــه إلى نـ
"لـــو كـــان الــشــعــر وصــفــة لأمــكــن تــركــيــبــه في دكــــاكين 
الــعــطــاريــن، ولــو كــانــت القصيدة شجـــرة لاكتشفنا 
في أوراقـــهـــا وغــصــونهــا وجـــذورهـــا كــل تــاريــخ الشجـــر، 
 كل 

ً
ــتـــه مـــخـــتبريـــاً  لــعــرفــنــا بــعــد دراسـ

ً
ولــــو كــــان حجـــــراً

أنــــواع الحجـــــر، لــكــن الــشــعــر ســائــل شــديــد التبخر 
والــتــمــدد، وإفــــراز إنــســانــي لا يطيق ســـكنى الأوعــيــة 
والـــقـــواريـــر")8(، وأنـــه تجربة تــرى مــن الخــــارج بشكل 

أفضل.
وهو يرى أن الشعر ليس هو السبب في انحطاط 
ــهـــا، وأن  ـــو مــــــرآة لــتــقــدمــهــا وانـــحـــطـــاطـ ـــل هـ الأمــــــــة، بـ
الخــطــيــئــة ليــســت خطيئة الــشــعــر، بــل خطيئة من 
ـــن لا يــــقــــدرون حتى الـــشـــاعـــر المجــيــد  يــكــتــبــونــه، ومـ
 فيهــا، 

ً
إلا في حفلة تــأبيــنــه. ورؤيــتــه قــد تكـــون مبالغاً

فهناك تكريم للشاعر الأصيل المبدع.
 هويته الشعرية، وتاريخ 

ً
ويسرد نزار قباني مبيناً

 بيئته التي حببت لــه الشعر 
ً
 واصــفــاً

ً
ولادتـــه شــاعــراً

العربي والفرن�سي والإسباني، فينقل عن الجاحظ 
قوله: "إن الشعر هو فضيلة العرب". ثم يستطرد 
ــــف شـــاعـــريـــتـــه، ونــــظــــرتــــه لـــــضـــــرورة الــشــعــر  في وصــ

غـــــــــرد البــــــــــــلبــــــــــلُُ مـــــــــــن تلـــــــحيــــــــــــنِِـــــهِِ
ضـــــــــاء خـــــــــد الــــــــــورد مــــــــن تلــــويــــــنِِهِِ

ــــــــــــــــــراش كــــــــــــــــــاويـــــــــــــــهْْ
َ
نـــــــــــــاره كــــــــــــــــّلّ فَ

مضــــــمــــــــــــر في خلفــــــــــه بحـــــــــــــرٌٌ  وبـــــــــــرّْ�ْقصـــــــــص العشـــــــــــــــاق منــــــــــه زاهيهْْ
ألــــــــــــف كـــــــــــــــــون ربََّمـــــــــــــــــا فيــــه استترْْ

كم شقيــــــــــقٍٍ في الحشــــــــــــا لم يطلعِِ
 لــــــــــــم يُُـــــســـــــــــــمََــــــــعِِ

ً
وغـنــــــــــــــــــاه وبُُــــــــــــــكــــــــاً

فـــــــــكــــــره للبـــــدر  والنـــــــــجـــــــــــم نــــــــــــــــجيّْ�ْ
يبــــــــــدع الحســـــــــن وفي القبــــح عــيِِيّْ�ْ

تهــــــــــــــــن الأعصـــــــــــــــابُُ مــن )أفيونِِهِِ(
ويــمــــــــــــــوت الـــــــحـــيُُّ مــــــــن تلحيـــــــــــــنِِـــــــهِِ

ــــــــــهُُ
ُ
 لحنُ

ً
يسـلــــب الـــقـــلـــــب ثبــــــــــــــاتـــــــــــــــاً

ـــــــــــــــــهُُ
ُ
 فــــــــنُّ

ً
 حـــــــيـــــــــــــاةً

َ
ويـــــــــــــــــري المــــــــــــوتَ

بِِــــــسُُ النفـــــــــعََ لبــــــــــــــــاسََ الضــــــــــــــررِِ
ْ
يُُلْ

ويُُـــــــــــري الحســــــــــــنََ قبيـــــــــــــحََ الصــــورِِ
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 له 
ً
لــلــتــعــبير عــن مــكــنــونــات الــنــفــس البــشــريــة مــشبهــاً

بقنديل أخضر. 
 ويــبين الــشــافعي أهمية الأدب بمعانيه الــوافــرة، 
ــــنعى على بــعــض مـــن لا يـــقـــدرون  ومـــنـــه الـــشـــعـــر، ويــ
ــــارة، إذ لا يــســتــغنى عنه  ــــضـ أهــمــيــتــه لــلــثــقــافــة والحـ

لتشكيل الهوية المعنوية للشعب:

 بين النهى وبين الخيــــــال
َ

ضعــــــــــتَ
يــا حكيم النفــــــوس يا ابن المعالي

ضعت في الشرق بين قومٍٍ هجود
لــــــم يفيـــــــــــــقــــــــــوا وأمـــــــــــــة مكســـــــــــــــال

قد أذلـــــــــــــــوك بيـــــــــــــن أنـــــــس وكـــأس
وغــــــــــــــرام بـــــظـــــــبـــــــــيـــــــــــــــــة أو غـــــــــــــــــــــزال

ونســيـــــــــــــــــب ومـــــــــــــدحـــــــــــــــة وهجــــــــــــــــاء
ورثــــــــــــــــــــــــاء وفــــــتــــــــــــنــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــــــلال

وحــمـــــــــــــــاس أراه فــــــــي غــــــــــــــير شــــــــيء
ًوصغــــــــــــــــــــــــار يجـــــــــــــــــر ذيــــــــــــــل اختيال

 مضاعــــــــاً
ً
عشت مـــا بينهم مـــــــــــذالاً

وكـذا كنـت في العـــــــــصـــور الخوالي
حملـــــــــوك العنـــــــــــاء من حــب ليــــلى

وســـــلـــــيـــــــــــمى ووقــــــــــــفـــــــــــــــــــة الأطـــــــلال
وبــــكــــــــــــــاء عــــــــــــــلى عـــــــــــــــــــزيـــــــــــــز تـــــــــــــــــــولى

ًورســــــــــــوم راحـــــــــــت بهـــــــــــــــــن الليـــــــــالي
وإذا هم سمـوا بقـــــــــــــــــدرك يومــــــــــــــــــاً

ًأسكنــــوك الرحــــال فوق الجمال
آن يــــــــــــــــا شــــعــــــــر أن نفـــــــك قيـــــــــــــوداً

قــــيــــــــــدتنــــــــــــــا بهــــــــــــا دعـــــــــــــاة المحــــــــــــال
فـــــــــارفعـــــــــــــــوا هذه الكمــــــــــــــــائم عنــــا

ودعونـــــــــــــا نشـــــــــــــم ريح الشمال)14( 

 في معشر جهلوا
ً
رحاً

ّطّ
أصبحت م

حق الأديب فباعوا الرأس بالذهب
والعود لو لم تطب منه روائحــــــه

لم يفرق الناس بين العود والحطب)9(

بـــيـــان  ــــر هــــــو  ــعـ ــ ــــشـ ـــاد أن: "الـ ــقــ ــ ــنـ ــ بــــعــــض الـ ويــــــــــرى 

العواطف ووصفها عــن طريق الكــلــمــات")10(. ويــرى 

أحــد الكتاب الأوربـــيين أن "الشعر هو كل ما يطرأ 

على الــقــلــب مــن حــمــاســة أو تعجـــب أو حيرة أو أي 

نــوع آخــر مــن الــتــأثير". وبــنــاء على هــذا فــإن السماء 

ــيــــم السحـــــــــر،  ــــع، ونــــســ ــاطـ ــ ــــسـ الــــــــزرقــــــــاء، والــــنــــجــــم الـ

والشفق الــوردي، وابتسامة الــوردة، وسعادة رياح 

الصحـــراء، ونضارة  البلبل، ووحشة  وأنين  الصبا، 

 من عوالم الشعر")11(.
ً
الروح جميعاً

  والعجيب أن فريد الدين العطار قال هذا الرأي 

قــبــل ســتــة قــــرون. وإذا كــانــت: "المــوســيــقــى تستمتع 

بهـــا قـــوة الــســمــع فــقــط، ولا يمكن أن يكـــون لــهــا أي 

فائدة بدون حاسة السمع، والرؤية والنظر شرط 

يؤثر  أن  الــشــعــر يستطيع  لــكــن  بــالــتــصــويــر،  للتأثر 

على جميع المشاعر")12(، ثم إن "الشعر تعبير فني 

بــطــريــق الكــلــمــة المـــوزونـــة عـــن داخــلــيــة مـــثـــارة بــمــثير 

داخلي أو خارجي")13(. 

وعــــن حــكــمــة الــشــعــر وأهــــدافــــه الــنبــيــلــة المتمثلة 

الـــذي يسمو بالمتلقي  ــــنهى(، والخــيــال  )الـ في العقل 

 
ً
يكــــــــون هـــمـــه مـــنـــحـــصـــراً مــــرفــــرفــــة, وأن لا  ــعــــوالــــم  لــ

عـــصـــر  في  الــــــســــــائــــــدة  الــــتــــقــــلــــيــــديــــة  الأغــــــــــــــــراض  في 

 مــــــــــعين وحـــــــاجـــــــات مـــــــحـــــــدودة في الــــــتــــــاريــــــخ؛ يـــقـــول

حافظ إبراهيم:

حـــافـظ إبراهيــــم
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ويـــرى بعض النقاد أن الشعر الإسملاـــي ضعف 
مــســتــواه الأدبـــــي لـــتـــأثير الـــبلاغـــة الــقــرآنــيــة المعجـــــزة 
الخطاب  بمتطلبات  للانشغال  وكذلك  والــفــريــدة، 
وكـــذلـــك  وتـــــصـــــوراتـــــه،  والتزامــــــــاتــــــــه ورؤاه  الجـــــديـــــد 

بفضاءاته الساخنة بالصراع السيا�سي.
في  الجـــــــــــمحي  ابــــــن سلام  ذلــــــك  إلى  ذهــــــب  ــمــــن  ومــ
ــــمعي، نقله عــنــه ابـــن قتيبة  طــبــقــاتــه، وكــذلــك الأصـ
 بشعر حسان بين 

ً
في الشعر والشعراء، مستشهداً

الجــاهــلــيــة والإسلام. أمـــا ابـــن خــلــدون فــقــد انــســاق 
نحو نفس النظرية وكأن هزة هزت الشعراء بسبب 
الجـــــو الـــــــديني، ثـــم عـــــادوا لإنـــتـــاج الــشــعــر حــيــث لم 
ينه النص عنه بــالإطلاق, وخاصة أن الــنبي سمعه 

وأثاب عليه.
ومن المعاصرين من النقاد من ساير الأقدمين في 
هذا التصور وهذه المقارنة كالبهبيتي في كتابه )تاريخ 
في  )الأدب  في  الشكعة  ومصطفى  العربي(،  الشعر 
موكب الحــضــارة(، وعبد الــقــادر القط في )الشعر 
الإسملاــــي والأمــــــوي(.. وكــذلــك عــمــر فـــروخ في كتابه 
)تاريخ الأدب العربي(، وبنت الشاطئ في كتابها )قيم 

جديدة للأدب العربي(..
لكن آخرين ثمل د.شــوقي ضيف، وسامي العاني 
مــن الــذيــن لــم يــذهــبــوا هـــذا المـــذهـــب.. وكــأنهــم يــرون 
أن هــــذا الــتــعــلــيــل سبـــبـــه عــــدم الاطلاع الكــــــافي على 

الــنــصــوص الــشــعــريــة.. أو أنــه نمط تــأويــل أصحــابــه 
للنص الديني.)15(

ومنهـــــم مـــن عــــزا الاخــــــتلاف بين المـــرحـــلـــتين إلى أن 
الــــــنبي ومــــن ثـــم الخـــلـــفـــاء والـــعـــلـــمـــاء كــــان لــهــم مــوقــع 
هــنــاك  أو لأن  الـــشـــاعـــر،  منزلــــــة  مـــتـــميز على خلاف 
 في المـــوضـــوع كــالــصــدق المـــوضـــوعي. 

ً
ــاً ــيــ  أخلاقــ

ً
بـــعـــداً

ــعـــــض إنـــــــتـــــــاج المــــــستــــــشــــــرقين  ــ ــــل بـ ــعـ ــ ومنهــــــــــــــم مـــــــن جـ
الــسبــب لتقليلهم مــن أهــمــيــة الشعر  الــنــقــدي هــو 

في المرحلة المابعدية.

مصطـــفى الشكــــعــة
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اشتدي أزمة 
تنـــــفـــرجي

شعر:
ابن مليك الحموي

نَجَي غيُرُ  ــأني  ب ْـتُُ  فــظــنََ�ن حُُجََجي ووهََْتْ  ضاقََْتْ  لمَّاَ 

تنفرجي ــةُُ  أزمـ َدِِّي  اشْْــ�تـ يعُُجِِ لم  وصــبحي  ناديتُُ 

قــــد آذن ليـلُكك بالبــلََجِِ

جَُُ ــه بــل� ــا كـــان ب ــا م ودجـ جَُُ ره� وعلا  اشــتــدََّتْْ  وإذا 

سُرُجُُ ل�ـهَُُ  الــلــيــلِِ  وظلامُُ  فرجُُ له  فالضيقُُ   ْ� ــاصبِرْ ف

جِِ ُ حتى يغشـاه أبـو السُّرُ�

ُ ولكـــــلٍٍّ وقــــتٌٌ مــعــ�بَرُت ــدََرُُ ق فلها  تجري  ْـهــا  دََع�

مََطََرُُ لها  الخيِرِ  وسحــابُُ  ُ نَشََرُ� لها  ــودِِ  الجـ ــاحُُ  ــ وري

ان تـجي فــإذا جـاءََ الإـبَّـ

ملََلُُ بنا  التفصيل  وعن  عملُُ لنا  تــمََّ  ما  قسمًًا 

ـــلُُ َ وفـــوائـــدُُ مـــولانـــا جُمَ� أمََلُُ لنا  يخيب  كيف  أو 

لــشروحِِ الأنـفسِِ والمهـجِِ

عدََدََا لها  نُحُْْصِِ  لم  نِِعََمًًا  ــرِِْمْ في الجــودِِ بها مــدََدََا أك

دَََا ـ أب� ــحْْيِيي  ــ ي� أرََجٌٌ  ولــهــا  هُُدََى  ُ نَ�شْرُ يتضوَّعَُُ  منها 

يـا ذاكََ الأرََجِِ  ْ� فاصِِقــْدْ مَحْ

َـا �ي الَأَْحْ تلك  تََرََى  جََفََّ  أو  َـا ــي� أَْعْ أو  ــرامٌٌ  ــ م عـــزََّ  إن 

َـا ــي� ْ� َـا فـــاضََ المَحْ َـ�تم�َ فــلــرُُب� يََْلْا أو غاضََ سحابُُ سََمََا العُُ

جِِْوْ مِِنََ اللََّجََـــجِِ ببُُحُُــورِِ المَ

دُِِهِِ ب�َ ع�َ ــ�ت ل ذََا  فــسََــعــيــدٌٌ  ــدِِهِِ ـ م�ْ�سَرْ  بِ الأشــيــاءََ  سََقمََ 

ـدَِِهِِ ـْقُُ يجمــعــاًً في ي� والخََــل� دُِِهِِ ع�َ ب�َ ــ�ت ل ذََا   ٌ وشََقِيٌّ�

فََــذََوُُو سََعََــةٍٍ وذََوُُو حََــرََجِِ

رجوعُُهُُمُُ  ِ
الَحَ�شْرِ لنـــار�  يجمعُُهُُمُُ الناسُُ  وكــذاكََ 

مُُُ ه�ُ ـمُُُ وطــلــوع� ونـــزول�ـه�ُ مطيعُُهُُمُُ مََُّ  �ث ْمِْ  عــاص�ي

فــإلى دََرََكٍٍ وعـلى دََرََجِِ

ُْمْ مشار�بُهُ برضاهُُ  وصفََْتْ  ــْمْ ُ ــراتبُهُ� ســـادََتْْ بـــعُُلاهُُ م

ُــْمْ ــْمْ وعــواقبُهُ� ُ ــائشُهُ� ــع وم مكــاسبُُهُبْمُْ ــداهُُ  بُهُ ومََنْتْ 

ليسََْتْ في المشِيِ على عِِوََجِِ 

دُُجََا ظََلامََ  شََ  تََْخْ لا  قًًا  رِِْفْ تُُ لمَْنْ أمسى لََهِِجََا كََْمْ قُُْلْ

حِِجََا الله  بقضاءِِ  ورضًىى  فََْلْرََجََا ا جُُ  وََاْرْ  ْ� بِرْ َـاْصْ ف� وََلََهََا 

فََعََلى مركــــوزََتِِهِِ فََعِِجِِ

• ابــن مليــك الحمــوي: )840-917هـــ( هــو علاء 
العصــر  مــن  شــاعر  محمــد...،  بــن  علــي  الديــن 
المملوكــي. ولــد بحمــاة، وبــرع في الشــعر، ومــدح 
الــنبي صلى الله عليه وسلم بعــدة قصائــد، وخمَّـَـس "المنفرجــة" التي 
إلى أبي حامــد الغــزالي  تنســب إلى ابــن النحــوي، و

ــق. ــوفي بدمش ــاًً، ت أيض
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ــت ببــــالي ــ ــاف ــ ــا ط ــنـ رـ هــــا هـ خـــــــواطــ

ــوالي ــتـ الـ على  الــــقبــــابُُ  بـــا  ــط  ــحيــ تـ

ــــــمـالِِ ــجـ ــــ ــواب بـــــديـــــعـاتِِ الـ ــ ــأبـ ــ بـ

المجـالِِ عـــــــبر  أريـــــجـــــهـا  ــوعُُ  ــ ــضـ ــ يـ

ـــلال ــ ــظ ــ ال في  دانــــــيــــــاتٌٌ  ــوفٌٌ  ــ ـــ ــ ــط ــ ق

والابـتهـالِِ اـ�ء  ــ ـــنـ ــغـ ــــ ــالـ بـ ــدن  ــ ــدن ــ ي

ــمـالِِ ــ ــ ش أو  ــن  ــ ــمي ــ ي عــــن  رـاهـا  تـــــــ

المثـــــــالِِ غير  على  صـــيـــغـــت  ــدـ  ــــ ــ وق

ــعـالي ــتـ ــــ الـ ســـيـــمـــا  رـاتهـا  نـــــظــــ وفي 

ــال ـــيــ الخـ لـــــه شيبــــــه في  ولــــيـــس 

غـــــــدا تــصــميــمـــــه عــــيــــن الـــــكــمـالِِ

ــن الــــــغـالي ــ ــس ــ ــن ال ــ وحــــلــــيــــاتٌٌ مـ

وغـالِِ ــوبٍٍ  ــــ رـغـ ــ م ــل  كــ ــن  مـ حـــــــوى 

ــينـــةِِ والـــــلآلي ــمـــ ــث ـــ مـــن الـــــــتـــحـِفِ ال

ــدلال ــ ـــ ــ ــت بــــربــــات ال ــل ـــ ــف ـــ ــم ح ــ ــ وك

ــت بــــأصــــحـابِِ الــــعـالي ــئ ـــ ُـل وكــــم م�

رـفـُلُ والـــــــلالِِ زّـّ يـــــ ــ ـــ ــعـ بثــــــوبِِ الـ

ــوالي ــــ رـى لأيــــــــامٍٍ خـ ــ ــذكــ ــ ـــ ــ مــــن ال

ُ الــــوالي ــــــــــلـْفُ� فـــأيَـَـــن التـــــــاجُُ وال�ح

؟ ــض الــغـــــوايلِي ـــبـيــ وأيــــن ظبـــــاؤه الـ

ــرـت عيـــــنُُ حـــــــسّّـــــادٍٍ وقـــــــالِِ وقــــــــ

ــالِِ ــ ــمـ ــ ــض احتـ ــ وكــــــل وعـــــودهـــــا مـ

زوال! إلى  الـــــنــعـــيـــمُُ  أمـسى  وكــــم 

فمـن ينـبـيـكََ عــن خُُـلُُـق الـلـيـالي!؟

ــــالِِ ــ ــل ح ــ ــضـاء بكـ ــق ـــ ــل ـْم ل ــ ـِ وســـــ�ل

ومـالِِ جـــــــــاه�  على  ــْنْز  ــ ــح ــ ت فــــــلا 

وقفة على 
نــــوال مهنــيقصـــر المنتـزه

مصر

ــالي ــ ــليـ ــ ال ــم  ــ ــل ــ ح� أم  تلك  رـايـــا  ســــــ

اـءٍٍ إبـــــــ في  شــــــــــــــامخـاتٌٌ  بــــــــــــروجٌٌ 

وأســـــــــــــــوارٌٌ مـــــــحـــصـــنـــة تـبـــــاهي

ــو ـــ ــزه وأزهـــــــــــارٌٌ بــــا الأفـــــــنــــــانُُ ت

بـــديـــعٍٍ ــسـٍقٍ  ــ ــ ن في  الأشجـــــــــار�  وذي 

فـخــيـمٌٌ ــن  ركــ خـــــمـــيـــلـــــةٍٍ  ــل  بكــ

ــن طيـــــــــورٍٍ صـــــــــادحـاتٍٍ ــ ــوع مـ ــ ـــ ــ ج

عـــــــذبـــاًً الماء  ــبُُ  ــ ــص ــ ت ر�  ــ ــ ـــي ــ ــوافـ ــ نـ

تـــــمـــــاثيـــــلٌٌ تـــــــــــحـاور زائـــــــــريهـا

دٌـٌ ــ ــري ــــ فـ ــه  ــ ــ ـــن ــ ــ محـاس في  رـازٌٌ  ــ ــ ــــ ــ ــ ط

رٍـٍ ــ ـــبـيـ ــالٍٍ خـ ــ ـ ـــث� ــ ــل مـ ــ تبـــــــاري كـ

ــومٌٌ ــ ـــ ــ رس زانتهـا  ــرـ  الـــقـــصــــ زوايــــــــا 

بهـاء في  ريـــــــــــاشٌٌ  أو  أثـــــــــــاثٌٌ 

رـاهـا ــا تـــ ــدنيــ ــــ ــسِِ الـ ــ ــفـائ ــ فكـــــل ن

ًـا ــون� فن ــدت  ـــ شه كـــم  ــقـاعـاتُُ  الـــــ وذي 

ــا ــوـكًـ ـــ ــل م مجـالسهـا  ضــمــت  وكــــم 

الأنــــــسُُ يــــأنـــسُُ في حمــاهــا وكــــــان 
ــاًزً ــومََ رمـ ـــيــ ــار الـ ــلـِكِ صـ ــــ لـ� ــا ا ــــرـاي س

هــبــت رِـِ  الـــدهــــــ صروفِِ  ــن  ــ م ريـــــــاحٌٌ 

ـــــلِِـُكُ المــــفـــــدّّى لـ� ُ وا ـــلـْكُ� ــن الـــــــم� ــ وأي

ــــــقـاءٌٌ ـّـرق سـاكـنـــــــوه فـــــلا لـ ــ تــــفـــ

تعـطي ــن  ــ حي ــــذـ  ــأخ ت دنيـــــاك  وذي 

عــــتــــاةٍٍ ــوام  ــ ـــ ــ ــأق ــ ب أزرت  فــــكــــم 

ــرٍـٍ نــــذيـ بـلا  الـــــــــحـادثــــاتُُ  رـ  ــــ ــم ت
ــدََْأْ هــ ــفـِسِ ت ــن ـــ اـءِِ ال ــ ــن عــــنـ ن م فـــــهـــــِوِّ

ــواهُُ ـــ ـــ الإيـــــــمـانُُ لا حـــــــصـن س ــو  ـــ ه
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مصادر الصورة الفنيةمصادر الصورة الفنية
في شــعــر محمد إقبــالفي شــعــر محمد إقبــال

 في 
ٌ

مــصــادر الــصــورة الفنية في شعر إقــبــال بحثٌ
ــم إقــبــال الـــنـــف�سي والـــــروحي والــفــكــري منعكسًًا 

َ
عــالَ

الـــشـــاعـــر  نـــفـــســـيـــة  في   
ٌ

بــــحــــثٌ ــــره.  ــعـ ــ على صـــفـــحـــة شـ
البحرََ  ذلــك   

ً
ــلــةً ِ

�
مُُــشكِّ الحــيــاة  في  وثقافته وفلسفته 

ٍ لأثــر المــعنى 
الــذي يغرف منه صــوره الفنية، تــقــصٍّ�

مــتــجــلــيًًــا في صــــورة فــنــيــة، بــحــيــث يــقــودنــا هـــذا الأثــر 
الـــشـــاعـــر  

ُ
ثــــقــــافــــةُ ـــقـــيـــم 

ُ
تُ حـــيـــث  الأول  ــــدر  المـــــصـ  إلى 

ه.
ُ
وفلسفته ووجدانُ

ــا،  ــ ــانًً ــيــ ـــال بـــالـــفـــارســـيـــة أحــ ــبــ ــ ــــب شــــعــــرُُ إقـ ــتِِـ ــ ـ
ُ

وقــــــد كُ
ــمًًـــا  ــــة أحـــيـــانًًـــا أخـــــرى؛ ونـــحـــن نـــدارســـه مترجـ رديـ

ُ
ــــالأُ وبـ

فـــهـــل ســـيـــحـــول ذلـــــك دون اكتـــشـــاف الـــعـــربـــيـــة.   إلى 
طــبــيــعــة المــــصــــادر التي يــســتــقــي منهـــــا مــحــمــد إقــبــال 

صوره الفنية؟

يكشف لنا ديـــوان إقــبــال عــن شخصية طافحة 
إلى  مـــتـــوثـــبـــة  بـــالمـــشـــاعـــر، وذات  مـــتـــدفـــق  بـــــوجـــــدان 
التحرر، وذهن متوقد بالفكر والفلسفة، وحضور 
ــه لــه. وللطبيعة في  ِ

ــس لكــل ذلـــك، مــوجِّ� ِ
قــرآنــي مــؤسِّ�

ــادر. ولـــلـــروح في  كــل ذلـــك حــضــورٌٌ لافـــت، وصــــوتٌٌ هــ
 
ُ
ــــة المحـــــور الــــذي تــــدور عــلــيــه حــيــاةُ هـــذا الــعــالــم منزلـ

الشاعر كلها: مشاعره وتجاربه وفلسفته وأفكاره.
إنه شاعر الــروح، وفيلسوف الذاتية)1(. الشاعر 
الذي التقت الفلسفة والشعر في حياته على مسرح 
الـــــذات؛ فكـــان كــل منهــمــا يــغــرف مــن الآخــــر، وكــانــت 

أ. د. عبدالملك بومنجل)*(
الجــزائــر

	1 عالمَُ إقبال: الذاتُ، الطبيعةُ، .
القرآنُ، فلسفةُ الروح:
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في شعر إقبال يلتقي الفن والفلسفة أحسن ما 
يكون اللقاء. الشعر شعور وصورة، والفلسفة تأمل 
وفكرة؛ ولكنهما التقيا في شعر إقبال لأنهما التقيا 
هي  ففلسفته  شـــعـــره.  في  يلتقيا  أن  قــبــل  نــفــســه  في 
فلسفة الذاتية، فلسفة الوجدان والروح؛ وهذان 

هما عالم الشعر الأثير ومسرحه وموضوعه.
: الطبيعة:

ً
أولاً

يــتــخــذ حــضــور الــطــبــيــعــة في شــعــر إقـــبـــال وجــوهًًــا 
ــتـــعـــارة  ــيــــل اسـ عـــــديـــــدة: فـــــــــأكثر حــــضــــورهــــا على سبــ
الشاعر منها المعاني والصفات والقيم ليخلعها على 
المعاني والخواطر الفلسفية التي تلوح له، فيبحث 
لها عن صور حسية تثبتها في النفوس، وتجتذب لها 

الفكر والعاطفة. 
وما يهمنا في هذا المقام هو الوجه الأول. فلننتقِِ 
من دواويــنــه المختلفة نماذجََ من هــذه الاستعارات 
البارعة، والإشــارات البديعة، يــعبّّر من خلالها عن 

	2 مصادر الصورة الفنية في .
شعر إقبال:

 منهما بأسباب التدفق والتألق. وقد 
ا

الذات تمد لًّاك
أصــاب العلامة أبــو الحسن الندوي كبد الحقيقة 
حين عزا تكوين شخصيته المتوثبة المتقدة المتحررة 
م التاريخ  ِ

�
علِّ

ُ
المتألقة إلى تــأثير مدرسةٍٍ عظيمة »ما تُ

بل تلد التاريخ، وما تشرح الفكرة بل تضع الفكرة، 
 
ٌ
ومــا تنتخب الآثـــار بــل تنــتــج الآثـــار )...( إنهـــا مــدرســةٌ

ــــان، ويـــحـــمـــلـــهـــا الإنــــســــان  ــــســ داخــــلــــيــــة تــــولــــد مــــع الإنــ
 معه في كــل مكـــان، هي مــدرســة القلب والــوجــدان،

هي مــدرســة تــشــرف عــليهــا التربــيــة الإلــهــيــة، وتمدها 
القوة الروحية.«)2(

ــأة إقـــبـــال  ــــدان مـــصـــبـــوغ، بــحــكــم نـــشـ ــــوجـ وهــــــذا الـ
ــيـــة، بــصــبــغــة الإيــــمــــان،  ــــة الـــقـــرآنـ ــيـ ــ وتـــربيـــتـــه الإسلامـ
يفيض  التي  العظيمة  الحــيــويــة  بالطاقة  مشحـــون 
بهـــا الـــقـــرآن؛ فــهــو وجــــدانٌٌ لــه مــن الصبغة الــذاتــيــة 
بـــقـــدر مـــا لـــه مـــن الــصــبــغــة الإيــمــانــيــة الـــقـــرآنـــيـــة؛ أو 
ــل  ــيـــة إيــمــانــيــة قـــرآنـــيـــة. وقــــد فــّصّ بــــالأحــــرى، هـــو ذاتـ
إقــبــال ضمن  العوامل المشكلة لشخصية  الــنــدوي 
 تــــأثير هـــذه المـــدرســـة الــوجــدانــيــة، فكــــان تــرتيــبــه لها

ل عندنا من قراءة 
ّكّ
موافقًًا لهذا التصور الذي تش

ديوان الشاعر.
وأعتقد أن الــذات هي المبتدأ والمنتهى في فلسفة 
إقبال. إن قوة إيمانه بذاته، وشدة تعويله على قوة 
ــــذات في صــنــع مـــــصيره وتــوجــيــه مـــســـاره، هي التي  الـ
القرآنية،  وتــربيــتــه  ثقافته الإسلامــيــة  مــع  انصهرت 
لتـــشكـــل شخــصــيــة تـــقـــرأ الــــقــــرآن، وتــفــهــم الـــوجـــود، 
وتــمــارس الحــيــاة بـــوحي مــن فلسفة الــقــوة والحــريــة 
والإبــداع التي يجب أن تتمتع بها الــذات. أليــس هو 
القائل:  »انــزل في أعماق قلبك، وادخــل في قرارة 
ى تكتشف سرّّ الحياة، ما عليك 

ّ
شخصيتك، حتّ

إذا لـــم تــنــصــفني وتــــعــــرفني، لــكــن أنــصــف نفسك 
م 

َ
ــك بعالَ

ّ
يــا هـــذا واعــرفــهــا، وكـــن لــهــا وفــيًًّــا، مــا ظــنّ

ــر، وحــنــان وشــوق، 
ْ

ــه حـــرارة وسُُــكْ
ُ
القلب، وهــو كــلُّ

 
ّ

أمّّـــا عــالــم الجــســم فــتــجــارة، وزورٌٌ، واحــتــيــالٌٌ. إنّ
ثــروة القلب لا تــفــارق صــاحبهــا، أمّّــا ثــروة الجسم 

 عالم القلب لــم أر 
ّ

فــظِِــلٌٌّ زائـــلٌٌ، ونعيم راحـــلٌٌ. إنّ
فيه سلطة الإفرنج، ولا اختلاف الطبقات، ولقد 
؛ إذ قال 

ً
كــدت أذوب حــيــاءًً، وتــنــدََّى جــبــيني عــرقــاً

لي حكيم: إذا خضعت لــغيرك؛ أصبحت لا تملك 
قلبك ولا جسمك.«)3(

، الذي يمتاز،  م إقبال هو عالم »المسلم المثالّيّ
َ
عالَ

بإيمانه ويقينه، وبين أهل  بين أهــل الشك والــظــن 
الجبن والخــــوف بشجــاعــتــه وقــوتــه الــروحــيــة، وبين 
اد الرجال والأمــوال والأصنام والملوك بتوحيده  عّبّ
اد الأوطـــان والألـــوان والشعوب  الخــالــص، وبين عّبّ
اد الشهوات والأهواء  بآفاقياته وإنسانيته، وبين عّبّ
ده على موازين  والمنافع بتجرده من الشهوات وتّرّم
المجتمع الزائفة وقيم الأشــيــاء الحـــقيرة، وبين أهل 
الأثرة والأنانية بزهده وإيثاره وبكر نفسه، ويعيش 

برسالته ولرسالته.«)4(
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وحين نفرغ من قراءتها، نشعر أن الشاعر لا يبث 
شــعــورًًا وحسب، بل يبــث فلسفة كذلك، وأن روح 
أيــمــا إســعــاف في  الــشــاعــر الفيلسوف قــد أسعفته 
عرض جزء من فلسفته الروحية الإيمانية القائمة 
بـــــــالمادة، وأن هــذا  بـــالـــروح لا  على فــكــرة أن الكـــــون 
ه إلا لمن 

َ
الكــون لا يفتح أحضانه، ولا يُُشرِعِ بستانَ

ا قوامُُه الإيمان والروح. يملك سًرًّ
وفي القصيدة نفسها نقرأ له:

مشاعره أو مواقفه أو فلسفته في الحياة:
في ديوانه »صلصلة الجــرس« نقرأ هذه القطعة 
في تــصــويــر أثـــر مجيء الــــنبي مــحــمــد صلى الله عليه 

ر حال الكون: وسلم في تغّيّ

قد كان هذا الكون قبل وجودنــــــا
روضًًــــــــــا وأزهــــــــــــــــــارًًا بغير شميــــــــــمِِ

والوردُُ في الأكمام مجهولُُ الشذا
لا يُُـــــــــرتـــــــــجى وردٌٌ بغـــــــــــــــــــير نسيــــــــــــــمِِ

بل كانت الأيـــــــــــــــــــام قبل وجـــــــودنــــــــــا
 لظالمهـــــــــــــا وللمظلــــــــــــــــومِِ

ً
ليــــــــــــــــــــــــــــلاً

ا أطــلََّ مــــحــــــمـــــــــــــدٌٌ زكـــــــــــت الــــــــربــــــى
ّ
لمّ

واخضرََّ في البستانِِ كلُُّ هشيمِِ
وأذاعت الفردوسُُ مكنون الشذا

ضـــــــرةٍٍ ونعيمِِ)5(
ُ
فإذا الورى في نُ

 الكـــــــــدّّ شـــــــــعــــــــــــــــارُُ الجََــــــــمََـــــــــلِِ
ُ
لـفــــــــــــةُ

ُ
أُ

 الصـــبرِِ وقـــــــــــــــــارُُ الجمََلِِ
ُ
شيـــــــــــــــمـةُ

 الأخفــــــافِِ يم�شي ماضيا
َ

صــــــــامتَ
 في البيد يســـــــــــــــري هاديا

ً
زورقـــــــاً

هْْ
ُ
 وجــــهََ الصحــــــــــــــــــــارى أرجُُلُ

ْ
نقشتْ

هْْ
ُ
لُ

ُ
 أكُ

ً
ــــومِِ قليـــــــــــــــــــــــــــلاً

ّ
شـــــــــــــــــــــــــاردََ النّ

 المحمََــــــــــلِِ
َ

 يخــــتـــــــــــــــــــــــالُُ فـــــــــــــــــوقَ
ً
ثمِِـــــلاً

راقصًًـــــــا يُُقــــــــــــــدِِم شطــــــــــــرََ المنزلِِ
في المـــــــــــــــدى من راكـبــــيــــــــــــــه أصـــــــــــــــبََرُُ

 يََخطِِرُُ)7(
ً
هـــــــــائمٌٌ بالســــــــــــير عُُجباً

 تشهد أنني
ُ

وكم من جبـــــــــــالٍٍ جُُبْْتُ
الجبالُُ، وبحرٍٍ شاهدٍٍ أنني البحرُُ)6(

 في الجبــــــــــــــالِِ، وربّّمـا 
الًا

ـــــــــــا جبــــــــــــــــا
ّ
كنّ

ســـــــــــرنا على مـــــــــوج البحـــــــــــــــــــــار بحارا

فنذكر قول المتنبي:

فنشعر أن فلسفة الذاتية قد جمعت بين إقبال 
 قــد وجــد في 

ً
والمــتــنبي في مضمار واحـــد، وأن إقــبــالاً

الطبيعة خيرََ مـــعبّّر عــن فلسفة الــقــوة والشجــاعــة 
التي يــؤمــن بهـــا ويـــدعـــو إليهـــــا. ولــلــبــحــر صــلــة بــإقــبــال 
ــــنبي؛ فــــحــــضــــوره في شـــعـــره  ــتـ ــ ــالمـ ــ أقـــــــوى مـــــن صـــلـــتـــه بـ

رمـــزًًا للقوة، أو شــاهــدًًا على حكمة انتصار الــذات 
بأخلاق القوة، حضورٌٌ لافتٌٌ لا يخلو منه ديوان.

ــــعنى ــ يُُ فــلــســفــي  أخـــــــرى ذات طــــابــــع  قـــصـــيـــدة   وفي 
ــــه هــــــذه الـــــصـــــورة مــــأخــــوذة  بتربـــــيـــــة الــــــــــذات، نــــقــــرأ لـ
ـــم الـــطـــبـــيـــعـــة الصحــــــــراويــــــــة حـــيـــث الجـــمـــل ــالـ ــــن عــ  مـ

رمز للصبر والطاعة:

ق الصبر والطاعة 
ُ
لُ

ُ
ا عن خُ وهي صورة معبّّرة جًدًّ

 ٍ
لا عن ذل وكره، بل عن قوة كامنة في الذات، وتحلٍّ�

ره إقــبــال-  بمحمود الــصــفــات؛ فــالجــمــل –كــمــا صـــّوّ
يفعل ذلك وهو واثــق من نفسه، مختال في سيره، 

معجََبٌٌ بصنيعه.
ــيـــدة بهــــذه  والملاحََـــــــــــظ أن الــــشــــاعــــر ابــــتــــدأ الـــقـــصـ
المؤمنََ  بأن يشبه  الصورة الاستعارية، ولم يكتفِِ 

الـــــــــطـــــــــائـــــــــع بــــــالجــــــمــــــل 
الـــصـــبـــور كـــمـــا يــمــكــن 
أن يفعل أي مخاطِِب 
يروم توضيح فكرته، 
بـــل ذهــــب في تــصــويــر 
ــــــــا  الجــــــــــــــمــــــــــــــل مــــــــذهــــــــب�
ـــا  ــــا تـــفـــصـــيـــلـــًيًّ ــلــــًيًّ تــــمــــثــــيــ
ـــا تتــنــفــس  تشخـــيـــصـــًيًّ
أخلاق  خلالــــــــــــه  مــــــــن 
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 الـــــــزاهـــــــدِِ عـــبءٌٌ للفــقـــــــــــيرْْ
ُ
خِِــــرقــــــــــةُ

 القلبِِ وانعََمْْ باليسيرْْ
َ

كن عفيفَ
واسأل الأنسامََ في الروض النضيرْْ

ما الذي تحمــــــــله غـــــــير العبيرْْ!؟
إن تــــــــكـــــــن بحــــــــرًًا قــــــــــويًًّــــــــا غــــــــــامـــــــــرا

 هادرا
الًا

فـاجعل الصحـــــــراءََ سي
 فعــــش بــــــــين الـــــورود

الّا
أو تــــــــكــــن ط

وابعث العطرََ سلامًًا في الوجود)11(

في الشـــمّّاء  القمـــم  في  الشـــاهينِِ  نـــظير�   كـــنْْ 
مساربِِ الوديانِِ

 أنََّ
َ

عـــــــــــــلى كـــــــــلّّ غــــصـــــــــــــــــــــــنٍٍ تـــبـــــــــــــــيّّنَ
 مََشوقٌٌ لرََحْْبِِ الفضاءْْ

َ
النبـــاتَ

رْْبِِ حََــــــــــــبٌٌّ
ُ
لمــــــــــــةِِ التُّ

ُ
فمـــا قــــــرََّ فــــي ظُ

 النشــــــــوءْْ به والنمــــــــــــــــاءْْ
ُ

جنـــــــــــونُ
فــــلا تبــــــــــــــــغِِ في فطــــــــــــــرةٍٍ تـــــــــــركََ سعيٍٍ

فما ذاك معنى الرضا بالقضاءْْ)10(

 لا تـــــــــــــــركــــــن إليهــــــــــــــا
َ

دع الشــــــــــــــــــطآنَ
 عندها جرسُُ الحياةِِ

ٌ
ضعيـــــــفٌ

عليكََ البحـــــــــرََ صـــــــــارعْْ فيــه موجًًـــــا
حيـــاة الخلـــد في نصََبٍٍ تواتي)9( 

 من غصــــــــنٍٍ يََنِِيعْْ
ُ

تسقـــــــط الأوراقُ
 وصلََ الربيـــــــــعْْ)8(

ً
رى محرومةً

ُ
فتُ

ـــا يـــغـــري بــالــتــعــاطــف  ــمــــل، فـــتـــؤلـــف مـــشـــهـــدًًا حـــًيًّ الجــ
والإعجاب؛ وتلك مهمة الفنان الكبير. 

الـــــــذوات الــقــويــة  تـــعـــاون  وفي ســـيـــاق الحـــــث على 
العظيمة والحفاظ على  واتحادها لإنجاز الأعمال 
أسباب استمرار الحياة، يقبس إقبال من الطبيعة 
عــن  مـــفـــصـــولـــة  الأوراق  أخــــــــرى، هي صــــــورة  صــــــورة 

الغصن، فيقول:

 مــــــــعبّّرة بـــنـــجـــاح عــــن الــفــكــرة 
ٌ
 طـــريـــفـــةٌ

ٌ
وهي صـــــــورةٌ

الفلسفية التي أرادها الشاعر.

وفي ديـــــوانـــــه »رســـــالـــــة الـــــشـــــرق« نـــجـــد الــطــبــيــعــة 

د الـــشـــاعـــر بــرمــوز  حـــاضـــرة في مــــواضــــعََ كـــــــثيرة، تــــــزّوّ

الحياة القوية، إذ نقرأ له قوله:

فـــحـــيـــث تكــــــــون دمـــــدمـــــة الحــــــيــــــاة، وحــــيــــث يكـــــون 

 
ً
الــكــفــاح والمكـــابـــدة والـــصـــراع، تكـــون الـــذات جــديــرةً

بحياتها، وتكون حياتها جديرة بالخلود.

وفي ســـيـــاق تصحـــيـــح المـــفـــاهـــيـــم، والـــتـــحـــفيز على 

الــفــعــل  بـــقـــوة الإرادة ومــــمــــارســــة  ــــاة  ــيـ ــ الحـ ــهـــة  مـــواجـ

ــبــــات الـــــوجـــــود وتـــحـــقـــيـــق المنــــشــــود،  والـــتـــطـــلـــع إلى إثــ

ــص 
ّخّ

يقتبس إقبال من الطبيعة صــورة أخــرى يش

 ، فيها بذرة الحياة الأولى في عالم النبات وهو الحََّبّ

ا بحُُب 
ً
إذ يتصوره مصابا بجنون النــشــوء، مــأخــوذً

النماء؛ فهو لذلك لا يــر�ضى أن يستقر في الأرض، 

ــا قــائــمــة،  ــ
ً
ــاقً يــــــسعى لأن يــظــهــر فـــــوق الأرض ســ بــــل 

وغصنًًا نضيرًًا. يقول:

 
ٌ
وفي ديوانه »والآن ما نصنع يا أمم الشرق!؟« باقةٌ

إقبال ليستجيش  الطبيعة يستحضرها  من صــور 

بهــــا الأنـــفـــس في سبـــيـــل مـــمـــارســـةٍٍ إيــجــابــيــة للحـــيـــاة؛ 

حيث يدعو في بعضها أهــل الزهد الــســلبي المنعزل 

عــن حــركــة الحــيــاة إلى مــحــاكــاة الطبيعة في حــركتهــا 

ونفعها للناس، فيقول:

ـــا أو طـــاهـــرًًا أو  فــليــســت الأفــضــلــيــة أن تكــــون قـــوًيًّ
طــيــبًًــا، بــل هي في أن تشيعََ ذلــك في الكــــون، فتكون 
ا في حياتهم أطيبََ الآثار، 

ً
نافعًًا للناس، طهورًًا، باعثً

وأزكى الأجواء.
وفي قــصــيــدتــه الـــرائـــعـــة »حــكــمــة الكـــلـــيـــم« نمسع 
 
ً
نــغــمــة الـــقـــوة والــســمــو وطـــلـــب الـــكـــمـــال، مــســتــلــهََــمــةً

مـــو�سى عليه  ِ الأمين، 
الــقــويِّ� مــن حكمة كليمِِ الله، 

ـــا صـــــور الــطــبــيــعــة ذات  ــ  فيهــ
ً
الـــــــــسلام، مـــســـتـــحـــضََـــراً

الرمزية العالية في قيم التسامي، إذ يقول:
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ونختم هذا المبحث بمشهدين فنيين من ديوانه 

»هدية الحجاز«، أولهما يتصل بفلسفته الذاتية، 

ويــقبــس مــن الطبيعة مــعنى خلّوّ الحــيــاة مــن المــعنى 

إذا لم تكن من صنع ذاتك، إذ يقول:

 بذيـــــــلِِ ذاتٍٍ
َ

تمسّّـــــــــــكْْ إن ظفــــــــــــــرتَ
بغــــــــــير الـــــــــــذات ذا لم يــعــــــــــهـــــدوهُُ

ــــى
ّ
إذا قـــــــــــــــومٌٌ ربـــــــــــيــــــــــــــــــــعُُــــهُُــــــــــــــــــمُُ تـــــــــــــولّ

الّا
فعِِطــــــــــــــــرُُهمُُ التوهُُّـــــــــــــــم ليس إ

 ولكِِــــــــنْْ
ً
 أرضُُـــــــــهــــــــــمْْ زهــــــــــــراً

ُ
نبِِـــــــــــتُ

ُ
وتُ

)13( الّا
شــــــــاهدُُ للذبولِِ عليـــــــه ظ

ُ
تُ

ــــــــبرََى رحيـــــــــــــلي
ُ

ليــــــــثربََ كـــــــــــــــان فـي كُ
وبـــي فـــرحُُ اللقـــــــــاء مع الخليـــــــــــــلِِ

كأنـــــي الطـــــــيرُُ قبــــل الليـــــــــل يمضـــــي
ويبغي العشََّ في الروض الجميلِِ

ــــب، وهي الجـــانـــب  ــ ــثـــانـــي يــتــصــل بــفــلــســفــة الحـ والـ

الآخــر من الذاتية، حيث يرسم إقبال هذا المشهد 

المستوحى من الطبيعة، يعبّّر به عن شوقه إلى زيارة 

مقام النبي صلى الله عليه وسلم:

 في الشيب ألحان الشبابْْ
ٌ

- باعثٌ
 الشبابْْ

َ
ناشرٌٌ في الكون ألوانَ

- هــــو فـــــي النـــــــــــــاس بــــــشــــــــــير ونذيـــــــــرْْ
وهـــــــــــــو جــــــــــــــنـــــــــــــــديٌٌّ وراعٍٍ وأمــــــــــــــــــيــــــرْْ

مََ الأسما..« هُُوََهْْ
ّ
- مقصـــــدُُ مََنْْ »علّ

سرُُّ »سبحان الذي أسرى..« هُُوََهْْ)14(
- »لا إله« الــــــــــــــــــــــــــــروحُُ فــــــــــــــي أمـــــــتـــــنــــــــــا

»لا إلهََ« اللـــــــــحــــــــــــنُُ فـــــــي نغمــــــتــــــنـا
  »لا إله« الــــســـــــــــــــرُُّ فــــــــــــي أســـــــرارنــــــــــــا

 من أفكارنا)15(
ُ
ــــــمْْطُ ِ

»لا إله« ال�سِّ
- »لم يكن« اشدُُدْْ بها وامسِِـــكْْ يدا

ـــــــرى في النـــــــــاس حرًًّا أوحــــدا)16(
ُ
لتُ

- طلبـوا الجنـــــــــــــة في »بئس القــــرارْْ«
وا قومََهم دارََ البوارْْ«)17(

ّ
فــــ »أحلّ

- وِِرْْدُُه »لا تــــــــحـــــــــــزنــــــــوا« فـــــــي المـــــأزِِقِِ
« تــاجُُ المفرِِقِِ)18(

َ
»أنتـــمُُ الأعلـــــــــونَ
- بِِــــــــــــــواديــــــــــنــــــــــــــــا خــــــــــــــلــــــــودٌٌ للـــــــــزمــــــــــــانِِ

بلا صـــــــورٍٍ نمـــــــــت فيــــــــه المعـــــــــــــــانــــــي
  حكيــــــــــــــــــــمٌٌ دائمًًـــــــــــــــــــا آخـــــى كليــــــــــــــــمًًــــــــا

لسانٌٌ ساكتٌٌ عن »لن تراني«)19(
ً
 العـــــين في الغـــــــــرب سنــــــــــاً

َ
- قـــــد أزاغَ

« إمامْْ)20(
َ
لكََ من صاحب »ما زاغَ

ٍ
- خلا الصــــــوفــــــيُُّ مــــــن حُُـــــــــــرََقٍٍ وكـــــــــ�دٍّ

 البطالهْْ)21(
ُ
« معذرةُ

ُ
شرابُُ »ألستُ

وقد ظهرََ أن الشاعر يأخذ من عناصر الطبيعة 

ما له صلة بنفسيته الحالمة بالمسو، وشخصيته 

الطامحة إلى الكمال، وفلسفته المبنية على إثبات 

الذات والأخذ بأسباب القوة.

: القرآن الكريم:
ً
ثانياً

إن ألــفــاظ الــقــرآن وعــبــاراتــه، تحضر برسمها في 

ــائـــده، فــتــنــدمــج في نــســيــج عـــبـــاراتـــه،  كـــــثير مـــن قـــصـ

وتـــشـــّعّ خلال ذلــــك بهــــــالات مـــن الــــــظلال والأضــــــواء 

يستقبلها من له صلة ثقافية وروحية بهذه الألفاظ 

 
ً
والــعــبــارات في سياقها مــن الــقــرآن الــكــريــم. فهي إذاً

 –على إيجازها، وانتزاعــهــا من 
ٌ
صــور لفظية حاملةٌ

 مـــن المـــــعنى تــصــغــر أو تـــــكبر، ولــكنهــا 
الًا

ســيــاقــهــا- كــــت

في كــل الأحـــوال تــأخــذ مــأخــذ الإشـــارة أو الــصــورة أو 

الدلالة الرمزية.
يمكن أن ننتقي من ديوانه الجامع الأمثلة الآتية:

أعلى  ِ
العُُـــ�شِّ بنـــاء  عنـــد  الطيـــور�   تتحـــرّّى 

الفروعِِ في البستانِِ

النجـــمِِ  
َ
دارةَ فحـــاولْْ   

ا�
بأســـ النـــور   

َ
دونَ  

َ
 لســـتَ

رى كيوانِِ)12(
ُ
أو ذُ

لـــقـــد اخــــتــــار إقــــبــــال أن يــســلــك أســــلــــوب الــتــلــمــيــح 
والإشـــــــــارة الخـــاطـــفـــة بـــــدل الـــتـــقـــريـــر والـــــشـــــرح. كـــان 
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ثقافة إسلامــيــة قرآنية  له   ، ّ
نباهة متلقٍّ� ل على  يعّوّ

ــتـــقـــاط الإشــــــــارة الخـــاطـــفـــة بــاســتــحــضــار  تـــؤهـــلـــه لالـ
ســيــاقــهــا في الـــقـــرآن الــكــريــم. وكـــان يــنــجــذب إلى هــذا 
 الـــــلـــــون مـــــن الإشـــــــــــارة بـــجـــاذبـــيـــة السحـــــــــر الـــــــــروحي،

والخصوبة الدلالية اللذين تتمتع بها هذه العبارات 
والمواقف القرآنية. 

م الأســمــاء"، و"سبحان 
ّلّ
استثمر إقبال ما في "ع

ــــكين الله  ــمـ ــ ــــة على تـ ــيـ ــ ــــن قــــــوة دلالـ الــــــــذي أســـــــــرى" مـ
الإنسان من التعلم، وتكريمه إياه بخرق المسافات، 
وإدراك المعالي جزاء له على العبودية، فاستلهم من 
بها  ل 

ّثّم
أراد أن ي التي  المعاني  الــعــبــارتين بعضًًا مــن 

مه الله بخلافته في الأرض. حال من ّرّك
إلـــــــه إلا الله"  الــــتــــوحــــيــــد "لا  مـــــن شـــــهـــــادة  وأخــــــــذ 
جــــزءًًا منهــــا، يــــؤدي دلالــــة نــفــي الـــشـــرك، ويــرمــز من 
الــذي  إلى رســالــة التوحيد، فاتخذ منه الشعار  ثــم 
يكشف روح الأمة، وعنوان حضارتها، وسر تميزها 

وأفضليتها، والعِِقد الناظم لكل أفكارها وأعمالها.
ر التوحيد طــريــقًًــا للحــريــة،  وأراد إقــبــال أن يــصــّوّ
ــلـــشـــريـــك والــــكــــفء   لـ

ً
ـــةً ــيـ ــافــ ـــم يــــكــــن" نــ ــ فــــوجــــد في "لــ

المقام،  الــكلام، وستتحضر   رمزية تختصر 
ً
وسيلةً

وستتلهم روح سورة "الإخلاص"، سورة التحرر من 
كــل ألـــوان العبودية لـــغير الأحـــد الصمد الـــذي "لم 

يلد ولم يولد".
الفنية مستمدة  الصور  بقية  الشأن مع  وهكذا 
فـ"لا  الرمزية؛  القرآنية ذات الحمولة  من الألفاظ 
ــقُُ المــؤمــن في المآزق، و"أنــتــم الأعــلــون" 

ُ
ــلُ

ُ
تــحــزنــوا" خُ

المــــؤمــــن   
ُ
صـــــــــــراطُ زاغ"  و"مـــــــــا  الحـــــــيـــــــاة.  في  شــــــعــــــارُُه 

ــــوا عن  المــســتــقــيــمُُ، وميزتـــــه الــفــارقــة عـــن الـــذيـــن زاغـ
ــــتُُ" اســـتـــحـــضـــارٌٌ لــــذكــــرى قــديــمــة  ــــســ الــــطــــريــــق. و"ألــ
 إلى أن 

ً
أشــهــدََ اُللهُ فيهـــا الــنــاسََ على ربــوبيــتــه، إشــــارةً

المــؤمــن يــنــجــز مــن الأعـــمـــال في حــاضــره مــا يــثبــت به 
إخلاصََه في الشهادة، ولا يعمل علََم الصوفّيّ الذي 
 
ً
ةًّلّ


ر بتذكر هذه الشهادة تع

ْ
يتخذ من نشوة السُُّكْ

لما يسكن إليه من البطالة.

أما استحضار المواقف والشخصيات القرآنية، 
لاســتــلــهــام مــا تـــختزنـــه مــن حــمــولــة رمــزيــة ذات صلة 
بالقيم التي يريد الشاعر بثها في النفوس، فهو كثيرٌٌ 

ا في ديوانه.  جًدًّ
لإقــبــال قــصــيــدة بــديــعــة عــنــوانهــا "حــكــمــة الكــلــيــم 
- ســـيـــاســـة الأنبـــــيـــــاء" تــكــشــف فــلــســفــة الـــشـــاعـــر في 
ــيـــاء، وسبــب  الحـــيـــاة، وطــريــقــة فهمه لــســيــاســة الأنبـ
كثرة اتخاذه حكمة الكليم مو�سى عليه السلام رمزًًا 
لخواطره الفلسفية. والقصيدة لا تتضمن من ذكر 
النبي مو�سى سوى العنوان، ولكنها تتضمن حكمته 
وسياسته التي هي عنده حكمة الأنبياء وسياستهم، 
حكمة الحرية والعزة وعدم إعطاء المقادة إلا لله، 

يقول فيها:

في جــــــــهــــــــرًًا  ــأمـــــــر اِللهِ  بـــــ الـــــــــــــــنبي  يــــــــصــــــــدعُُ   عـــــنـــــدمـــــا 
مسمعِِ الأكوانِِ

الأرضِِ في  لأميرٍٍ  حـــــكـــــمٍٍ  كــــــــلََّ  ــهِِ  ــ ــيــ ــ ــــوحــ ــ بِِ  يــــتــــحــــدى 
أو سلطانِِ

 لا يـــــــــرى قــــــــصــــــــرََهُُ ســـــــــوى رســــــــــــمِِ ديــــــــــــرٍٍ مـــــــن بـــقـــايـــا
هياكل الأوثانِِ

يـــــــرت�ضي ِ ولا 
�لِّ

ُ
الـــــــــــذُّ مــــوطــــن  في  المـــــقـــــامََ   

ُ
ــيـــغُ يـــسـ  لا 

بعيش الهوانِِ

ـــــــــــــــــــــــسُُ ويهــــــــــــدي
ْ

ـــــــفْ
َ
 تــــــتــــــذكــــــى بــــــــنــــــــور صحــــــبــــــتــــــه الـــــــنَّ

الرشادََ للحيرانِِ

 
َ
 في الأيََّامِِ  حتى تسيرََ طوعَ

َ
 الرهيبةَ

َ
يُُحدث الضجةَ

الأماني

ــــــــــــخ�شى ي� الله  غير  ربّّ  لا  الــــــــوجــــــــود  في  ــــا 
ً
 مــــعــــلــــنً

ويُُرتجى كلََّ آنِِ
َ

وامتهــــــــــــــــانَ ـــدٍٍ  ـــبــ ــعــ ــ لـ عــــــبــــــدٍٍ  إذلََلا  يــــــــــــــر�ضى  ــــف  ــيـ ــ كـ
 

الإنسانِِ للإنسانِِ)22(

 رمـــزًًا لمعاني القوة 
ً
صــار مـــو�سى عليه الـــسلام إذاً

والـــعـــزة والحــــريــــة ومـــقـــاومـــة الــطــغــيــان. رمـــــزًًا للفعل 
ــــره في شــعــر  والـــهـــمـــة والــــتــــحــــدي؛ ولــــذلــــك يتردد ذكــ
إقبال كلما شاء أن يفتخر بأخلاق الأحرار، وينت�شي 
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بالتغني بأمجاد الأبطال. 
إن النبي إبراهيم عليه السلام هو رمز قرآني آخر 
ــــاع الــوثنــيــة  ـــار والأوضــ لــفــكــرة الــتــوحــيــد تــقــارع الأفكــ
ــــا بــأزيــاء ســامــريــة مختلفة. لــذلــك يـــنصح إقــبــالٌٌ  تتزّيّ
ــه في 

َ
المـــؤمـــنََ بـــأن يتخذ إبــراهــيــم عليه الــــسلام مــثــالَ

مــقــاومــة الأوضــــــاع الــفــكــريــة والــشــعــوريــة الــفــاســدة 
بقوة الإيمان وصلابة التوحيد:

كن مثـــــــــل إبــــــراهيــــــــــــمََ في الإيمــــــــــانِِ
حتى تزيـــــــــــلََ معــــــــــــابد الأوثـــــــــانِِ)23(

 فلا أرجّّــــــــــي فـــــــــــي أنــــــاسٍٍ
ُ

يئـــــــســــــــــــتُ

ِ
ِ الســــــــــامر�يِّ

لـــــــــهـــــــــم فــــــــــنٌٌّ كـــــــــفــ�نِّ
 في ربوع الشـــــــــــــرقِِ طافـــــــــوا

ٌ
سُُقـــــــــاةٌ

ِ
ــــــــــــدََحِِ الخل�يِّ

َ
دََمــــــــــــاءِِ بالقَ

ُ
على النُّ

ــــــــا قديمًًــــــــا
ً
سحــــــــــابٌٌ ما حـــــوى برقً

)24(
ِ
وليـــس لديـــــــــه من بـــرقٍٍ فــــــ�يِّت

بــــغير  الــــشــــرق  يـــتـــصـــدون لإصلاح  مــــن  ـــإذا رأى  ــ فــ
مـــنهج الــقــوة الإيــمــانــيــة، آلـــــمََــه ذلـــك، وأصــابــه بقدر 
من الحزن أو اليأس، فاستحضر صورة السامرّيّ 
يفتن أتباع مو�سى عليه السلام عن رسالة التوحيد 

 له خوار، فقال:
الًا

بفنه الذي صنع به عج

وكــانــت فلسفته في الحــيــاة آخـــذة بـــروح الــتــصــوف، 
وكانت ممارسته للحياة على سنن التصوف؛ فكان 
ــــد أبكر المـــصـــادر  الـــتـــصـــوف أحـ ــــون  ــا أن يكــ طــبــيــعــًيًّ

إمدادًًا لشعره بالصور الفنية.
ــلـــة  ــبـــــدأ بهـــــــــذه الــــقــــطــــعــــة مــــــن قــــصــــيــــدتــــه الـــطـــويـ نـــ
 الــبــالــغــة الــروعــة "الـــشكـــوى وجــــواب الــــشكــــوى")25(،
ــــه الــــروحــــيــــة، ويــكــشــف  ـ

َ
ــانَ ــ ــا الـــشـــاعـــر أشجـ ــ يبـــــث فيهــ

 فيها العامل الهندي مع 
الًا

طينتََه الصوفية، متفاع
العامل العربي:

ْ
ما بال أغصانِِ الصنوبر قد نأتْ

ــــمـــــــــــاريهـــــــــــا بــــــــــــكل مكـــــــــــــانِِ
ُ
عــــنهــــــــا قُ

وتعرّّت الأشجـــــــــــــارُُ من حُُلل الرُُّبـــــــا
وطيـــــــــــــــــورُُها فــــــــرّّت إلى الوديـــــــــــــــانِِ

 لـــــــــــــم ينتــــــــــــــــــظــــــــــــرْْ
ً
ِ إلا بلبـــــــــــــلاً

يــــــــــا ر�بِّ
يســـــــــانِِ

َ
وحـــــــــيََ الربيـــــــعِِ ولا صََبــــــــا نَ

ـــهُُ بحــــــــــرًًا جــــــــرى متلاطمًًــــــــــا
ُ
ألحــــــــــــانُ

فــــكأنهُُ الحــــــــاكي عـــــن الطــــــوفــــــــانِِ
ً
يـــا ليت قـــــومي يسمعــــــون شكـــــايةً

 الوجـــدانِِ
ُ
هي في ضميري صرخةُ

 هـــــــــــ
َ
 مــــــــــــرآةَ

ْ
إن الجــــــواهــــــــــرََ حـــــــــــيّّرتْ

ــــذا الــقلب فهو على شفا البركانِِ
ـــــــــــــني

َ
أســـــــــمِِعْْــــــــــــهُُمُُ يا ربّّ مـــــــــــــا ألهمتَ

 الإيمـــــــــانِِ
َ
وأعـــــــــــدْْ إليهــــــــــــــمْْ يقظــــــــــــةَ

 إنهـــــــــــا
َ
ـــــــهُُمُُ الخمـــــــــــــرََ القـــــــديمةَ

ْ
وأذقْ

 اليقــــــــينِِ وكوثـــــرُُ الرضوانِِ
ُ

عــــــــــــــينُ
ِ لكـــــــــنْْ خمــــــــــــرتي

�نِّ
أنا أعجــــــــميُُّ الد

يْْنانِِ
َ

رْْمِِهـــا الفَ
َ

ــــــــعُُ الحجـــــــــازِِ وكَ
ْ
صُُنْ

ـــــــــمُُ الهنــــــــودِِ ولحنُُهمْْ
َ
إن كــــــــان لي نغَ

 من عدنانِِ)26(
َ

لكنّّ هذا الصوتَ

وهي صــورة بارعة اشتركـــت في تشكيلها الطبيعة 
ــــذه مــنــاســبــة  ــمــــري. وهـ والــــرمــــز الـــقـــرآنـــي والــــرمــــز الخــ
للانتقال إلى مصدر آخــر لــه حضور قــوي في صور 

إقبال، وهو التصوف.

: التصوف: 
ً
ثالثاً

لا يمكن لفيلسوف الذاتية الإيمانية القائمة على 
الـــذات بالفكر والــذكــر،  فلسفة الإعلاء مــن شــأن 
بــالــعــقــل والـــقـــلـــب، بــالــفــعــل والحـــــــب، إلا أن يكـــون 
لــه ضــــربٌٌ في أوديــــة الــتــصــوف، وأن يكــــون تصوفه 
، خــائــضًًــا لجج الــبــحــار، لا 

الًا
 لا خــــام

الًا
ــا عــــام

ً
تــصــوفً

ا، كذلك  رابضًًا في الصوامع أو تائهًًا في القفار. وحًقًّ
ــا،  كــــان إقــــبــــال؛ كــــان مــوقــفــه مـــن الـــتـــصـــوف إيــجــابــًيًّ

لــــغــــة وجــــدانــــيــــة  ــــدة،  ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــلــــغــــة في هــــــــذه الـ ــالــ فــ
ــــن، غــــامــــرة بـــرقـــة الـــشـــعـــور وقـــوتـــه  ــــالشجـ طـــافـــحـــة بـ
 بـــروح 

ٌ
في الـــوقـــت ذاتـــــه؛ وقــــد تــخــلــلــهــا صــــور مــشــربــةٌ

التصوف، ولاسيما عندما يستعمل لغة الصوفية 
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 ورمـــــوزهـــــم، مــــن جـــوهـــر وكــــوثــــر ويــــــــقين، ومـــــن خــمــر
ٍ وكرم وذوق.

ودنٍّ�
وغير بــعــيــد عـــن هــــذه الــقــصــيــدة، نــجــد قــصــيــدة 
 إياها، ونشهد 

ً
 بها مجاوبةً

ً
"جواب الشكوى" لاصقةً

ــــنحى مــبــلــلــة بــدمــوع  ــــورًًا صــوفــيــة المـ فيهــــا لــلــشــاعــر صـ
 بــتــاج الحـــديـــث الــعــلــوي المــوصــول 

ً
ــلــةً

ّلّ
الــعــشــق، مكــ

بالعرش. يقول إقبال:

ي
ّ
لقد فـــــــــــــــاضت دموعُُ العشق منّ

ـــــــــــا كــــــــان علــــــــويََّ الــــــنــــــــداءِِ
ً
حـديـــــــــــثً

ــــــقََ في ربــــــــــا الأفــــــــــــــلاك حــــــــــتى
ّ
فحــــــــلّ

أهــــــــــاجََ العـــــــــــــالمََ الأعــــــــــــلى بكـــــــــــائي
تحـــاورتِِ النجــــــــــــــــــومُُ وقلنََ صـــوتٌٌ

بقــــرب العرش موصــــــــول الدعاءِِ
ً
وجـــــــــــــــاوبتِِ المــــــجـــــــــرّّة عـــلََّ طــــيـــــــــــفاً

ســــــــرى بين الكــــــــــــواكب في خفــــــاءِِ
وقــــالََ البــــــــــدرُُ هــــــــــذا قلــــــبُُ شــــــــاكٍٍ

 يـــــــواصــــــــــلُُ شــــــــــــدوََه عنـــــــد المســـــاءِِ
 صوتي

َ
ولم يعرف ســــــوى رضوانَ

ومــــــــا أحــــــــــراه عنـــــــــــدي بـــالـوفــــــــــــاء!
ألــــمْْ أكُُ قبــــــــــــلُُ في جنـــــــــــــاتِِ عــــــــدنٍٍ

فــــــأخرجني إلى حـــــينٍٍ قضــــــــــائي)27( 

فـــهـــذه الـــصـــور هي مـــن أحـــاديـــث الـــبـــث الـــصـــوفي، 
ــتـــواصـــل الـــعـــرفـــانـــي مــــع الـــعـــالـــم الأعلى  ومـــشـــاهـــد الـ
ــمـــــــار، هي رمــــز  بــــمــــا فــــيــــه مـــــن نــــجــــوم وكــــــواكــــــب وأقـــــ

. للمقام العلّيّ

: الخيال:
ً
رابعاً

ــــذي نــقــصــده مـــصـــدرًًا لــلــصــور الــفــنــيــة  الخـــيـــال الـ
ـــبنى فيه 

ُ
في شعر إقــبــال هــو الخــيــال الأصلي الــذي تُ

عي فيه صاحبه  ا يـــّدّ الــصــورة أو الــصــور بــنــاءًً خيالًيًّ
حــصــول �شيء لــم يحصل في واقـــع الأمـــر، وليـــس في 
حكم العقل أو العادة أن يحصل، كنسبة قولٍٍ أو 
رأيٍٍ أو فلسفة ما إلى غير الكائنات العاقلة، وبناء 

عــاء حصول حدث  القصيدة كلها على ذلــك؛ أو اّدّ
ٍ ما، لم يحدث. 

كلامي أو عمليٍّ�
ل  من القصائد التي ذهبت هذا المذهب في التخّيّ
ــل فيهــــا إقبــــال  تــخــّيّ ــليـــس"، التي  إبـ قــصــيــدة "بـــــرلمان 
بـــــــــرلمانيــــــــة،   

ة�
"جلســـــ

حــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهــا وتــنــاقــش 
فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاطين 
ووكــــــــــــــــــــــــــــــــلاء  العـــــــالـــــم، 
الإبليــــــــــــــ�سي،  النظــــــــام 
واســـتـــعـــرضـــوا فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
والحركات  الاتجاهات 
والمــــذاهــــب الــســيــاســيــة 
ــــدد  تهـ التي  الـــعـــصـــريـــة 
ــالــــم  ــ ـــ ــعــ الــ في  مــــــهــــــمتهــــــم 
ـــــاعيهــم،  ـــ ـــــط مــســـ ـــ وتــحــبـــ
ــــدوا فيهــــا آراءهـــــم، ووجــهــات  ــــم، وأبـ أو تــعــرقــل سيرهـ
نــــظــــرهــــم، وتــــــــــرأس هـــــــذه الجــــلــــســــة وأشــــــــــرف عــــليهــــا 
والـــــــدراســـــــات،  الآراء  هـــــــذه  على  فـــحـــكـــم  ــــــسُُ،  إبـــــــليـ
ــا في ضـــوء تــجــاربــه الــواســعــة، وبُُــعْْــد  ــ وعــــارض أكثرهـ
نظره الذي لا يشاركه فيه أحد من تلاميذه، وأدلى 
ـــة الـــواســـعـــة  ــــدراســ بــــرأيــــه الحـــصـــيـــف المـــــــبني على الـ
العميقة، وهــو يتلخص في أن المسلم هو المنافس 
ءُُ لنظامه، وهــو الشرارة 

ْ
ــفْ

ُ
الــكُ الوحيد، والمــصــارع 

ز 
ّكّ

التي تتحول نارًًا بسرعة، فالمصلحة والرأي أن ير
"الــــــــزملاء" تـــفـــكيرهـــم على مــحــاربــة هــــذا الـــعـــدو، أو 

إلهائه وتنويمه.")28(
ر 

ّذّ
نقتطف من هــذه القصيدة المقطع الــذي يح

ــليـــس مـــستـــشـــاريـــه مـــن خـــطـــورة المــســلــم على  فــيــه إبـ
نظامه، إذ يقول:

-الحـــــــذر الحــــــذر مــئــة مــــرة مـــن نـــظـــام الـــرســـول، 
 لكرامة المــرأة، ومــخــتبرُُ المــرء، ويخلقُُ 

ٌ
فهو حافظٌ

الرجال.
ــــة الــــــــــوت لكــــــــل أنــــــــواع  ــالـ ــ ــــرسـ ــــام كـ ــــظـ ــنـ ــ -هــــــــــذا الـ
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العبودية، ليس هناك فــرقٌٌ بين مََلِِك الــصين، أو 
فارس، ومسكينٍٍ ذي متربة.

يها من كل قذارة، ويجعل 
ّ
-إنه يطهّّر الثروة ويخلّ

الأغنياء أمناءََ على المال والثروة.
ــــورة أعـــظـــم مــن:  -لا يـــوجـــد في الــفــكــر والــعــمــل ثـ

"هذه الأرضُُ لله، وليست للملوك".
-يا حبذا لو يبقى هذا النظام مختفيًًا من عين 
 الــعــالــم، فــهــذا مــغــتــنــمٌٌ أن يــبــقــى المـــؤمـــن مــحــرومًًــا

من اليقين.)29(
هـــــذا الأســـلـــوب  الـــــــذوق أن  أهـــــل  يــخــفــى على  ولا 
- على لــســان الـــعـــدو، في 

الًاّيّ
 ــ في إجـــــراء الـــــكلام –تــــخــ

ــبـــات فــضــيــلــة المـــســـلـــم، هـــو أســـلـــوب مـــن الـــبلاغـــة  إثـ
والبراعة بكمان.

ولإقـــبـــال قــصــائــد كــــثيرة تــجــري على هـــذا الــنــحــو، 
لا يتــســع المجـــــال لــذكــرهــا إلا على سبــيــل الإشـــــارة؛ 
ر")30( حيث يُُجري حوارًًا بين  ِ

فمنها "الصورة والمصوِّ�
ر، و"عالم البرزخ")31( حيث يُُجري  الصورة والمــصــّوّ
ت والــقبر، و"قطرة الندى"،  الشاعر حوارًًا بين المّيّ
و"الحــــقــــيــــقــــة"،  الأرض"،  و"ســــــــوس  و"النـــــســـــيـــــم"، 
و"اليراعة"، و"وحدة"، و"محاورة العلم والعشق"، 
ــيــــــــاة")32(، حــيــث يُُـــجْْـــري  و"أفكــــــــار الـــنـــجـــوم"، و"الحــــــ
 على لــــســــان قــــطــــرة الــــنــــدى أو 

َ
ــــثَ ــــديــ ــرُُ الحــ ــاعــ الــــشــ

يُُــجــري حـــوارًًا بين كائنات  النسيم أو السحــــاب، أو 
غ 

ّلّ
نــبــاتــيــة أو حــيــوانــيــة أو مـــعـــانٍٍ مـــجـــردة؛ حـــــوارًًا يب

بواسطته جملة من الخواطر الفلسفية.

: مصادرُُ أخرى:
ً
خامساً

ــعــزى إلى 
ُ
في شــعــر إقــبــال صـــورٌٌ أخـــرى يمكن أن تُ

ــــكبرى التي ذكــرنــاهــا بقدر  مـــصـــادرََ غير المـــصـــادر الـ
مـــن الــتــفــصــيــل، ولـــكنهـــا تـــرد بــقــدر أقــــل. وأهــــم هــذه 
ا،  ا وغربًيًّ ا وهندًيًّ ا وفارسًيًّ المصادر هو التاريخُُ عربًيًّ
بأعلامه وبعض أحداثه، ثم الفلسفة بمصطلحاتها 
ومقولاتها وقضاياها، ثم عالم الأشياء ولا سيما ما 
يــتــصــل بـــــأدوات الحــــرب مــن حــديــد وحــســام وسهم 

الًا
ــــي دلــ إقــــبــــال  شـــعـــر  في  كــــــــــثيرًًا  تترد  فهي  وســــيــــف، 

 

ً
 وجــــــــــــــــــوداً

َ
جِِ نِِلتَ

ْ
ي الفِِرنْ ِ

�لِّ
من تجــــ

 قد أقاموا
ً
فهُُمُُ منكََ هيكلاً

رْْبِِ خالٍٍ
ُ
ومن )الذات( هيكلُُ التُّ

أنت غِِمـــــــــــــدٌٌ مُُذهََّـــبٌٌ لا حســــــــــامُُ
ووجـــــــــــــــــــــــودُُ الإلهِِ عنـــــــــــــــــــدكََ ريـــــــــــبٌٌ

وأرى الـــــــربََي في وجـــــودك أنتـــــــــــا
إنما الكون جوهرُُ )الذات( يُُجلى

 أيََّ جوهرٍٍ قد دََفنتا)33( 
ْ

رنْ
ُ
فانظُ

التي والمــــــقــــــارعــــــة  والـــــكـــــفـــــاح  الــــــقــــــوة  ــلـــســـفـــة  فـ  على 
ــا. ونكتفي بــعــرض هــذا المثال  يــؤمــن بهــا ويــدعــو إليهــ

من حقل الفلسفة:

الهوامش:

)*( مدير مخبر المثاقفة العربية في الأدب ونقده، جامعة محمد لمين 
دباغين- سطيف2 – الجزائر.

  والبحث قدم إلى مؤتمر: "شاعر الإسلام محمد إقبال"، في رحاب 
إيوان إقبال بمدينة لاهور، في باسكتان، بالتعاون بين المكتب الإقليمي 
والجــامــعــة الأشرفية،  باسكتان،  في  العالمية  الأدب الإسلامـــي  لرابطة 

والــواقــع أن جل شعر إقبال مــوزعٌٌ بين الفلسفة 
 

الًا
والــتــصــوف، أو جــامــعٌٌ بــينهــمــا؛ غير أن صـــوره قلي
ما تتخذ من المقولات والقضايا الفلسفية مصدرًًا 
لـــهـــا، لأن الــشــاعــر يـــــدرك أن طـــريـــق الـــتـــعـــبير الــــفني 
لعبارته  فيستجلب  الفلسفي،  الــتــعــبير  طــريــق  غير 
ستتقي   

ً
شعريةً أساليب  الفلسفي  المضمون  ذات 

ــا مـــن الــطــبــيــعــة أو الــــقــــرآن أو الـــتـــصـــوف أو  صـــورهـ
الخيال، لأن هذه مناسبة لروح الشعر. لذلك ترى 
 فلسفية واضحـــة 

ً
في هـــذه القطعة الــشــعــريــة مــــادةً

قوامُُها مصطلحات الفلاسفة من قبيل "الوجود"، 
و"الجــــوهــــر"، و"الـــــــذات"، و"الــــريــــب"، و"الــهــيكــل"، 
فــلــســفــيــة  ليـــــســـــت  الـــــــصـــــــورة  أن  غير  و"الترب"؛ 
خــالــصــة؛ فــقــولــه: "أنــــت غِِــمــدٌٌ مُُـــذهََّـــبٌٌ لا حــســامُُ"؛ 
يــســتــقــي الــــصــــورة مــــن عـــالـــم الأشــــيــــاء )الـــــــــسلاح( لا 
ــرََنْْ أيََّ جــوهــرٍٍ قــد دََفنتا" 

ُ
الفلسفة، وقــولــه: "فــانــظُ

مزيج متفاعل من الفلسفة والطبيعة.
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وحكومة البنجاب المحلية، في المــدة مـــن27-1438/1/28هــــ، الموافق  
29-30 تشرين الأول )أكتوبر( 2016م.

)1( لــلــدكــتــور حــســن حــنــفــي كــتــاب بــعــنــوان "مــحــمــد إقــبــال فيلسوف 
ـــق؛ إذ كــانــت الـــذاتـــيـــة هي مــلــتــقــى الــشــعــر 

ّفّ
الـــذاتـــيـــة". وهــــو عـــنـــوان مـــو

والفلسفة في حياة إقبال. وقد هيأ هذا اللقاء لظاهرة نــادرة في تاريخ 
الــشــعــر وتـــاريـــخ الــفــلــســفــة كـــليهـــمـــا، هي أن يــتــخــذ الــشــاعــر مـــن شــعــره 
مــعــرضــا لــفــلــســفــتــه، ومـــن فــلــســفــتــه مــضــمــونــا لــشــعــره، دون أن يـــجني 

أحدهما على الآخر.
)2( ديــوان محمد إقــبــال، إعــداد سيد عبد الماجــد الــغــوري، دار ابن 
كثير، دمشق- بيروت، ط3، 1428هـــ-2007م، الجزء الأول، مقدمة 

أبي الحسن الندوي، ص28.
)3( أبو الحسن الندوي، روائع إقبال، دار وحي القلم، دمشق، ط1، 

1435ه-2014م، ص41-40.
)4( المصدر السابق، ص75.

)5(  ديوان إقبال، ج1، صلصلة الجرس، ص93.
ــــيتي، دار  ــتــــنبي،  شــرحــه وكــتــب هــوامــشــه مــصــطــفــى سبــ ــــوان المــ )6( ديـ

الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ص234.
)7(  المصدر السابق، ص153.
)8( المصدر السابق، ص191.

)9(  ديوان إقبال، ج1، رسالة الشرق، ص267.
)10( المصدر السابق، ص48.

)11( المصدر السابق، ص345.

)12( المصدر السابق، ص350.
)13(  ديوان إقبال، ج2، هدية الحجاز، ص460.

)14( ديوان إقبال، ج1، الأسرار والرموز، ص156.
)15( المصدر السابق، ص195. )يختصر إقبال صيغة التوحيد: لا 
إلــه إلا الله، بعبارة النفي: لا إلـــه؛ وهـــذا الاخــتــصــار لا يــوافــق التعبير 
العربي، وغير مألوف، ولو أنه كان أخذ الإثبات: إلا الله؛ لكان أوفق 

للمراد وأدل عليه. رابطة الأدب الإسلامي(.
)16( المصدر السابق، ص245.
)17( المصدر السابق، ص210.
 )18( المصدر السابق، ص245.

)19( ديوان إقبال، ج2، ص449.
)20( المصدر السابق، ص72.  

)21( المصدر السابق، ص39.
)22( ديوان إقبال، ج2،ص348. )23( المصدر السابق، ص342.

)24( المصدر السابق، ص63-62.
)25( وقــد انتــشــرت في الــبلاد العربية بعنوان "حديث الـــروح". ينظر: 

ديوان إقبال، ج1، ص93. )26(  ديوان إقبال، ج1، 100-99.
)27( المصدر السابق، ص101.

)28( ديوان إقبال، ج2، مقدمة قصيدة برلمان إبليس للمترجم سمير 
عبد الحميد إبراهيم، ص503.

)29( ديوان إقبال، ج2، ص516. 
)30( المصدر السابق، ص519.
)31( المصدر السابق، ص520.

)32( ينظر: ديوان إقبال، ج1، ص293-282.
)33( ديوان إقبال، ج2، ص36.

علّّمتنـــا
مصطفى قاسم عباس

سوريـــة

ــحِِــــــــــــبََّ اَللهَ وََالــبََـشـــــــــرََا
ُ
ـمــتََـنـــــــــــــا أنْْ نُ

َ
عََـلَّ

ً
ـــــون إذا مََــــــا أجــدبََــتْْ مََـطـــــــــراً

ُ
ـكُ

َ
ن نَ

َ
وََأَ

ً
ـشـتََــــــــكِِـــــي أمََلاً

ُ
 بِِـنََـفـــــــــسِِ المُ

َ
ــبُُـــــــثَّ

َ
وأنْْ نَ

سََـرا
َ

كَ
ْ
ـلبََ بِِـالحُُنََسـى إذا انْ

َ
جـبُُرََ الـقَ

َ
وََنَ

ـــــمٍٍ
َ
ــــّلّ ذِِي ألَ

ُ
ـــــــــــــوََاسِِـــي كُ

ُ
مـتََـنََـــــــــا أنْْ نُ

َ
عََـلَّ

ـهِِـرا
ُ
ـذي قُ

َ
 لِِلَّ

ً
ـجـعـلََ الــرُُّوحََ حُُـضـنــــــــــاً

َ
وََنَ

ـــــــون بِِــدربِِ الـتََّـائِِهِِـيـــــــــنََ هُُـدىًً
ُ

ـكُ
َ
وََأنْْ نَ

ـمََـــــرا
َ
لةٍٍم قَ

ُ
وََفِِي دُُجََى مََـــــن سََـــرى فِِي ظُ

ــدََرٍٍ
َ

ـي الـقلـبََ مِِـن كَ ِ
ـصفِّ�

ُ
ـمتنا أنْْ نُ

َ
عََـلَّ

ذي عََـبََـرا
َ
 لِِـلَّ

ً
يبََ جِِـســراً ِ

�
وََنـجـعََـلََ الطِّ

 أنْْ يََـكـونََ لـنََـا
ً
فيــــــــعاً

َ
ـمـتََـنََــــــا.. يََــــــا شَ

َ
عََلَّ

دََرا
َ

ـضِِـي القَ
َ
ـلـبٌٌ يََرتَ

َ
صائِِـبِِ قَ

َ
ـدى المَ

َ
لَ

 مََـسََـحََـــــــــتْْ
ً
ــيـــــــــــرََ يََــدٍٍ مََـنْْ رأفــــــــةً

َ
وََأنََّ خَ

ـرا
َ

ـتِِ الفُُـقَ
َ
دََمـعََ اليََتيمِِ وََأخــرََى أعـطَ

ــيـــــــــرِِ يََـتـبــعُُــــــــهُُ
َ

ـمـتََـنـــــا أنََّ فِِـعــــــــــلََ الـخَ
َ
عََلَّ

ـدى عََطِِـــــــرََا
َ
ى فِِـي المَ

َ
أريـجُُ ذكـرٍٍ سََيبقَ

ــى
َ
ــــــــــا أنْْ يََــعُُـــــــــــودََ إلَ

َ
تََمـنََــــا إنْْ عََـفََــونَ

َ
عََـلَّ

نــبََ مُُعـتـذِِرََا
َ

ـلوبِِـنََــــــــا مََــن أسََـــــــــاء الـذَّ
ُ
قُ

ــــــــارمََ فِِـي
َ

ــــــــكَ
َ
جــــــني المَ

َ
وأنََّ أفـضََـل مََــا نَ

ــــــــرا
َ
ـنََــــــــــا أثَ

َ
ـالـنََّــــــــــــدى يُُــبـقِِـي لَ

َ
حََـيــــــــاتِِـنـا فَ

رـ شــعـــ
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بــعــض حاجيات  لــشــراء  بــقــالــتــه  أصــبــحــت تتردد على 
منزلــهــا، وتـــستـــشيره في بعض شــؤونهــا الخــاصــة، فهو من 
أقــاربهــا الــذي يعرف عنهــا الــكــثير، مما يجعل مشورته في 
محلها، فلم يكن يخطئ في أجوبته، ولكنها لم تكن تقتنع 

بإجاباته، وتجادله فيها.
زادت المـــشـــكلات بـــينهـــا وبين زوجـــهـــا، كــــان يــــرى ذلــك 
الــبــقــال أنهــــا تــــسعى لإثــبــات ذاتهـــــا، ومــــلء فــراغــهــا، لذلك 

تسعى للالتحاق بعمل، وزوجها يرفض.
ذهــبــت غاضبة لــبيــت أبيهـــا، مكثت عــنــده عــدة أيــام، 
: "عــمــل المــــرأة خــارج 

ً
كـــان قــريبهــا الــبــقــال يـــردد عــليهــا قــــائلاً

بيتها يكثر من مشكلاتها"، ولكنها لم تقتنع بكلامه.
 عمََّا لم يفعله، عادت معه، 

ً
جاء إليهــا زوجها معتذراً

ولكن بعد أن اصطلحا على أن تلتحق بعمل جديد.
ذهبت لتــشتري بعض الحاجيات من بقالته، لتخبر 
قــريبهــا بــالجــديــد مــن أمــرهــا، فصدمها بــقــولــه: ستــنــدمين 

على اختيارك هذا!..
لماذا تقول هذا؟

الفراغ الذي بداخلنا، إذا لم نجد ما نملؤه بالحقيقة 
فسنملؤه بالوهم.

 بَقََّـَــال برتبــــة 
 مستشــــــََــــار 
.
ً
ليس وهماً

 .
ً
، تريدين اهتماماً

ً
أنت لا تريدين عملاً

 ممن؟ 
ً
اهتماماً

 من زوجك. 
ً
اهتماماً

لا أظن هذا. 
ــاتـــــك، فــلــســت ــ ــيـ ــ  أنــــــــت تـــــــعـــــــانين مــــــن مــــــشــــــكلات في حـ

بحاجة للمزيد.
ــــا ــــيتهـ ــــمـــــل الـــــــــــــرأة خـــــــــــارج بـ  أعـــــــــــرف مـــــــــــاذا ســـــتـــــقـــــول: عـ

يكثر من مشكلاتها. 
ضحك من قولها ثم قال:

هل تحفظين كلامي؟
الحفظ مهارة ليس بحاجة للذكاء. 

ــتـــمـــام الــــذي  ــــت بـــحـــاجـــة للاهـ إذا خـــرجـــت لــلــعــمــل وأنــ
 لــلــرجــال 

ً
ــــهلاً  ســ

ً
ــــتكـــــونين صــــيــــداً ـــك، سـ ــ تــطــلــبيــنــه مــــن زوجــ

، المـــرأة بين الــرجــال مطمع وإن كــانــت متزوجـــة، 
ً
هــذا أولاً

ـــرْْبُُهـــا من 
ُ
فأخطر �شيء على المـــرأة قبل زواجــهــا وبــعــده.. قُ

الرجال، الرجل يبحث في زميلته عما ينقصه في زوجته، 
والمرأة تنظر كذلك لزميلها عما ينقصها في زوجها.

؟
ً
وثانياً

أحمد نصيب علي حسين
مصر
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: ستقل قيمة زوجــك لديك، فلن تشاهدي في 
ً
وثانياً

زملائك في العمل إلا الجانب الم�ضيء، وستضعين زوجك 
معهم في مقارنة ظالمة، فعيوب زوجــك كـــثيرة، ومــميزات 

زملائك كثيرة.
؟

ً
وثالثاً

: أنت تفتقدين ثقتك بنفسك، فكل ما تنالينه 
ً
وثالثاً

من اهتمام الزملاء سيعكر حياتك الزوجية، وسيجعلك 
تجدين راحتك في العمل وتعبك في البيت.

والحل يا حضرة المستشار؟
عــــــودي لمــمــلــكــتــك، عــــــودي لـــبيـــتـــك.. فــــامــــنحي زوجــــك 
، وأشغلي فراغك، وطوري 

ً
 كبيراً

ً
وأسرتك وبيتك اهتماماً

ــهــــاراتــــك في الـــــقـــــراءة والتربــــــيــــــة والـــــــــطهي والأعــــمــــال  مــــن مــ
 في ثقتك 

ً
 في وقتك، ولا ضعفاً

ً
اليدوية، فلن تجدي فراغاً

 من زوجك.
ً
 كبيراً

ً
بنفسك، وستنالين اهتماماً

الخــاطــئــة، وحــلــولــك مثالية  في حساباتك  تبالغ  أنــت 
فوق طاقتي، هيا أعطني الجبن حتى لا أتأخر على عملي.
الــــــــــكلام مــعــك كـــــــأن  ــــن،  ــــديـ ــــريـ تـ الـــــــــذي   خـــــــذي الجبن 

رجى منه.
ُ
لا فائدة تُ

وزاد  الجـــديـــد،  بعملها  الــتــحــاقــهــا  شــهــران على  م�ضى 
ــهــــا، وزاد تــأنــقــهــا، كـــانـــت تــبــدو  انــشــغــالــهــا عـــن بـــيتهـــا وزوجــ
ــــرورة، ولــــكــــن مــــن داخــــلــــهــــا مـــحـــطـــمـــة، كــــانــــت تــشــعــر  ــــســ مــ
بــــــإعجــــــاب زملائهـــــــــــا بهــــــــا، كــــانــــت تــــبــــدو مــــــســــــرورة مــــرحــــة، 
ـــا تــــسير ــ  ولــــكــــنْْ بـــداخـــلـــهـــا قـــلـــق شــــديــــد، كــــانــــت تـــشـــعـــر أنهــ

في الطريق المغلق.
ــا فـــوجـــدت أكثر الـــطـــعـــام قـــد نــفــد،  ــ ــ نـــظـــرت في ثلاجتهـ
فــكــتبــت بــعــض الأطـــعـــمـــة التي هي بــحــاجــة لـــهـــا، خــرجــت 

مسرعة لبقالة قريبها.
لما دخــلــت عــلــيــه بــقــالــتــه، تعجــــب مـــن مــنــظــرهــا، لقد 
، بدا عليها القلق 

ً
فقدت حماستها الذي تبدو عليها دائماً

والانطفاء وعدم الرغبة في أي �شيء، بادرها بقوله:
كيف حالك، وأخبار العمل الجديد؟

مـــشـــكلات لـــم أكـــن أتــوقــعــهــا، بــــدأت أدخــــل المــصــيــدة 
برجلي.

هل تفكرين في ترك العمل؟
نعم.

هيا خذي قرارك قبل أن تتعقد الأمور.

أمور أيه!؟
فلا الــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــدة  عـــــــــلـــــــــيـــــــــك  تــــــــنــــــــغــــــــلــــــــق  أن   قـــــــــــبـــــــــــل 

تستطيعين الخروج.
معك حق، أشعر أنني أسير نحو طريق مسدود.

 
ً
أقـــبلي على بيــتــك، واصـــنعي سعادتك بنفسك، بــدلاً
مــن وهـــم شــغــل فــراغــك وتــحــقــيــق ذاتــــك، حــقــقــي هدفك 

 من زوجك.
ً
الحقيقي، أنت تريدين اهتماماً

نعم معك حق!.. وكيف أنال هذا الاهتمام؟
ــتــــم بـــــك، امـــنـــحـــيـــه رعــايــتــك   ليهــ

ً
اهــــــــتمي بــــزوجــــك أولاً

 من وقتك، اهتمي باهتماماته، تحدثي معه 
ً
وحبك وكثيراً

، ســــارعي لــرضــاه،
ً
ــــواراً  فــيــمــا يــريــد ويــحــب، افــــتحي مــعــه حــ

بـــسبـــب  بــــالــــريــــبــــة  يُُـــــصـــــاب  لــــكــــن خـــــطـــــوة خـــــطـــــوة حتى لا 
اهتمامك هذا.

اقــتــنــعــت بما   
ً
بـــصـــدق كلامــــــه، وأخيراً تــشــعــر  بـــــدأت 

يقول، وأخــذ البقال ينال إعجــابهــا، لتنتقل من مصيدة 
الزملاء لتقع في مصيدة البقال!.. ولكنها استغفرت ربها، 

وعزمت على أمر ما. 
ــا بترك هــذا  خـــرجـــت مـــن عـــنـــده وقــــد اتـــخـــذت قــــرارهــ
العمل، وبدأ الأمل ينبعث من جديد في فؤادها، وبدأت 
في الـــسير في طــريــق الـــعلاج، فــأخــذت تهــتــم ببــيتهــا وزوجــهــا 

وأولادها بطريقة متدرجة كأنها في خطة محكمة.
أخذت كلام البقال في تحذيرها من مخالطة الرجال 
على محمل الجد، وشعرت بهذا الخطر من كثرة ترددها 
على قـــريبهـــا الــبــقــال، وجــعــلــتــه أول الأخـــطـــار الــــذي ينـــبغي 
 ،

ً
الحـــــذر مــنــه، فـــكلامـــه مـــؤثـــر، وشخــصيــتــه مـــؤثـــرة أيــضــاً

تركت الذهاب إليه ثانية.
وها هي في نهاية الشهر الأول من سعادتها بعد تركها 
العمل، ولقد نفد الجبن لديها من ثلاجتها، ذهبت للبقالة 
لــشــراء الجبن، ولــكنهــا في هــذه المــرة ذهبت لــدكــان، يقوم 
عليه امرأة، اشترت منها الجبن، وهي تردد في نفسها كلام 
الــبــقــال: )المـــــرأة بين الـــرجـــال مطمع وإن كــانــت متزوجــــة، 
ــــرأة قــبــل زواجـــهـــا وبـــعـــده قـــربهـــا من  فــأخــطــر �شيء على المـ
الرجال!(، بعد أن أخذت الجبن قالت للبائعة: حضرتك 

تفهمين في الاستشارات؟ 
فردت البائعة: أفهم في الطهي والبقالة فقط!.
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محمـــد الـــروكي
سلا – المغرب

واحسرتــاه
       على غـــــزة! 

ــا ــآقِِ�يـ ـ ــتْْ �م ـ ــ�ف ـ ــدـ �ج عـــيـــونُُ غــــزةََ ق

يََقتُُلُُها دُـُ  يـــ ِ
والتََّشْرِ� َـصْْــفُُ  والــق� الجــوعُُ 

ــا ــ ــا دََأََ�ب ُـن َـا�ه ــوتٌٌ �ه ــ ــاك وم مـــوتٌٌ هــن

ــسٌٌ ــمِِ ــغ مُُن ــلُُّ  ـ ــال�ك فـ لــهــا  ــصيَرَ  ــ ن ولا 

لهم ــامََ  ــع ــوعى لا ط ـ ــزةََ �ج غـ ــالُُ  ــف أط

ِـهــا ــي مـــن فــواجــع� ــبك اـءُُ غـــزة ت ــ نـــس

ِـهــم ــع� َ� ــأجْمَ رـضى ب ــ ــ ــزةََ وال ــ شـــيـــوخُُ غ

تَْْرَ ــدثـ ان قـدـ  وأشلاءٌٌ  رـحَىى  ــ وج لهكََی 

تْْ والتَقَص بالجوعِِ  َـتْْ  زَُُل� �ه جأسادُُها 

ــا َـه �م حََـَرَّ والُلهُ  سُُــفِِــكََــتْْ  مدـــاؤهـــا 

ِـنــا ع�ِ ـرَ�ج سُْْـــألُُ عنـــا يـــومََ �م ــنُُ نـ� ــح فن

ـــا ــت عجـــائ�ب ــاق ــدـ ف ــزةََ ق ــ هأـــــوالُُ غ

صمارعِِها في  ا  شــعـًرً ــمُُ  ــظِِ أن فــكيــف 

َـه ــت� ـــمْْنِيي َبَلاَغَ ـه�ْ ل�َ رِــِ أَ ــبََ الــشِِّــع يــا واهـ

مــآيسهـا ــى  ــ أنك ــوعِِ على  ــدمـ الـ ــَنَ  مـ

يُُرْْدِِيها ــذْْلانُُ  ــ وال�خ والخــزيُُ  والتُُمص 

وقـــاصيـــا لــــدانيــــا  صريــــــخََ  ولا 

ــا ــ هِِالَاَمَيـ  ـسَْْبِِيـــهِِ  �تـ ــاهُُ  ــيـ ـــبِِّ دُُنـ في ح�

رـاعيـــا ت�ــ مـــــأوى  ولا  شرابََ  ولا 

ــبيهــا؟! لُ ــا �م ــن وتــســتــغــيــثُُ، فــهــل في

ــوايهحــا ـــنْْ ن ـــدُُو المنــايــا عــيهلــم �م ت�ـع�َ

ــا مبــانيه ــــنْْ  �م ــدمٌٌ  ــ ــ و�ه الــرـكـــامِِ  بين 

ـــنْْ خــوافيهــا ــتْْ �م ــَفَّ ــم َجَ ــا ث ــاؤه ــع مأ

ــــعُُ مُُــدْْمِِيهــا ن�َمَ َـا  ن�ْ ي�َ ل�َ ًـا ع� وكـــان حــ�ق

فيها َ�لِمَا   أَحَْْصَىى  ــيذ  الـ العليم  إلى 

ــا ــكِِيه َتَحْْ ــَتَ  ــ إذا مــا شِِ�ئ ــالِِ  ــي َدَّ الخ حـ

ــا ــ دوايهـ في  نثًرًا  أكـــتـــب  وكـــيـــف 

ــا ــوافيه ق في  قــصــيــدي  ــَبَّ  ــ أص حتى 
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بٍٍَ أََدَ في  ــزاَنَ  ــ ــ والأح ــَمَّ  ــه ال وأنـــظِِـــَمَ 

َـةٍٍ ـ وِِْ�ي ـ ل�َأَِ  ـ ـًا �ب ــاق� ــَفَّ ــَمَ الــــوَتَ َخَ ــظِِـ وأنـ

ُـهــا ق�ِ زُْْ�ه ت� الأرواحِِ  على  واحسرتـــــاه� 

لُُها َتَجَْْعَ ــاد�  ــس الأج على  ــاه�  ــ واحسرتـ

وأضلُُعُُهُُم ـــوْْىعَى  اَلجَ على  ــاه�  ــ واحسرت

ــا ِـن ت�َزَّ ــ َغَ ــالِِ  ــفـ أطـ على  واحسرتـــــــاهُُ 

ــكََــتْْ ِ انْْتُهِ� ــا  رـاضِهه أعـ واحسرتــــاهُُ على 

دٍٍَدَ ــ ـ �م ــنْْ  ـ �م الإسلامِِ  ــةِِ  مأـ في  ــَسَ  ــ ألي

ُـطُُـزٌـٌ ق� وَْْ  أَ ــنِِ  ــدي ال صلاحُُ  ــا  فيه أليـــَسَ 

هـم ــاثُُ �ب َـغ ُـســت� ــالٌٌ �ي ــ ــا رج ــَسَ فيـ ــ ألي

رِةٍٍ ــ مـــصـــا�ب أرضٍٍ  مـــن  غـــــزة�  لِلهِ 

وا ُ بَرُ� ــــــَطَ دـ اص� نـــاسٍٍ قـ ــن  لِلهِ غـــزةُُ م

يصِرِفُُهُُمْْ صْْفُُ  الَقَ لا  مُْْ  يُسُْْكِِ�تُهُ الجوعُُ  لا 
بِِحُُىلَى افِِالًا  َرَ ا  عزًزًي عــاشََ  عــاشََ  نَْْ  �م

ل�ـــــــةٌٌ ِ نْزِ� وَمَ ـــــــوانٌٌ  رِِض� مــــاَتَ  وللذي 

ــلٌٌ ــمُُ أَمَـ ـــتـ� ن�َ زُـُّ أَ ــ ـ ــَلَ غ� ــ فــصــا�بـِروا هأ

ــــا الأبـــطـــالُُ لا تهـنــوا ي�أ ــوا  ــ ــط ــ ورا�ب

حَْْـرُـُسُُــكُُــم ت� الِلهِ  ــودُُ  ــن جَُُ ف� ــوا  ِـطُُـ ـ ا�ب وَرَ

ــم ـ ك� ُ َـا�صِرُ نـ� الله  إَِِنَّ  ــزةََ  ــ غ ــَلَ  ــ هأ يــا 

هِِِ ت�َرَُّ  غ�ِ �ب سَْْعَىى  �يـ نَْْ  أَ ــكُُ  ُـوشِِ ي� فالرُُجف 

ـــاهـــا وآيســــا رْـَْضَ لأهـــــلِِ غــــزة مــ

واديهــا أعــمــاقِِ  في  ـــاصََ  غ� ها  لََْْقَ يَ َـن  �م

رْـْيمـــا! ــزةََ بــــالــــنيرانِِ ت�ــ ــ أعــــــداءُُ غـ

ــا! ــ ارِِي ــَذَ ــ ت� أََشلاء�  ة�َزَّ  ــــــ غ� أعــــــداء� 

ــا! ُـوايهس ي� ءٌٌ  ْ شَيْ� لا  لــلــمــوتِِ  قَُُّدَْ  ـ ـن�َ ت�

ــا! ــانيـ مأـ أَفَْْنَىى  ـــبَيَّـــا  غ� الـــقتـــلُُ 

ـــؤاخِِيـــا! �م رـأََى  ــ مـ وعلى  عٍٍَ  سَْْــم� بــم�

ــادِِيهــا؟! ةَّّزَّ فــالــدنــيــا ت�ـَعَُ ــ ــ ـ ــثُُ غ� ُـغــي ي�

ــا؟! ــاريه مُ ت� ــالٌٌ لا  ــ ــَسَ فيـــا رجـ ــ أليـ

هأــاليهــا؟! ـــنْْ  ع� لـــبٍٍّذ  فيستجيبوا 

ــمْْشِيي في أراضيـــا ــ �ي ــذَُُّلَّ  ــ ال لَُُ  ــقب� ت لا 

ــالِِيهــا وَعَ ــا  هالَاـ ــفْْ سُُـ ــدائـدِـِ  ــش ال على 

َنَواصِِيها نِْْ  �م ًـا  يَْْشَ�ئ  يُُمْْسِِكُُ  تَْْقَلُُ  ال لا 

ــا ــواقِِيـ ـ ــــنْْ َسَ ـــــــحَْْتَسِيي �م ــةٍٍ �ي ــريـ ـ ح�

مغانيها في  �يـشيمَ   ِ الخُُلْدِ� ـــةِِ  ن�ج في 

خَمَـــازيـــا ــــــــتْْ  اق� لأمـــــةٍٍ طـــــالما َذَ

نَْْتَوِِيها فِِ  اسَْْلأَالَا  ِ نَنِ� َسَ على  وامْْضُُوا 

َـوادِِيـــا نـ� ت�ـــــمْْشِيي في  ةََ  بــــأرضِِ غــــَزَّ

َـانيهـا ع�َ �م ت�ــــخْْفَىى  زِِِّ الَا  ــع� ال ــوْْل�ـةَِِ  �بـَصَِ

ــا ــ ي ِ ا�لْإِ ــاتِِ َوَ ــ الآهـ ــــزَْْنَ َوَ ــوَِِيَ ا�ل طَْْـ ـ �َوَي
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هناك تيار كامل في الغرب نهــض ضد الحداثة 
ــيـــــة أو الــــقــــيــــم الأخلاقـــــيـــــة  ــ ــانـ ــ ــــاســـــم الــــــثــــــورة الـــــروحـ بـ
والدينية.  ونــادرًًا أن نتوقف عند هذا التيار، نحن 
ِف 

-مثقفي العالم العربي أو الإسلامي- نادرًًا أن نعرِّ�
بأقطابه الكبار وأفكــارهــم الأساسية، هــذا إذا كنا 

..!
الًا

قد سمعنا باسمهم أص
المــغــربــي محمد عزيز  الفيلسوف  في أن  ريــب  لا 
الحبابي كان قد شق الطريق لفلسفة الشخصانية 

الإسلامـــــيـــــة مــســتــلــهــمًًــا بـــذلـــك تــيــار 
إيـــمـــانـــويـــل مـــونيـــيـــه والشخـــصـــانـــيـــة 
المــســيــحــيــة. ولــكــن المــثــقــفين الــذيــن 
ــــذا الخــــــــــط  -أي الخـــــط  ــ ــعــــوا هـ ــبــ اتــ
ــلــــيــــلــــون في  الإيـــــمـــــانـــــي الحــــــــديــــــــث- قــ

العالم العربي.
لــــعــــب الــــفــــيــــلــــســــوف إيــــمــــانــــويــــل 
دورًًا  )1905–1950م(  مـــونيـــيـــه 
الحــــــــــــربين  بين  مــــــا  فترة  في  مــــهــــمــــا 
ــيــــــتين. فــــقــــد أســــــــس مــجــلــة  ــالمــــ ــعــــ الــــ
روح،  أي:  »إسبري«  بــاســم  ــــهيرة  شـ

بعد  الآن  حتى  تــصــدر  تــــزال  لا  وهي  1932م،  عـــام 
أن بلغ عمرها الــســبــعين عــامًًــا، وهـــذا عمر نـــادر في 
تاريخ المجلات الفكرية. وقد أدان هذا الفيلسوف 
ــيـــة  الـــــفـــــو�ضى الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــروحـ

البورجوازية،  الفردانية  ولنزعته  الرأسمالي  للعالم 
ــلـــوََر كــمــضــاد لكــــل ذلــــك الــفــلــســفــة الشخــصــانــيــة  وبـ
العدالة  أو  المسيحية والاشتراكـــيـــة  بين  تجمع  التي 

الاجتماعية.
مــانــيــفــســت  مـــونيـــيـــه  ـــدر  أصــ ـــام 1936م؛  عـ وفي 
ــتـــقـــد فـــيـــه الــفــلــســفــة  الــفــلــســفــة الشخــــصــــانــــيــــة، وانـ
الــبــورجــوازيــة الــقــائــمــة على طلاق الــــروح مــع المادة. 
فــالــبــحــبــوحــة الماديـــــــــة، والاســـتـــمـــتـــاع بـــــــــالاستهلاك، 
وإشــبــاع الــغــرائــز؛ هــو وحـــده الــذي 
الــفــلــســفــة التي أصبحت  يهـــم هـــذه 
مــهــيــمــنــة على فــرنــســا وعـــمـــوم أوربـــا 
بـــعـــد انـــحـــســـار المــســيــحــيــة والـــقـــيـــم 
الـــوقـــت راحـــت  ــيـــة. وفي ذات  الـــدينـ
النزعـــــــة الـــفـــرديـــة تــفــصــل الإنـــســـان 

عن جذوره الروحية. 
ــــة  ــ ــقـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ وهـــــــــــــــكـــــــــــــــذا حــــــــــلــــــــــت الـ
الــبــورجــوازيــة التي تــــحترم بــالــدرجــة 
الأولى قــيــم المال والــربــح والادخــــار 
ذات  وفي  ــــل.  ــيــ ــ ــــجــ الإنــ روح  مـــــحـــــلََّ 
الوقت يدين مونييه بعنف الحركات الفاشية التي 
كـــانـــت قـــد ابـــتـــدأت تــظــهــر في المجــتــمــعــات الأوربـــيـــة. 
فهذه الحركات تقدس قيم الحياة، والقوة والعنف 
الـــروحـــيـــة  الـــقـــيـــم  مـــحـــل  وتـــحـــلـــهـــا  والـــــــــدم والأرض، 

هــاشم صــالح
سورية

مفكــــــرون
مؤمنـــــــــــــــــــون

في مواجهة الحداثة)*(

محمد عزيز الحبابـي

)*( جريدة الشرق الأوسط: الأربعاء 2017/10/24م، العدد 10557، ملحق المنتدى الثقافي.
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والأخلاقــيــة للدين. ومنذ عــام 1934م راح مونييه 
يــديــن هــذه القيم المــزيََّــفــة للفاشية، ويــعــتبر عبادة 
الــزعــيــم بمثابة إهــانــة للعقل واســتــقــالــة لــلشخــص 

البشري. 
ــادة الـــزعـــيـــم انـــتـــقـــلـــت إلى  ــبــ ومـــــن المـــعـــلـــوم أن عــ
العربي مــن خلال أحـــزاب سياسية معينة،  العالم 
نفسها  الــــــفترة  وفي  لـــذكـــرهـــا.  داعي  وشخـــصـــيـــات لا 
نفيًًا  تعتبر  أيضًًا لأنهــا  الماركسية  راح مونييه يدين 

للعامل الروحي.
تـــــعـــــتبر أن جـــوهـــر  ــــة  ــيـ ــ ــــالماركـــــسـ فـ
الــــــــــــــــــــــصيرورة  في  ــــن  ــمــ ــ ــكــ ــ يــ الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ 
وأما  الماديـــة.  والعوامل  الاقتصادية 
القيم الفكرية والأخلاقية والروحية 
في  ـــة  ــويـ ــانــ ثــ أشـــــيـــــاء  إلا  ليــــســــت  فهي 
نــظــرهــا. إنهــــا مــجــرد انـــعكـــاس لتطور 
لــلــقــيــم الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتــــمــــع، أي  المجــ
ــــس إلا.)انــــــــظــــــــر: مـــقـــولـــة  ــ والماديـــــــــــــة ليـ
الــبنــيــة الــتــحــتــيــة والــبنــيــة الــفــوقــيــة(. 
النقيض من  تمامًًا على  وهــذا يقف 
أفكــار مونييه الــذي كان ثوريًًّا باسم 

. وكــــان أحــــد أتــبــاعــه يـــقـــول: نــحــن نــؤمــن 
ً
الـــــروح أولاً

ـــة الــتــاريــخــيــة، ونــريــد  بــالحــريــة الإنــســانــيــة ضــد الماديـ
ثورة تتقيد بمطالب الروح والفكر. ولا نريد أن نكون 
عبيدًًا للمادة كما يفعل الماركسيون والشيوعيون 

الذين وصل بهم الأمر إلى حد تأليهها تقريبًًا. 
ــالي: مــــا هي  ــ ــتـ ــ ــــرح الــــســــؤال الـ كـــــان مـــونيـــيـــه قــــد طـ
 :

الًا
ــنــــه قـــــــــائ الـــفـــلـــســـفـــة الشخـــــصـــــانـــــيـــــة؟ وأجـــــــــــاب عــ

ــا تـــــعني الاهـــتـــمـــام بـــالإنـــســـان في أبـــعـــاده الـــثلاثـــة: ــ  إنهـ
الجـــــــــســـــــــد والـــــــعـــــــقـــــــل والــــــــــــــــــــــــروح. وهـــــــــــــــذا يـــــــــــــــعني أن 
الشخـــــــصـــــــانـــــــيـــــــة لــــــــم تهـــــــمـــــــل الــــــــعــــــــوامــــــــل الماديــــــــــــــــة، 
والـــــــــســـــــــعـــــــــادة. الـــــــرفـــــــاهـــــــيـــــــة  في  الإنـــــــــــســـــــــــان   وحـــــــــــــق 
 ولــــكنهــــا ربـــطـــت كـــل ذلــــك بـــالإشـــبـــاع الـــــــروحي أيـــضًًـــا،
عـــكـــس على  ـــي؛  ــ ـــفـ ــ ــكـ ــ يــ لا  المادي  الإشــــــــــبــــــــــاع   لأن 

مــــا تــــزعــــم الـــفـــلـــســـفـــة الــــبــــورجــــوازيــــة أو الـــوضـــعـــيـــة. 

فالإنسان من جسد وروح، وليس من جسد فقط، 
أو من روح فقط. 

نــفــهــم مــنــظــور مــونيــيــه وفلسفته  لا يــمــكــنــنــا أن 
بــــعين  نــــأخــــذ  لــــم  الــــروحــــانــــيــــة إذا  الشخــــصــــانــــيــــة أو 
الاعـــتـــبـــار تـــطـــرف المجــتــمــع الــــبــــورجــــوازي الــغــربــي في 

اتجاه الماديات والشهوات وإهماله للروحانيات. 
كــــان مـــونيـــيـــه يـــريـــد أن يـــقـــول: إن الإنــــســــان هو 
، إنـــه ذاتٌٌ حـــرة، ولـــه أعــمــاق روحــيــة، 

ً
شخـــص أولاً

ــأكـــل ويــــشــــرب، أو يتــنــاســل   يـ
ً
وليــــــس فـــقـــط حـــيـــوانـــاً

ويستهلك، ثم ينتهي الأمــر!.. لكن 
بعض نقاد الحداثة المادية ذهبوا 
 في إدانة التقدم والرفاهية 

ً
بعيداً

بـــاســـم  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة؛  والآلات 
أولوية القيم الروحية. فــإذا كان 
 بــالــقــيــم 

ً
مــونيــيــه قـــد ظـــل مــتــعــلــقــاً

الإنسانية والاشتراكــيــة، ويعترف 
من  الإيجابي  التحرري  بالجانب 
ــــة، فـــــإن الآخــــريــــن راحـــــوا  ــــداثــ الحــ
يهملون هــذا الجــانــب، ويحاربون 

 .
ً
 وتفصيلاً

ً
الحداثة جملةً

ولــذلــك فــينــبغي الــتــمــييز داخــل الــدائــرة الدينية 
نفسها بين التيار اليساري، والتيار اليميني؛ إن لم 
نقل الـــرجعي. فهذا التيار الأخير راح يهاجم حركة 
ــــة، وانتهـــــــاء  ــــل بـــــــدءًًا مــــن عـــصـــر النهـــــضـ ــــة ككـ ــــداثـ الحـ
 بــعــصــر الــتــنــويــر في 

ً
بــحــكــم الــعــلــم والـــعـــقـــل؛ مـــــــروراً

التفاؤل المطلق  الواقع إن  في  الثامن عشر.  القرن 
يــــتــــفسخ في الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن بــعــد  بــــالحــــداثــــة راح 

الحرب العالمية الأولى. 
ــــة الإنــســانــيــة على الإنــســان  ـــقلاب النزعـ     إن انـ
الــكبرى.  يشكل مأساة العصور الحديثة وفاجعتها 
فلا يــــمــــكــــن تــــحــــريــــر الإنـــــــســـــــان عــــــن طـــــريـــــق حـــريـــة 
الإنــســان فقط، لأن الإنــســان ليــس الغاية النهائية 
للإنــســان. وإنما غايته النهائية هي: )الله(. فــالله هو 
المــبــدأ والمــعــاد، وإذا مــا تـــخلى الإنــســان عنه أو عن 

إيمانويل مونيــيــه
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ثمرات المطابع



 الإيــــــمــــــان بـــــه فــــإنــــه يـــفـــقـــد بـــوصـــلـــة
اتجاهه ويضيع. 

وهــــــــــــــذا مـــــــــا حــــــصــــــل للحـــــــــداثـــــــــة 
الغربية أو للتيار المهيمن فيهــا: أي 
الــتــيــار الــــوضعي المادي الإلحــــادي. 
ولكن التيار المؤمن المستنير اتخذ 
مـــوقـــفًًـــا آخــــر كــمــا نـــــرى. في الـــواقـــع 
ــيــــف  ــايــ ــــدى بيرديــ ــــان يــــوجــــد لــ ــــه كــ إنــ
مــســيــحــيــة إلى  الحــــــــــــــنين  مــــــن   نــــــــوع 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــرون الــــــــــــوســــــــــــطــــــــــــى. وكــــــــــــــان 
يـــــعـــــتـــــقـــــد بــــــــــأنهــــــــــا لــــــــــو اســـــــتـــــــمـــــــرت، 

ـــتـــــــنـــــــويـــــــر، ــ الــ عــــــــصــــــــر  عـــــــــــليهـــــــــــا  يــــــــقــــــــض  لـــــــــــم  لـــــــــــو   أو 
لكـــانـــت قـــد مــــدت على الــعــالــم كــلــه ظــلــهــا وهــيــمــنتهــا 
ــبـــابـــا، والـــتـــفـــوق  ــلـ ــيــــة. فـــالـــســـيـــادة الـــعـــلـــيـــا لـ ــانــ الــــروحــ
ــيــــة كـــــان بــــإمكــــانهــــمــــا تــولــيــد  الـــســـاطـــع لــلــقــيــم الــــروحــ

حضارة كونية. 
)1882–1973م(  مــــــــارتــــــــيــــــــان  جــــــــــــاك  أمــــــــــــا 
ــــه تــــــأثير  فكـــــــان يـــــــــم�شي في نـــفـــس الاتــــــجــــــاه، وكـــــــان لـ
مــــا. فترة  في  الــــــــفــــــــرن�سي  الـــــعـــــام  الــــــــــرأي  على   كـــــــــبير 

وهــــو مـــن أتـــبـــاع الــفــلــســفــة الإنـــســـانـــيـــة المــســيــحــيــة، 
أو بــشكــل أدق مـــن أتـــبـــاع الــقــديــس تــومــا الإكـــــويني 
مــع  المـــســـيـــحـــيـــة  صـــــــالح  الـــــــذي  )1225–1274م( 
ــقــــرن الــثــالــث  ــيـــة في الــ ــاليـــسـ الـــعـــقلانـــيـــة الأرســـطـــوطـ
عشر، ومن أهم كتبه: مقال في الفلسفة المسيحية، 
نحو نزعة إنسانية متكاملة أو كلية ...إلخ. وقد شن 
هجـــومًًـــا صــاعــقًًــا على الحــــداثــــة والـــعـــالـــم الحـــديـــث. 
ــــه فــصــل  ــــبلاء هــــو ديكـــــــــارت، لأنـ ــ ـــال: إن سبـــــب الـ ــ وقــ
الفلسفة عن علم اللاهوت أو علم الدين، وقد كانا 
مترابــــطين بشكل لا ينفصم في عهد القديس توما 
الإكويني. وبالتالي فإن جاك مارتيان يريد هو أيضًًا 
الــــعــــودة إلى الــــقــــرون الـــوســـطـــى، حــيــث كــــان الــديــن 

ها. سائدًًا والمسيحية في عّزّ
إن العلم الحــديــث كله يهــدف إلى إحلال وجهة 
نظر الإنــســان محل وجــهــة نظر الخــالــق عــز وجــل. 

إنهـــــــــــم يــــــــريــــــــدون »تــــــألــــــيــــــه« الـــفـــكـــر 
البــــــشــــــري.. ويـــحـــهـــم! لـــقـــد أصــــابهــــم 
حد  أق�صى  إلى  والــــتــــبجح  الــــغــــرور 
يــعــلــمــون أن الإنـــســـان  مـــمـــكـــن. ألا 
زائلٌٌ فانٍٍ في مواجهة الحي الباقي؟! 
تـــيـــح للحـــداثـــة الــغــربــيــة أن 

ُ
وكــيــف أُ

تــثــق بــنــفــســهــا إلى مــثــل هــــذا الحــــد، 
وتتغطرس إلى مثل هذه الدرجة!؟ 

ــالـــــم  ــ ــــعـ الـ أن  مـــــــارتـــــــيـــــــان  ويـــــــــــــرى 
الحديث ما هو إلا خيانة للإنجيل. 
ــــة  فــقــيــم الحــــداثــــة تــتــمــثــل في النزعـ
الماديــــــة المــتــطــرفــة التي لا هــــدف لــهــا إلا مــضــاعــفــة 
ــــاع غـــرائـــز  ــبـ ــ ــــن أجــــــل إشـ ــــاج الـــســـلـــع المــــــفبركــــــة مـ ــتـ ــ إنـ
الإنسان وحاجياته السفلية التي لا نهاية لها... كما 
تتمثل في تلك النزعة الفردانية والأنانية التي تعطي 

الأولوية للفرد وليس للجماعة. 
ومــن هــو المــســؤول عــن ذلـــك؟ إنهـــم آبـــاء العالم 
ــار: مــــارتــــن لــــوثــــر، رينــــيــــه ديكــــــــارت،  ــبــ الحـــــديـــــث الــــكــ
جــان جــاك روســــو... وقــد كــرس لهم كــتــابًًــا بعنوان: 
المصلحون الثلاثة. وعلى الرغم من إعجابه بهم إلا 
أنه يدين النتائج السلبية المترتبة على فكرهم. وهو 
بذلك يقسو عــليهــم، ويكشف عــن نزعة محافظة 
إن لـــم نــقــل رجـــعـــيـــة! ومــــا هـــو الحــــــل؟ كــيــف يمكن 

الخروج من أزمة الحداثة الراهنة؟
لابــــدََّ مــن الـــعـــودة إلى الإنــجــيــل، يــقــول مــارتــيــان: 
ـــة  ــيـ ــالــ ـــن الأزمـــــــــــة الحــ ــ فـــالمـــســـيـــحـــيـــون مـــــســـــؤولـــــون عـ
وانــحــســار الـــديـــن عـــن ســطــح المجــتــمــعــات الــغــربــيــة. 
لماذا؟ لأن كــنيــستهــم وقــفــت إلى جــانــب الأغــنــيــاء في 
معظم الأحــيــان على الــرغــم مــن أن الإنــجــيــل يدعو 
الفقراء.  إلى جانب  إلى العكس تمامًًا، أي الوقوف 
وبــالــتــالي فــإن مــارتــيــان يــنصح المسيحيين بالوقوف 
في وجـــه الــرأســمــالــيــة والــشــيــوعــيــة على حـــد ســـواء. 
فكـــلـــتـــاهـــمـــا مـــغـــرقـــة في النزعــــــــة الماديــــــــة والبهـــيـــمـــيـــة، 

كلتاهما تن�سى الله، والقيم الروحية.

توما الإكويني
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 بهــــذا الـــفـــســـاد؟ أليــــس كل 
ً
- كــيــف امـــــتلأت الأرض مـــجـــدداً

الذين حملتهم على متني هم أطهر من بقي من الخليقة التي 
غرقت في الطوفان؟ 

سفينة نوح تتساءل بِِحََيِِرة!.. 
يردد إبليس في نفسه بخبث: 

نــشــأ في أســــرة عــــاديــــة.. تــفــوق في دراســـتـــه الجـــامـــعـــيـــة.. فــاز - فكيف نجوت أنا؟
 
ً
 محافظاً

ً
ببعثة دراســـيـــة إلى دولـــة أوربـــيـــة.. أصــبــح شخــصــاً

ــبـــت بـــه زمــيــلــة مـــن دفــعــتــه راقــبــتــه عن  عجـ
ُ
كــــيلا يـــنـــجـــرف.. أُ

.. مازالت تراوده عن 
ً
كثب.. تأثرت بأخلاقه حتى شغفها حباً

نفسه، ويــراودهــا عــن دينهـــا حتى أســلــمــت!.. تزوجها وأسلم 
نفسه لــهــا.. أنهــيــا دراستهــمــا وعـــادا إلى بــلــده.. عاشا بسعادة 

مع أهله مدة؛ حتى سألته يوما وهي جادّّة:
- لماذا لا تدعو أهلك إلى الإسلام كما دعوتني؟!

فََنه!..
َ

نام على سريره؛ استيقظ في كَ

أفقت؛ ظلام حالك.. أصخت؛ قرع نعال تبتعد، 
وأخرى تقترب.. أناقشه في معتقده.. ينتفض ويؤكد:

- أنا مسلم..
أناقش قلمه فيما يكتب.. يحتدّّ ويؤكد:

- يجب أن يتحرر الإبداع..
أعود إليه:

- هل الدين قيد لحرية الإبداع؟
.
ً
- ليس مطلقاً

-هل قلمك استثناء من حساب الآخرة؟
- لا..

-لماذا لا تدعو بقلمك إلى الإسلام؟
... -

اكتشفتْْ أنََّ العناق العاطفي قد يحدث بطريقة مختلفة.. 
التصق ظهره بصدرها.. حملها وطاف بها البيت!

التهم الحريق كل �شيء.. تفحّّم المخيم.. أنقذوها بأعجوبة.. 
 وحـــــســـــرة.. ســألــهــا 

ً
ــــومين تـــتـــضـــوّّر جــــوعــــاً ــ ــعــــراء يـ بــقــيــت في الــ

مندوب جمعية خيرية:
- ماذا تحتاجين يا خالة؟
 ونظارة طبية!

ً
- مصحفاً

ركّّـاب

وإن تتولََّوا..

الدنيا

اكتشافات انفصام

بالمقلوب

عاجلاًً

إبراهيم حافظ غريب
مكة المكرمة
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وهـــذه الــقــصــيــدة التي أبــدعــهــا الــشــاعــرُُ والـــروائـــيُُّ 
ــــع الـــصيـــت فــكــتــور هـــوجـــو )26 فبرايــــــر 1802-  ذائـ
ذلـــك. وهي  دلــيــلٍٍ على  هِِيََ خيرُُ 

َ
لَ مــايــو 1885م(   22

من القصائدِِ التي لاقتْْ اهتمامًًا عالميًًّا في الذكرى 
الــثلاثــمــئــة لمــــيلاد الــشــاعــر الـــفـــرن�سي الـــكـــبير، حيث 
الأوروبــــــيــــــة،  الإسلامــــــيــــــة  الإعلام  ــــز  ــــراكـ مـ ــنــــاقــــلتهــــا  تــ
فاهتمت بها صحفهم، ونشرتها العديد من الجرائد 
والمــواقــع. وفي بعض هــذه المــواقــع ظهرت القصيدة 
تحت عنوان: "فكتور هوجو يــغني لــنبي الإسلام في 

"السنة التاسعة من الهجرة".
ــهــــرت بــــعــــنــــوان "الــــعــــام  ــيـــدة قـــــد ظــ ــانـــــت الـــقـــصـ وكـــ
 الــتــاســع مـــن الهجـــــــرة" في ديـــــوان أســـطـــورة الـــقـــرون
ونــــشــــر  بــــطــــبــــاعــــة   La Légende des siècles
هـــيتزيـــل الــــذي كـــان ينــشــر مــؤلــفــات بـــلـــزاك. صــدرت 
الــقــصــيــدة  ــــام 1859م، واحـــتـــلـــت  تـــلـــك الــطــبــعــة عـ
الــصــفــحــات )59-65(. عـــدد أبــيــات الــقــصــيــدة مئة 
وخمسون بيتًًا، ليست جميعها متوائمة مع ذائقتنا 

محمد محمد السنباطي
مصر

قراءة في قصيدة
فكتـــــــــور هوجـــــو:

”العام التاسع من الهجرة“

ــغــربِِ  ــاءِِ ال ــ ــ ــمَّ�َ كــثــيــرٌٌ مـــن أدب ــتـ اهـ
وشـــعـــرا�ئـــهـــم بــســيــدنــا مــحــمــد صلى الله عليه وسلم 
ننتظر  لا  وبــالــطــبــع  عــنــه.  وكــتــبــوا 
ُـهــا  ــهــم كــلُُّل ــكــون كــتــابــُتُ مــنــهــم أن ت
متطابقة تمامًًا مع ما عرفناه في 
أن  ولا  المشرفة،  النبوية  السيرة 
الغيورُُ  المسُمُل  يريدها  كما  تكون 
على دينه أن تكونََ، لكنها مع ذلك 
على قدر من الأهمية. ذلك لأنها 
صرخة في واد، وتنبيه على وجود 
نور في مكان يظن غيرهم أنه بلا 

بصيص نور.
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بــن مــالــك ر�ضي الله عــنــه. ولــم يغفل 
الــشــاعــرُُ ذكـــرََ الإبـــل وورودهـــــا الماء، 
الــقــارئ الأوروبـــي،  إلى  فنقلََ المشهدََ 
وأتى بالبيئة البدوية إلى خيال المتابع 
الـــفـــرن�سي لــيــوضح أن هـــذا الــــنبي لم 
ـــهًًـــا، بـــل كــــان يـــعـــتلي ظــهــور 

َ
يــكــن مـــرفَّ

النوق مسافرًًا في الطرق الوعرة.
وها هو يقدم صورة وصفية للنبي 
صلى الله عليه وســلــم كما قــرأهــا في 
أو  البعض،  مــن  أو سمعها  الكتب، 
هُُ الشعري، فيذكرُُ 

ُ
أضاف إليها خيالُ

الجبينََ الناصع، والنظرة العميقة والعنق الف�ضي، 
ــيـــاء الــســابــقــون كما  والــســمــت الــــذي يتمتع بــه الأنبـ

يعرفهم المثقف الغربي المتدين:
ٍ أسِِيلٍٍ،

لقد كان ذا جبينٍٍ أشم، وخدٍّ�
حاجبين رفيعين، ونظرةٍٍ عميقةٍٍ،

وعنقٍٍ أشبه ما يكون بكوزِِ الفضةِِ، 
 رََّس الطوفان.

ُ
وله سيماءُُ نوحٍٍ الذي يعرفُ

يـــــــق�ضي بين  ــلـــم  وكــــــان الـــــــنبي صلى الله عــلــيــه وسـ
المتخاصمين بالعدل، يستمع إلى الطرفين لا يقاطع 
ــــافي لــلــتــعــبير عن  أحــدهــمــا، بــل يــعــطيهــمــا الــوقــت الكـ
الواقعة، ويق�ضي بينهما، هو الذي لا ينقطع لسانه 

عن ذكر الله:
إذا جاءََهُُ رجلانِِ يختصمانِِ، فإن هذا القا�ضي
يََدََعُُ أحدََهما يُُؤكدُُ، بينما الآخرُُ يضحكُُ وينفِِي.

 آخرََ المتكلمين.
ُ

ا ويكونُ
ً
يصغِِي صََموتً

فمُُهُُ دائمًًا أبدًًا في صلاة.

ومـــن الــــواضح أن الــشــاعــر الـــفـــرن�سي الــكــبير كــان 
الــعــطــرة اطلاعًًــــا مكنه  النبوية  الــــسيرة  مطلعًًا على 
 عــن خــصــال الــنبي 

ً
 ومــهــمــةً

ً
مــن معرفة أشــيــاءََ كــــثيرةً

ــالـــه، فــهــو صلى الله عــلــيــه وســـلـــم لا يـــأكـــل إلا  ــعـ وأفـ
يـــكـــره أن يجلس  يــشــبــع، لا  أكــــل لا  ــــاع، وإذا  إذا جـ
على الأرض، بــل هــو الـــذي يحيك ثــوبــه، ورغـــم قلة 
الطعام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر 

فكتور هوجو

الدينية، لــذا وجــدتُُ من الأوفــق أن 
أختارََ منها ما يفِِي بالغرض. 

تبدأ القصيدة هكذا:
ِ أجلِِهِِ

كما لو أنه كان يحسُُّ بدنوِّ�
هْْ أيََّ توبيخٍٍ لأحدٍٍ ِ

لم يوجِّ�
ــــردُُّ على تــحــيــاتِِ  ــهُُ ويـ

َ
يََـــشـــقُُّ طــريــقَ

العابرينََ
ه يََكبر كلََّ يومٍٍ على الرغم 

َ
مََن يََرونَ

مِِن كونِِ
بــالكــادِِ في   بيضاءََ 

ً
عشرينََ شــعــرةً

لحيته السوداءِِ
ا لمشاهةِِد الإبلِِ وهي رِِتدُُ الماءََ

ً
 أحيانً

ُ
كان يتوقفُ

 يعتلِِي ظهورََها.
َ

فيتذكرُُ أيامََ كانَ

تحاول القصيدة التغلغلََ في نفسية الشخصية 
التي يكتب عنها، وهي شخصية النبي الأعظم محمد 
صلى الله عليه وســلــم، والــــذي كـــان الــشــاعــرُُ بــدون 
ٍ يُُولِِيهِِ قدرًًا عظيمًًا من التعظيم، وإلا ما كتب 

شكٍّ�
عنه بهـــذا الــقــدر مــن الجــمــال والإجلال. يتخيله في 
للرحيل  ويتأهب  يحمل عصاه  كأنما  الأخيرة  أيــامــه 
ـــــــــرُُدُُّ على  ـــه ي�

َ
ـــن هـــــذا الــــعــــالــــم. يــــــــم�شي يـــشـــقُُّ طـــريـــقَ مـ

هــذا، ويسلم على ذاك. تــم�ضي الأيــامُُ بالناس لكنََّ 
شعراتٍٍ قلائلََ هي التي ابيضََّت في اللحية السوداء 

ِ الإسلام.
لنبيِّ�

ومــن المعلوم عــن الـــنبي صلى الله عليه وسلم أن 
 ابيضت في رأســه أو في لحيته، وقد 

ً
شــعــراتٍٍ قليلةً

ــضََّــــب  ســـئـــل أنـــــس بــــن مـــالـــك ر�ضي الله عـــنـــه: ))أخــ
رســـول الله صلى الله عليه وســلــم؟ قـــال: إنـــه لــم يــرََ 
من الشيب إلا نحو سبع عشرة أو عشرين شعرة 

في مقدم لحيته(( ]رواه ابن ماجة في سننه[.  
ـــه الــتــدقــيــق عـــن مكـــان  وبــالنــســبــة لــشــاعــرٍٍ لا يهـــّمّ
الشعر الــذي ابــيــضََّ إن كــان في الـــرأس أم اللحــيــة، 
 الشعرِِ الأســـودِِ دليلٌٌ 

َ
الــذي يهمه هــو أن كثرةَ لكن 

على أن الشخص ما يزال يحتفظ ب�شيء غير قليل 
مــن الــقــوة والــصــمــود الجــســدي. على أي حــال ذكــرََ 
فــكــتــور هـــوجـــو الــعــشــريــن شـــعـــرة كــمــا ذكـــرهـــا أنــس 
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من الصيام غير الرمضاني أيضًًا. وقد سمع هوجو 
بموضوع الحجــر الــذي يقال: إن الــنبي كــان يضعه 
على بــطــنــه مـــن شـــدة الجـــــوع، حــيــث رواه الترمـــــذي 
وضعفه، ولم يسمع بتكذيب الخبر حيث قال ابن 
حــبــان في صحيحه بعد أن أورد حــديــث الـــنهي عن 
ــــنبي صلى الله عــلــيــه وســلــم:  الـــوصـــال، وهـــو قـــول الـ

ى((.
َ

سقَ
ُ
طعََم وأُ

ُ
))إني لست كأحدكم، إنني أُ

قــال أبــو حــاتــم رحــمــه الله: "هـــذا الخبر يــدل على 
الـــــــنبي صلى الله  ــــع  ــــر وضـ التي فيهــــــا ذكـ أن الأخــــبــــار 
أباطيل، وإنما  الحََجََـــر على بطنه كلها  عليه وسلم 
ــــر، والحِِجــــر طــرف الإزار،  معناها الحِِجْْــــر لا الحََجََـ
إذ الله جــلََّ وعلا كــان يطعِِم رسوله صلى الله عليه 
وسلم ويسقيه إذا واصــل، فكيف يتركــه جائعًًا مع 
ِ حََجََــر، وما يغني 

عدم الوصال حتى يحتاج إلى شدِّ�
الحجََر عن الجوع!؟" على أي حال لم ير الكثير من 
العلماء مانعًًا من صحة موضوع الحجر، فلا مانع 
مــن أن يــجــوعََ الـــرســـولُُ صلى الله عليه وســلــم فترة 
من الزمن ثم يطعمه الله ويسقيه. وقد عبر فكتور 

هوجو عن ذلك بقوله في تلك القصيدة:
قليل الأكل، يشدُُّ حََجََرًًا على بطنِِهِِ

هو بنفسه الذي يقومُُ بحلبِِ نِِعاجِِهِِ
 ثيابََهُُ

ُ
يجلسُُ على الأرض ويََخِِيطُ

يصومُُ كثيرًًا في غير أيام الصيام

ــا هي الأيـــــام  ــبـــحـــان الــــــذي يــــــغير ولا يــــتــــغير. هــ وسـ
ــئًًـــا مـــن قـــوتـــه وعــنــفــوانــه،  ــــم�ضي ويــفــقــدُُ الــــــنبيُُّ شيـ تــ

ويدركه المرضُُ وتجتاحه الحمى:
ه فلم يََعُُد شابًًّا

َ
وهاهو يفقد قوََّتَ

وفي الثالثة والستين تجتاحُُهُُ الحُُمََّى
 الذي خطه بيهد. 

َ
يرلُُت القرآنَ

 عند "الــذي خطه بيده"، فيبدو أن 
ً
ونقف قليلاً

فــكــتــور هــوجــو كـــان يعلم أن "الــــنبي الأمــــي" لا تــعني 
ــــنبيََّ هــو الــذي  الـــذي لا يــقــرأ ولا يــكــتــب. فــظــن أن الـ
كــان يكتب الآيـــات التي تنزل عليه بــيــده وليـــس بيد 
بْْلِِهِِ 

َ
و مِِنْْ قَ

ُ
لُ

ْ
تْ

َ
 تَ

َ
نتَ

ُ
الكتبة. والله تعالى يقول: ﴿وََمََا كُ

 
ا

وََلَا ــــــــابٍٍ 
ت�
كِِــــــــ ــــــــــنْْ  م�

ـــهُُ بِِــيََــمِِــيــنِِــكََ 
ُ
ـــطُّ

ُ
ـــخُ

َ
تَ

ـــــــــــــــــــــــــــــابََ 
ت�
رْْالَّا


 ا 

ً
إِِذً

 ﴾
َ

ونَ
ُ
بْْطِِلُ

ُ �لْمُ
ا

]العنكبوت48[، 
ــتـــــوقـــــف هـــنـــا  ــ ــــن نـ ــ لـ
ــا  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ  لـ

ً
طـــــــــــــــــــــــــــويلاً

سنـــــــثـــــــمـــــــن وجـــــهـــــة 
نــــــــظــــــــر الـــــــشـــــــاعـــــــر 
يــــؤكــــد على  الــــــــذي 
والحمى  الـــــنبي  أن 
تـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــاحـــــــــــه لــــــم 

يتوقف عن ترتيل القرآن الكريم لحظات.
الحمى تجتاح جسد الرسول ولا يتوانى عن تلبية 
ٍ بن 

ى علِِيٍّ�
َ

النداء، فــيجيء في وقت الــصلاة متكئًًا علَ
أبي طالب كرم الله وجهه، ويــرى الصحابة ويرونه. 
لا بد من أن يخطبََ في الناس. يوصيهم وينصحهم:

لقد جاءََ إلى المسدِِج في وقتِِ الصلاةِِ
، والصحابة تابََعوه ٍ

ا على علِِيٍّ� متكئًً
 المقدسُُ يََخفقُُ في الريح

ُ
والبيرقُ

وهناك، شاحبًًا متأوهًًا استدارََ إلى الحََشدِِ
أيها الناس، الزمن يم�ضي والخلق يرحلون

ــــان الــــشــــاعــــر في هــــذه  ــيـ ــ ــــمـــــل مـــــا أبـــــــــدع بـ ومـــــــن أجـ
القصيدة:

الغبارُُ والليلُُ نحنُُ، والله وحهد هو العظيمُُ.

وهــنــا يتخيل الــشــاعــر صــوتًًــا يــتــحــدث إلى الــــنبي، 
رُُ النبي بيوم مولده، وكأنما  ِ

�
كِّ

َ
ٍ يُُذَ

صوتََ شيخ مُُسنٍّ�
الشيخ يريد العودة إلى الميلاد من جديد بعيدًًا عن 

الممات المرتقب الذي يتمنى لو أنه لا يكون:
قال شيخ: يا نورََ عيونِِ المؤمنين، إن العالم

بمجرد سماع دعوكت آمنََ بك
ففي يوم مولدك وُُلِِدََ نجمٌٌ

.
ْ

هََدََّمََتْ
َ
 شرفاتٍٍ من قصرِِ كسرى تَ

ُ
وثلاثُ

ــــنبي عـــن الــقــصــاص في اللحـــظـــات  هــنــا يــتــحــدث الـ
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الحاسمة. الــنبيُُّ لا يريد أنْْ يََلقى اَللهَ وعليه "دََيــن" 
لأحد، فيخاطب الناس يسألهم:

ـــــونــي: إذا كـــنـــت قــد  ـــ ـــ ــــة فــاســمــعـــ ــايـ ــ ـــــانــت النهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حـــ
تحدثت إلى أحدكم بطريقــــــةٍٍ غيرِِ لائقـــةٍٍ، فليقف 

ويرد ذلك عليََّ قبــــل رحيـــــــلي
منكــــــم شخصًًــــــــــــــــــــا   

ُ
ـــــربــتُ ضـــ قـــد   

ُ
ـــــتُ كــنـــ  وإذا 

فليــأتِِ ليضربني.

ــــفـــــرن�سي ألا يبــتــعــد عن  الـــشـــاعـــر يـــريـــد لـــلـــقـــارئ الـ
ــــد. فيرســـــــــــم امـــــــــــرأة عجـــــــــــــوزًًا تــجــز  ــهـ ــ خــــلــــفــــيــــات المـــــشـ
الــصــوف، إنهــا اختصار للبيئة البدوية. هــذه المــرأة 
ِ تدعو الله أن يعين الــنبي على 

بكل التعاطفِِ والــوُُدِّ�
أداء رســالــتــه. ثــم بــعــد ذلـــك يــركــز على كــلــمــات يــرى 

الشاعر أنها أفلض الكلام ولذلك نسبها للنبي:
وبهدوءٍٍ أشار بعصاه إلى المارة

 خروفٍٍ
َ

امرأة عجوز كانت تجزُُّ صوفَ
كََ الله!

ْ
: فليُُعِِنْ

ْ
جالسة على عتبتِِها، صاحتْ

بدا وكأنما يطالعُُ بعضََ رؤى حزينة
ويفكر بعمق ويقول: انتبهوا!

ما أنا إلا كلمة في فم الله

ٍ
أنا رمادٌٌ كبشر، ونارٌٌ كنبيٍّ�

في المقارنة بين محمد صلى الله  يبرعُُ الشاعرُُ  ثم 
عليه وسلم وعي�سى عليه السلام. مقارنة لم يلتفت 
إليهــا أي شاعر عربي. فمحمد في رأي هوجو يمثل 
الـــقـــوة، بيــنــمــا عي�سى عــلــيــه الــــسلام يــمــثــل الــعــذوبــة 
والرقة. عي�سى كالفجر الناعم تأتي بعده الشمس 
 ومن 

ً
القوية العنيفة. وإن كان عي�سى قد بعث أولاً

بعده محمد فلأن الشمس دائما يسبقها الفجر:
 من نور عي�سى

ً
 ما لم يكن كاملاً

ُ
لقد أتممتُ

أنا القوة يا أبنائي، وكان عي�سى العذوبة.
والشمسُُ دائمًًا يسبقها الفجر.

لقد سبقني عي�سى لكنه لم يكن السبب
لقد كان ابن عذراء لها عبق الزهور.

ــابـــة بــمــا يــقــول الـــنبي  يــصــف الــشــاعــر تــأثــر الصحـ

ويفعل، ثم يدلف إلى عمق الدار بوجدانه ليلحظ 
ما كــان من أمــر عائشة، ومــن المسجــد يسمع نهنهــة 
أبي بكر. الشاعر كأنما حاضر في كل مكان، لا يريد 
المــــوت وحــــوار متخيل.  مــلــك  يــفــوتــه �شيء. حتى  أن 
وأخيرا النداء وإجابة النداء استعدادًًا للصعود إلى 
الملأ الأعلى. ثــم البريـــق الـــذي تلمع بــه الـــعين لحظة 
ــــق الــــذي كــانــت تــســطــع بـــه الـــعين  المــــوت يــشــبــه البريــ
لحـــظـــة المــــــيلاد. لكـــــأنََّ الــعــمــرََ لحـــظـــة واحـــــدة تجمع 

البدءََ والمنتهََى بين قوسيها:
كانت عيونهم نديانة كأنها عيون الحََمََام.

جميعهم انخرطوا في البكاء لما رأوه يدخل بيته 
بعد ذلك.

ــلـــــوا مكــــــانهــــــم لا يـــغـــمـــضـــون  ــ لــــكــــن الـــــكـــــثيريـــــن ظـ
الأجفان

مرََّ الليلُُ وهم ممددون على حََجََر
وفي صباح الغد، وقد حلا الفجر:

"يا أبا بكر، لا أقدر على النهوض من مكاني
ِ بالناس".

خذِِ الكتابََ وََصََلِّ�
تقهقرت زوجته عائشة إلى الخلف

بينما كان يتناهى إلى سمعه ترتيل أبي بكر
ذلك الذي كان صوته يتهدج بالقراةء

وكان غالبًًا ما ينهنه في ختام كل آية 
وعندما اقترب المساءُُ كان ملاكُُ الموت بالباب

هل يمكن أن تسمح لي بالدخول
فليفعل، ورأوا عيني النبي تأتلقان

ه الذي كان بعينيهِِ يومََ مولدِِهِِ
ُ
الألق عينُ

فقال له الملك: يريد الله حضورََك
 سرت في خديه

ٌ
ا، أجاب. ورعةٌد

ً
حسنً

 خرجت من بين شفتيه، ومات محمد.
ٌ
ونفخةٌ

عُُِ يــرســمُُــهُُ فــكــتــور هــوجــو بــالكــلــمــات  ــــروِّ� المــشــهــدُُ المــ
البسيطة. وفي نهاية القصيدة الطويلة جدًًّا يقول: 
"ومات محمد"، وكأنها نقطة نهاية الجملة. يضعها 
بهـــــدوء تــــام، وبلا أي انــفــعــال بــعــد اكــتــمــال المــــعنى. 
لا زيـــــادة. وكــأنــمــا يــتــضــاءلُُ كـــلُُّ انــفــعــالٍٍ أمــــامََ جلال 

الموت، فما بالك بموت خاتم الأنبياء والرسل!.
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كعب بن مالك 
من شعراء الإسلام

)مسرحيّّة من أربعة مشاهد(

ــاعــر كــعــب بــن مــالــك الأنـــصـــاريّّ، في بيــتــه، 
ّ

"الــشّ
 ويستغفره 

ه
ي ويــدعــو اللّه

ّ
لاثين، يـــصلّ

ّ
شـــابّّ في الـــــثّ

بضراعة وخشوع"

ي أحبّّك، وأحبّّ رسول 
ّ
همّّ أنت تعلم أنّ

ّ
كعب: اللّ

ـــــك لتعلم 
ّ
 حــبًًّــا يــمــلــك عليّّ شِِـــغـــاف الــقــلــب.. وإنّ

ه
اللّه

 صلى الله عليه وسلم 
ه

بلائي في سبيل الإسلام، ودفاعي عن رسول اللّه
 عن غــزوة غزاها 

ُ
فتُُ قــطُّ

ّ
بسيفي وشــعــري.. ما تخلّ

، ولا كنت يومًًا من المتلكئين..
ه

رسول اللّه

يطان 
ّ

ــل الــدّّمــوع لحــيــتــه( ولــكــنّّ الشّ ِ
�لِّ
كعب: )تــبــ

ــتّّـــبـــاطـــؤ  الـ لي  ــــن  ــ ِ
ــــزيِّ� يــ ـــا زال  مــ ــــوك..  ــبــ ــ تــ يــــــــومََ  ــــي  ــــوانــ أغــ

د. وليــــد قصــــاب
سوريّـّة

والتّّثاقلََ حتى انطلق الــنبيُُّ والمسلمون إلى الجهاد، المشهد الأول:

ـــف عنهــــم 
ّ
ني أتـــخـــلّ

َ
ــهّّــــز.. وجـــــــــتَد ـــا أتكــــاســــل لا أتــــجــ ــ وأنـ

ـــا قــــويّّ شـــديـــد، أمــلــك الـــرّّاحـــلـــة والـــــــزّّاد، وجميع  وأنـ

متطلبات الخروج.

كعب: )محتبس الصّّوت من الحزن والانكسار( 
همّّ، إنه وأنت أعلم بحالي- لا عذر لي، اللهمّّ ارحم 

ّ
اللّ

ضــعــفــي، وخـــفّّـــف حـــزنـــي.. لــقــد نهى رســــول الله صلى الله عليه وسلم 

فنا 
ّ
 الذين تخلّ

َ
لاثــةَ

ّ
المسلمين عن كلامنا، نحن -الــثَّ

ــــغيّّروا لنا،  عــن هــذه الـــغـــزوة-، فاجتنبنا الــنّّــاس، وتـ

رت لي الأرضُُ؛ فما هي التي أعرف، ولا هو 
ّ

حتى تنكّ

ترابُُها الذي أطأ..

كعب: )يبكي حتى تبلل الدّّموع خدّّيه، ويسجد 
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"تــدخــل زوج كــعــب، تــنــظــر إلــيــه بــإشــفــاق، وهــو 

يـــشـــعـــر بهــــــــا، شــــديــــدة ــاتــــه لا  ــنــــاجــ تــــضــــرعــــه ومــ  في 

الحزن والتأثر"

بالتضرّّع، وعيناه ممتلئتان  يديه  )يرفع  كعب: 
ـــه لــم يــرََهــا( 

ّ
بـــالـــدّّمـــوع، لا يــــزال يــخــاطــب نــفــســه وكـــأنّ

.. قـــاطـــعني الجــمــيــع بــأمــر 
ً
مــضــتْْ عليّّ أربـــعـــون لــيــلــةً

رسول الله، وما كان لأحد أن يع�صي أمره.. حتى ابن 
عمي أبو قتادة، أعزُُّ أصدقائي، وأحّبُّ الناس إليّّ، 

م عليه فما يردّّ السّّلام. ِ
�لِّ
أس

 عــلــيــك يــا كــعــب.. سيــتــوب الله 
ّ

الزّّوجة: خــفــفّ
عليك.. وسيسامحك رسول الله.. فأنت رجلٌٌ مؤمن 
صالح مشهود لك بالصلاح. أنت من شعراء رسول 
، دافـــعـــت عـــن الإسلام وعـــن رســـولـــه بــشــعــرك، 

ه
اللّه

وهو ضرب من الجهاد لا يقلّّ عن الجهاد بالسّّيف. 
 صلى الله عليه وسلم: "إنّّ المجــاهــد مجاهد 

ه
ألــم يقل لكم رســول اللّه

ما ترمونهم 
ّ
بسيفه ولسانه، والذي نف�يس بيده لكأنّ

به نضحُُ النبل!".

كعب: بلى، قــال لنا وشجــعــنــا، وكــان يدعو لنا. 

المشهد الثّّاني:

 اَللهَ( اللهم يــا أرحـــم الـــراحـــمين.. لقد ضاقت 
ً
داعــيــاً

إلى  أخــــــرج  ني 
ّ
إنّ ــيــــع..  ــمــ الجــ وأنــــكــــرنــــي  ـــا،  ــيـ ــدّّنــ الــ عليّّ 

الأســـواق، أحــاول أن أخالط المسلمين فما يكلمني 

أحـــد.. وأدخـــل المسجـــد أصلي قربًًيا مــن رســـول الله 

صلى الله عليه وسلم فأسارقه النظر.. فإذا أقبلتُُ على صلاتي نظر 

م عليه إذا  ِ
�لِّ
عرض عنّّي.. وأس

َ
إليّّ.. وإذا التفتُُّ نحوََه أَ

دخلت المسجد -وهو في مجلسه- فأقول في نف�يس: 

أحَرَّك شفتيه بردّّ السلام علَيَّ أم لا؟!

ــانََ رََبُُّــكََ 
َ
وقــد قــال لي صلى الله عليه وسلم: ))مــا ن�يس ربّّــك لك ﴿وََمََــا كَ

ــسِِــيًًّــا﴾ بيــتًًــا قــلــتََــه((، قــلــت: مــا هــو؟ قـــال: أنــشِِــدْْه يا 
َ
نَ

أبابكر، فقال أبوبكر:

 ستغلبُُ ربََّها 
ْ

 أنْ
ُ
 سََخِِينةُ

ْ
زعمََتْ

بِِالَّا


ـــــبََنََّ مغــــــــــــالِِــــــبُُ الغــــــــــ
َ
ـــــــــلَ

ْ
وليُُغْ

ْ
 لقـــــــــــالتْ

ْ
رُُهــــــــــا ولــــــو نطقـــــــــــتْ ِ

�يِّ
َ

خَ
ُ
نُ

ا؟
َ

قِِيفَ
َ
قــــــواطِِعُُهُُنّّ: دََوْْسًًــــــــا أو ثَ

الزّّوجة: كان لشعرك أثر كبير، ولاسيما شعرك 
ا من قولك:

ً
رََقً

َ
في الحرب. ألم تسلم دوسٌٌ فَ

 
ه

ين�سى اللّه لـــن  ينـــســـيـــا..  لـــن  رســـولـــه  وإنّّ   ..
ه

إنّّ اللّه
 
ُ
بلاءك وجـــهـــادك.. أنـــت مــا تــخــلــفــتََ عــن غــــزوة قــطُّ
مع المسلمين، أبليت يوم أحد بلاء منقطع النّّظير، 
ــــتََ ســبــعــة عــشــرََ  ــرِِحْْـ ــ  شــــديــــدًًا حتى جُُـ

الًا
قــاتــلــت قـــتـــا

جرحًًا.. ولكنّّ تقاعسك عن الخروج إلى تبوك -على 
ما عُُرِِفتََ به من الإيمان- آلم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 
ــا أظــــنّّ -وقــــد صــدقــتََ في  ينــتــظــر أمـــر الله فــيــك.. ومـ

القول- إلا أن الله قابلٌٌ توتََبك برحمته وفضله..

ــــرأة! والله  كعب: )مـــتـــأثـــرًًا(: ســمــع الله مــنــك يــا امـ
ي لأعلم أنّّ ذنبي عظيمٌٌ.. لقد كان يومُُ تبوك يومََ 

ّ
إنّ

عُُــســرةٍٍ، كــان المسلمون في ضََنْْك وشــدّّة، في عطش 
وجـــوع، وقــد تكــاثــف عــليهــم جيــش الـــرّّوم مــع العرب 
ــةِِ لـــهـــم مــــن غـــــسّّـــــان.. وقـــــد خـــــرج المــســلــمــون  ــعـ ــابـ ــتـ الـ

نُُ العذر. ِ
ف إلا منافق أو معذور ب�يِّ

ّ
جميعًًا ما تخلّ

    لقد كنت أم�يش في أسواق المدينةِِ، يوم انطلق 
ــي لا أرى 

ّ
فتُُ، فيحزنني أنّ

ّ
المسلمون إلى تبوك وتخلّ

ــا إلا مــغــمــوصًًــا عليه في الــنّّــفــاق، أو مــطــعــونًًــا في  فيهـ
الــــعبرة( ووالله لقد كان  ديــنــه، أو ضعيفًًا.. )تخنقه 
هــــؤلاء المجـــاهـــدون أحــــوجََ مــا يكـــونـــون إلى مــن يشدّّ 
طون الهمم،  ِ

أزرهــم لا إلى متخلفين متقاعسين يث�بِّ
نون العزائم.. ِ

ويُُل�يِّ
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الزوجة: )متأثرة( واظــب يا كعبُُ على التّّضرع 
يعلم سريرتك وصدق  والــدّّعــاء والاستغفار.. والله 
ــيــــك إن ــلــ ــيـــــك، وسيــــــــتــــــــوب عــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ  إيــــــمــــــانــــــك، وهـــــــــو يبـ

صبرت واستغفرت..
تـــــضـــــرّّعـــــه في  تـــــــــاركـــــــــة زوجـــــــــهـــــــــا  الـــــــــــــــــرأة   )تـــــــــخـــــــــرج 

ودعائه وخشوعه(.

 رجل من 
ُ

. يُُسمع صوتُ
ه

)كعبٌٌ ساجدٌٌ يدعو اللّه
خارج البيت(

ــــارج الـــبيـــت( يا  الرّّجل: )بـــصـــوت مــرتــفــع مـــن خـ
ــا بــــشير!  ــا أبــ ــالـــك! يـ ــالـــك! يـــا كــعــب بـــن مـ كــعــب بـــن مـ
إليك  بــعــثني   .. إلَيَّ تــخــرج  لأن  داعي  ولا  مني..  اســمــع 

رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأمرك أن تعتزل امرأتك!

 )
ً
ــــراً ــأثـ ــ ــتـ ــ مـ ينهــــــــــض  وهــــــــو  الــــــــدّّاخــــــــل  )مــــــــن  كعب: 

 
ه

سمعًًا وطــاعــة لأمــر رســـول الله.. أأمــرنــي رســـولُُ اللّه
بتطليقها؟

تــعتزلــهــا أمــــر أن  بـــل  الخـــــــارج( لا،  )مــــن   الرّّجل: 
فلا تقربها.

كعب: )دامـــــــع الــــــــعين( الـــســـمـــع والـــطـــاعـــة لأمـــر 
رسول الله..

)يختفي الصّّوت، وينادي كعبٌٌ امرأته(
كعب: تعالي يا امرأة..

الزوجة: )بقلق( نعم يا كعب.. ما بك؟!

ــــر رســــول  كعب: )وهـــــــو يـــخـــفـــي دمــــعــــه( لـــقـــد أمــ
ــــرأة.. فــالحــقــي بــأهــلــك، فكــونــي  الله أن أعتزلــــك يــا امـ

عندهم حتى يق�يض الله في هذا الأمر.

كعب: )في وحـــدتـــه وخـــشـــوعـــه( الــلــهــم اغــفــر لي 
وارحــمني.. ضاقت عليّّ نــف�يس.. وضاق بي الجميع.. 
ي 

ّ
ا.. الجميع يبتعد عني كأنّ

ً
أصبحت وحــيــدًًا مــنــبــوذً

جمل أجـــرب.. مضت خمسون ليلة وأنـــا على هذه 
ــهــمّّ لا ملجـــأ ولا 

ّ
ــال.. وأنـــت أرحـــم الـــرّّاحـــمين.. الــلّ الحــ

منجى منك إلا إليك..
)يُُسمع من بعيدٍٍ صوت ينادي(

الصوت: يا كعبََ بنََ مالك! يا كعب بن مالكََ.. 
يا أبا بشير! أبرْْش!

الصوت: يا كعب بن مالك.. أبشر!

كعب: )يــخــرُُّ ســـاجـــدًًا( الــلــهــم لــك الحـــمـــد.. لقد 
جــاء الــفــرج.. مــا أحــســبُُ إلا أن الله قــد تــاب علينا.. 

المشهد الثالث:

المشهد الرابـع:

الزوجة: )بتأثر وانفعال( كنتُُ أعلم أن رسول 
اِللهِ سيأمرك باعتزالي.. لقد طلب من هلال بن أمية 
ــــفين الــــثلاثــــة- مــثــل ذلـــــك.. ولــكــن امــــرأة 

َلَّ
ــ -أحـــــدِِ المخــ

هلال استأذنته أن تبقى إلى جانب زوجها تخدمه، 
عنى بأمره على ألا يقربها.. هل أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ُ
وتُ

فأستأذنه في مثل ذلك؟

 شيخٌٌ كبير يحتاج من يخدمه، 
الًا

كعب: إنّّ هلا
وأمــا أنــا فــشــابّّ.. ووالله لا أســتــأذنُُ رســول الله فيك 
وأنا قادر على خدمة نف�يس.. سأصبر على الابتلاء، 
واصبري معي يــا امـــرأة.. ام�يض إلى أهلك يــا امـــرأة.. 

وانتظري حتى يحكم الله بيننا.

)تخرج زوجــة كعب وهي تخفي حــزنهــا، وتــمسح 
دمعًًا انحدر على وجنتيها، ويبقى كعب وحيدًًا في 

تضرّّعه ومناجاته(.
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-  النهـــــاية  -

اللهم لك الحمد والمنّّة.. أنت أرحم الرّّاحمين..
أبو قتادة: )صــاحــب الــصــوت( افتح يــا كعبُُ.. 

افتح.. أنا ابن عمّّك أبو قتادة.. 

)يــفــتــح كــعــب، ويـــدخـــل أبـــو قـــتـــادة، ووجـــهـــه يبرق 
بالفرحة والسّّرور(

أبو قتادة: السّّلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 وبـــركـــاتـــه.. 
ه

كعب: وعــلــيــكــم الــــــسلام ورحـــمـــة اللّه
أقبلتََ أخيرًًا يا وجه الخير؟!

 صلى الله عليه وسلم يا كعبُُ يا 
ه

أبو قتادة: أقبلت بأمر رسول اللّه
رُُك بتوبة الله عليك.. وأهنئك..  ِ

�شِّ
بن عمّّي! جئت أب

لقد أنزل اُللهُ في توبتكم قرآنًًا يُُتلى إلى يوم الدّّين..

كعب: )يهجم على أبي قتادة معانقًًا( اتلُُ عليّّ يا 
 تعالى فينا..

ه
أبا قتادة ما قال اللّه

يطان الرّّجيم، 
ّ

 من الشّ
ه

بــاللّه أبو قتادة: أعــوذ 
ى 

َ
ُ عََلَ �اللَّهُ

ـــــابََ  َتَّ ـــد 
َ

ـــقَ
َلَّ
 الـــرّّحـــمـــن الـــرّّحـــيـــم: ﴿

ه
بــســم اللّه

بَََتَّعُُوهُُ فِِي سََاعََةِِ  ذَِِلَّينََ ا

صََارِِ ا

ْ
نْ
َ �لْأَ
هََاجِِرِِنََي وََا

ُ �لْمُ
ِ وََا

بَِِنَّ�يِّ الــ
َمَّ 

ُ
ثُ نْْهُُـــمْْ  ِ

رِِقٍٍي �مِّ
َ
وبُُ فَ

ُ
لُ

ُ
يََزِِيغُُ قُ ــادََ 

َ
بََعْْدِِ مََا كَ مِِــنْْ  عُُسْْرََةِِ 

ْ
الْ

ـــةِِ 
َ
ثَالَاَثَّ





ى الـــ

َ
حَِِرَّـــيـــمٌٌ* وََعََلَ  

ٌ
بِِهِِــــمْْ رََءُُوفٌ ــــهُُ  إَِِنَّ ــــمْْ  يْْهِِ

َ
ــلَ عََــ ــابََ  ــ

َ
تَ

بِِمََا  رْْضُُ 
َ �لْأَ
ا يْْهِِـــمُُ 

َ
ــلَ عََـ ــتْْ 

َ
ضََــاقَ ا 

َ
إِِذَ ىَٰٰتَّ  حََ ــفُُــوا  ِ

�لِّ
ــ

ُ
خُ ـــذِِيـــنََ 

َلَّ
ا

 
َ
جََــأَ

ْ
 مََلْ

الَّا
ن 

َ
ــنُُّــوا أَ

َ
فُُسُُهُُمْْ وََظَ

ْ
نْ

َ
يْْهِِــمْْ أَ

َ
ــتْْ عََــلَ

َ
رََحُُــبََــتْْ وََضََــاقَ

َ هُُوََ  �اللَّهَ
يْْهِِــمْْ لِِيََتُُوبُُوا إَِِنَّ 

َ
ــابََ عََــلَ

َ
ــَمَّ تَ

ُ
ــيْْــهِِ ثُ

َ
 إِِلَ

الَّا
ِ إِِ

�اللَّهِ
مِِــنََ 

حَِِرَّيمُُ﴾ ]التوبة118-117[. ابُُ ال َوََّتَّ ال

كعب: )تـــســـيـــل دمــــــوع كـــعـــب، ويــــخــــرّّ ســــاجــــدًًا( 
 بالجنة يا أبا قتادة.. 

ه
رك اللّه

ّ
صدق الله العظيم. بشّ

 بالجنّّة.. والله ما حمل إليّّ أحدٌٌ في حياتي 
ه

رك اللّه
ّ

بشّ
ه لخير يومٍٍ مرّّ 

ّ
خبرًًا أسعد من هذا الخبر.. ووالله إنّ

عليّّ من يوم أن ولدتني أمي..
نــجّّــاك  لــقــد  يـــا كــــعــــبُُ..  لـــك  أبو قتادة: هـــنيـــئًًـــا 

الصّّقُُد عند الله وعند رسوله.. كان بإمكانك -وقد 
ــل بــه بعض 

ّ
ــفــتََ عــن تــبــوك- أن تتعلل بــمــا تــعــلّ

ّ
تــخــلّ

المتخلفين..

كعب: واِللهِ ما كنتُُ لأكذبََ على رسولِِ الله وأنا 
ئُُه بكلّّ �يشء.. ِ

أعلم أنّّ الله سين�بِّ

لـــك رســـــول الله عــنــدمــا  قــــال  مـــــاذا  أبو قتادة: 
فك؟

ُ
سألك عن سبب تخلُّ

تبـــسُُّـــم  تبــــسّّــــم  صلى الله عليه وسلم   
ه

اللّه رســـــــول  رآنـــــــي  ا 
ّ
لمّ كعب: 

ــــال: ألـــم تــكــن ابــتــعــتََ ظـــهـــرََك؟ قــلــتُُ:  ـــضََـــب، وقـ
ْ
ـــغْ

ُ
المُ

ِ لو بين يدي أحدٍٍ 
�اللّهِ

فك؟ قلت: و
ّ
بلى. قال: فما خلّ

غيرِِك جلستُُ لخرجتُُ من سخطه عليّّ بعذر؛ لقد 
 

ه
 وفصاحة، ولكنْْ قد علمت يا نبَيَّ اللّه

الًاد
أوتيت ج

، ولــكنّّي قائلٌٌ  ي أخبرك اليوم بقول تجِِدُُ فيه علَيَّ
ّ
أنّ

 مــا كنت 
ه

ِ يــا رســـول اللّه
�اللّهِ

! و
ه

مــا أرجـــو بــه عـــقبى اللّه
فت 

ّ
 منّّي، حين تخلّ

الًا
 أيسرََ منّّي، ولا أحسنََ حا

ُ
قطُّ

عنك.

 صلى الله عليه وسلم؟ لا بدّّ 
ه

أبو قتادة: فماذا قال لك رسول اللّه
ه عاتبك عتابًًا دشيدًًا!

ّ
أنّ

! صـــاحـــبُُ الخــلــق 
ه

كعب: بــأبــي وأمّّـــــي رســـــولُُ اللّه
الرّّفيع، بل قــال صلى الله عليه وسلم: أمّّــا هــذا فــصــقََد.. ثــمّّ نظر إلَيَّ 

وقال: قم الآن حتى يق�يض الله فيك.

الــكــذب  إنّّ  كـــعـــبُُ..  يـــا  الحـــمـــدُُ لله  قتادة:  أبو 
إلى ــا  ــ ــنـ ــ بـ قـــــــم   ..

ٌ
ــــــــجــــــــاةٌ مــــــــن� الـــــــصـــــــدق  وإن   ،

ٌ
 مََــــــهْْــــــلــــــكــــــةٌ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منتظرُُك في المسجد..

.)
ه

)يخرج الرجلان لملاقاة رسول اللّه
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جمال ربيع عبد الحفيظ
مصر

نور الحبـيب
ــدًًا ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ لـــــــلـــــــوجـــــــودِِ  أرســــــــــــــــلََ  اُللهُ 
ْ

 وتبـــسّّـــمََـــتْ
ْ

ـــتْ
َ
ــمََّ الـــــــسلامُُ فـــأشـــرقَ عــ

ــهـــا ـ
َ
ـــــــــــــا لَ ــتِِ الأشجــــــــــــــارُُ أقلام� ــ ــ ـ

ن
ــا� ــ ــو كـــ ــ لــ

ــرٍٍ ــحُُـ  أبـ
ُ
والـــبـــحـــرُُ بـــعـــد الـــبـــحـــرِِ ســـبـــعـــةُ

 مـــا بين الــــورى
ُ

ــــمْْ تــنــفــدِِ الكـــلـــمـــاتُ
َ
لَ

ــــــهُُ بـــمـــحـــمـــدٍٍ
َ
الـــــــــنـــــــــورُُ يــــــــغــــــــزلُُ خــــــيــــــطَ

ــرًًا ِ
�

بِِــاسْْــمِِ الحــبيــبِِ أتــى المسيحُُ مُُبََــشِّ

ـــا
ً
ــهـــادةِِ مـــوقِِـــنً الــــضََّــــبُُّ يـــنـــطـــقُُ بـــالـــشـ

ا
ً

 الطريقِِ ترى السََّحابََ مُُعانِِقً
َ

فوقَ

ــمًًــــا  دائــ
َ
مِِــــســــكٌٌ يــــفــــوحُُ بـــبـــطـــنِِ مــــكــــةَ

باسِِمًًا يعبََقُُ  العرُُط  القلوبِِ  فــوق 

 مسافرًًا
َ

 جاءََ ترى الحنانَ
ُ

مِِنْْ حيثُ

ــقٌٌ
َ
خــمــرُُ الحـــبيـــبِِ إلى الحـــبيـــبِِ مــعــتَّ

ــــاتِِ في أعـــطـــافِِـــهـــا ــــمـ ــلـ ــ  الكـ
ُ
صــــوفــــيََّــــةُ

ــدى
َ
ــالََ يــســمََــعْْــهُُ الــنَّ  قــ

ْ
هـــو ســيــدٌٌ إنْ

الًا
 ِ

ــأ�مِّ ــتــ ــقُُ لـــصـــمـــتِِـــهِِ مــ  الـــطـــريـ
َ

ــمََــــتَ صََــ

ــمــــوا ــ ِ
�لِّ
ــ ــــوا عـــلـــيـــهِِ وســ ـ

ّ
ــلّ ــ ــــو ســــيــــدٌٌ صـ هـ

بلساهِِن المــــدى  الـــوجـــودُُ على  نــطــق 

ِضا في شانِِهِِ
بََكََ ال�رِّ

َ
 مََنْْ شَ

ُ
أعطافُ

ــــهِِ ــانِِـ ــ ــرََيـ ــ والــــبــــحــــرُُ بـــعـــد الــــبــــحــــرِِ في سََـ

ــهِِ ــ ــرآنِِـ ــ ــاتِِ في قـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــبـــوا الكـ ــتـ ـــي يـــكـ كــ

ببـــــيـــــانِِـــــهِِ الـــــــنـــــــدى  ــــــــفِِــــــــدََ 
ن
� أبـــــــــــــدًًا ولا 

والــــــــبــــــــرُُد يــــغــــســــلُُ وجـــــــهََـــــــهُُ ببـــــنـــــانِِـــــهِِ

ألــــوانِِــــه في  وذابََ  الــــصّّــــبــــاحُُ  ــابََ  ــ طــ

نََّ مِِــــــنْْ أحــــزانــــهِِ
َ
عُُ حََــــــنََّ فـــــــأَ

ْ
والجِِـــــــــــذْ

ــهــــوىٰٰ بــحــنــانِِــهِِ ــحِِ الــ ــ
ْ

ــفْ ــ
َ
يــحــمــيــهِِ مــــن لَ

ــــهِِ ــانِِ ريــــحــ في   
َ

طـــــــافَ المــــديــــنــــةِِ  وعلى 

 بـــجـــنـــانِِـــهِِ
ْ

ــعََــــتْ ــنــ ــأيــ  فــ
َ
ــــــــــسََ الـــــــربـــــــوعَ

ل��


ــــوي بـــــدِِنـــــانِِـــــهِِ ــرتــ ــ يـــشـــفـــي صُُــــــــــــــدورًًا تــ

ــلْْءََ قِِــنــانِِــهِِ ــ ــرََ الـــفـــؤادََ فـــــذابََ مِِــ عََـــصََـ

ــالُُ فـــــــذابََ في أشجــــانِِــــهِِ ــ ــمـ ــ نــــــامََ الجـ

ــا في الــهــوىٰٰ بــجُُــمــانِِــهِِ
ً

ــقً
ْ

فيــســيــلُُ عِِــشْ

ــيــــورُُ الــــــــــدََّوحِِ عـــنـــد بـــيـــانِِـــهِِ  طــ
ْ

ــــتْ
َ

هََــــشَّ

ــهِِ ــانِِـ ــنـــاهُُ في أجْْـــفـ ــدََ مََـــــنْْ سُُـــكـ ــعْْــ يـــا سََــ
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سامي بن أحمد القاسم
السعودية        

مســار العشق

 أخشاهُُ عادََ اليومََ في طلبي
ُ

مََا كنتُ

ــهــا
ُ

 بـــلـــيلى جُُــــنََّ عــاشــقُ
ُ

فــقــدْْ ســمــعــتُ

ــافـــيتي  قـ
َ

ــكِِـــرُُ الأشـــــــــواقَ ــــم تـــــــزََلْْ تـــنـ ولـ

نِِي
ُ
ِقُ

رِّ�
َ

ــــــــــــــــــــــؤَ �ي هََــــــــــمٌٌّ  لا 
َ
فَ ــــــــــــــيلِِي 

ل�
  

ُ
بيــــــــــــــتُ

َ
أَ

هِِجًًــا
َ
مُُــبــتَ لبِِ 

َ
لِِيََّ القَ

َ
عََنهََـــا خَ  

ُ
يــتُ

َ
مََــضَ

ــلــعََتُُهََــا
َ
ــمــسََ طَ

َ
نََّ الــشَّ

َ
ــــأَ

َ
 كَ

ْ
ـــــرََاءََتْ

َ
حتى تَ

 بِِهََـــا
ُ

ـــحُُـــفُّ
َ
ٍ تَ

ــزٍّ� ــ ــيــــدََاءُُ مََلحََــــــــاءُُ.. فِِي عِِـ ــ
َ
غَ

ــوََجُُّــسََــهُُ
َ
ــلبِِي تَ ــ ـ

َ
شـــفِِـــقُُ مــن قَ

ُ
 أُ

ُ
ــمْْــتُ

ُ
ــقُ

َ
فَ

ْ
سََرََتْ

َ
طبِِي هََلِِ انكَ

َ
سلُُأ مََا خَ

َ
 أَ

ُ
وعتُد

ــهََــا
ُ

ــقُ
َ

ــعــشَ
َ
ــلـــبُُ نَ ـ

َ
ــا قَ ــ ــــــدََرٌٌ يََ

َ
ــــرََى قَ ــ

ُ
ــــل تُ وََهََــ

ٌ
ةٌ

َ
كَ

َ
مََهْْلَ العشقََ  أنََّ  رِِدكُُ 

ُ
أُ  

ُ
كنتُ قد 

ــــــينِِي على هََــــــرََمٍٍ ــــــت�أ ــــومََ �ي ــيََـ ــ ــــــهِِ الـ ــــــإذ ب�
َ
فَ

نِِي
ُ

فُ
ُ

يََشُر والفِِنجالُُ  عرََ  ِ
�

الشِّ بُُ 
ُ
كتُ

َ
وََأَ

هُُ
ُ
لُ

َ
.. وََمََن لا عِِشقََ يََشغَ

ٌ
هََذِِي حِِياةٌ

ْ
تْ

َ
كََ لا توََهى وقد عََشِِقَ

ُ
نُّ

َ
 ظَ

َ
كِِيفَ

َ
فَ

ــلٍٍ ــ مََــ
َ
أَ ــــلــــبٍٍ ولا 

َ
قَ وََحِِـــــيـــــدًًا بِِلا  فِِــــعِِــــشْْ 

ئِِسًًا
َ
 مََسََارََ العِِشقِِ مُُبتَ

ُ
حََــاذِِرْْ تفوتُ

 أنكرُُ أمْْرََ العِِشقِِ عََن رََهََبِِ!
ُ

م عِِشتُ
َ

كَ

بِِ
ُ
تُ

ُ
وََأوجََلتنِِي حكايا العشقِِ في الكُ

مِِــن الضغبِِ واحــمــّرَّ وجـــهُُ كتاباتي 

ــعََـــبِِ ـ
َ
ــتَّ  مََــــقــــهُُــــورًًا مِِــــــنََ الـ

ُ
ـــبـــتُ

َ
ـــلَّ

َ
ـــقَ

َ
ولا تَ

سََبََـــــبِِ بِِلا  عِِـــشـــقٍٍ  فِِي   
ُ

يــــتُ
َ
ــنَّ ــعََــ ــ

َ
تَ فـــمََـــا 

نِِي إلى حـــــالينِِ مـــن عََجََــــبِِ
ْ
ــــتْ

َ
ــلَ ــــأوصََــ

َ
فَ

هََبِِ
َ
 مِِن ذَ

ُ
واكِِبُُ الحُُنِِس والأطواقُ

َ
كَ

هََبِِ
َ
وقِِ بِِاللَّ

َ
هِِيبََ الشَّ

َ
طفِِي لَ

ُ
 أُ

ُ
وََرُُحتُ

بِِي؟
َ
لَ

َ
ا سُُــوءُُ مُُنقَ

َ
هََذَ

َ
ـــلبِِي.. فَ

َ
ــالُُ قَ

َ
قــفَ

َ
أَ

الـــهََـــرََبِِ إِِلى  مََـــيْْـــلٌٌ  عََـــنـــهُُ وََلا  حََـــيْْـــدََ  لا 

بِِي
َ
: مََــنْْ جََـــاءََهُُ غِِــرٌٌّ وََمََــحــضُُ غَ

ُ
ــلــتُ

ُ
وََقُ

ــبِِ
َ
ــارِِ وََالحََــطَ

َ
ــيــلََ رََهْْــــنََ الــنَّ

َ
سْْألِأــهََــرََ الــلَّ

ــهُُــبِِ
ُ

والــلــيــلُُ يـــسُُرـــمُُني في لــوحــةِِ الــشُّ

ــرِِبِِ
َ

ــمْْ جََــانِِــبٍٍ خَ
َ

لبِِهِِ كَ
َ
يََــــمْْضِِ�ي وََفِِي قَ

نم قبلِِكََ الناسُُ مِِمََّن سََادََ فِِي العََرََبِِ

رََبِِ
َ
 الطَّ

َ
 هََــواكََ وََعََانِِقْْ بََجََهــةَ

ْ
قْ

ُ
و ذُ

َ
أَ

بِِ
َ
ثَ

َ
 عََن كَ

َ
شوََاقَ

َ
اقِِبِِ الأَ حََقْْ بِِهِِ رََ

ْ
وََالْ
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عُُنِِيََ الــشــيــخ مــحــمــد الــــرابــــع الــــنــــدوي )رحـــمـــه الله 
تعالى( في كتاباته بالأدب الإسلامي، وهو أمر بدهي، 
وتـــحـــصـــيـــل حــــاصــــل مــــن مـــثـــلـــه، فـــقـــد نـــشـــأ في بيــئــة 
ــيــــة، وصحـــــب أعلام الأدب  إسلامـــيـــة وعــلــمــيــة وأدبــ

مــقــدمتهــم سماحة  الإسلامـــــي، وفي 
الشيخ أبي الحسن الندوي )رحمه 
م 

َ
الله تعالى(، ووضــع مناهجه، ولَّع

مــقــرراتــه في نــدوة العلماء، بــل دبََّــج 
ثــم أخرجها في  فيه مــقــالات قيمة، 

كتب قيمة مفيدة.
وقـــد تيــســر لي الاطلاع عــن كثب 
ــا:  على بــعــض هـــذه المـــؤلـــفـــات، ومنهــ
»الأدب الإسلامي وصلته بالحياة 
الإسلام«،  لــــصــــدر  نــــمــــاذجــــه  ــــع  مـ
و»أضواء على الأدب الإسلامي«، 

في الشعر«.  و»الــغــزل الأردي.. مــحــاوره ومكــانــتــه 
 بــكــتــابــه الأخير نــشــر في الــعــدد 

ً
وقــــد كـــتبـــت تــعــريــفــاً

)117( من مجلة الأدب الإسلامي، في باب المكتبة، 
 في مجلة الــرائــد الـــصـــادرة  مــن مكتب 

ً
ونــشــر أيــضــاً

لـــشـــبـــه الـــــقـــــارة الـــهـــنـــديـــة.  رابــــطــــة الأدب الإسلامــــــــــي 
وعنوان الكتابين الأولين يفصحان عن مضمونهما 
المباشر في الأدب الإسلامي، والحديث عنهما حديث 
 بتفاصيل الكتابين، وسيكون 

ً
مباشر يمثل تعريفاً

-إن شاء الله-  في وقت آخر. 

إن الأديب الإسلامــي الذي يتشرب روح الإسلام، 
ـــــــلْْ إِِنََّ 

ُ
تــــعــــالى: ﴿قُ ويـــــــصير في حـــيـــاتـــه كـــمـــا في قـــولـــه 

ينََ﴾  ِ
�لَمِ

ــعََــا
ْ
ِ الْ

ِ رََبِّ�
��
ــسُُكِِــي وََمََحْْيََايََ وََمََمََاتِِي لِلَّهِ

ُ
تِِالَاــي وََنُ


صََ

]الأنــــعــــام:162[، هـــذا الأديــــب ســتكــون كــل كتاباته 
ــاتــــه نــابــعــة مـــن ظلال هــذه  وإبــــداعــ
الآيــة الكريمة، وسيلمس ذلــك كل 
ــيـــة المــبــاشــرة،  قــــارئ لــكــتــابــاتــه الأدبـ
في  الماء  المباشرة، كما يسري  وغير 
نسغ النبات الأخضر، وكما يسري 

الدم في شرايين الإنسان الحي.
ــإن الـــشـــيـــخ الـــعلامـــة  ــ ولا غــــــرو؛ فـ
ــــة الأديــــــــــب مـــحـــمـــد الــــرابــــع  ــيـ ــ ــــداعـ الـ

الــــــــنــــــــدوي مـــــــن هــــــــــذا الــــــــطــــــــراز مـــن 

ــــرة في  ــــظـ ـــي نـ ـــأتــ ــا يــ ــمــ ــيــ ــــــتََّــــــاب. وفــ
ُ

الــــــكُ

أبــــي  ــيـــخ  ــلـــشـ لـ الأعلام«  ــــل  ــ ــائـ ــ ــ »رسـ ــــاب  ــتـ ــ كـ تــــقــــديــــمــــه 

الحــــــســــــن الــــــــنــــــــدوي، نـــــرصـــــد مــــــن خلالــــــــــه عـــنـــايـــتـــه 

 عــن الإسلامــيــة
الًا

 بــالأدبــيــة فيما يكتب ويــقــرر؛ فـــض

التي هي روح كتاباته.

***

يقرر الشيخ محمد الرابع في بداية تقديمه أدبية 

الرسائل، فيقول: »إن الرسائل من أبرز النماذج 

الـــتـــأثير والإمـــتـــاع. فقد  يــتــجلى فيهـــا  الكتابية التي 
يتخذها صاحبها ذريعة لنقل تأملاته وانفعالاته 

شمس الدين درمش
السعودية

لكتاب »رســائل الأعــلام«
للشيخ أبي الحسن الندوي

قراءة في تقديم
الشيخ محمد الرابع الندوي

الشيخ محمد الرابع الندوي
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ــيــــة، وتــــــكــــــون نــــــاجحــــــة في  ــنــــفــــســ الــ

ــا تـــكـــون  ــنــــدمــ ــــرض عــ ــغــ ــ ــــة الــ ــابــ ــ إصــ

)ص7(،  مـــتكـــلـــفـــة«  غير  طــبــيــعــيــة 

ــــارات بــعــض  ــبـ ــ ــعـ ــ فـــيـــقـــرر في هــــــذه الـ

ــــة، وهي الــــتــــأثير  ــيـ ــ ــــم أســـــس الأدبـ أهـ

ــــل والانـــــفـــــعـــــال  ــأمــ ــ ــتــ ــ والإمـــــــــتـــــــــاع، والــ

 
ً
الــــــنــــــف�سي الــــــــذي يـــــــــعبََّر عـــنـــه كــــــــثيراً

بالتجربة الأدبية. 

تـــاريـــخـــيـــة أدب  بـــنـــا إلى  يـــعـــود  ثــــم 

الـــرســـالـــة، فـــيـــقـــول: »ويــــبــــدأ تــاريــخ 

الــرســائــل الــقــويــة في الــلــغــة الــعــربــيــة مــنــذ الــصــدر 

الأول، فـــهـــنـــاك مــجــمــوعــة مــــن رســــائــــل ]يــتــصــل[ 

سنديًًّا إلى علي بن أبي طالب ر�ضي الله عنه، وهي 

مـــع كـــون طــائــفــة منهــــا مــشــكــوك في نــســبتهــا إلــيــه، 

 
ً
ولــكــن الــــذي لا يــشــك فــيــه أن منهــــا مــا يــبــلــغ أيــضــاً

مــن الجــمــال الأدبـــي والــتــأثير الــنــف�سي إلى الــدرجــة 

يؤكد  الرابع هنا  العالية« )ص8(. فالشيخ محمد 

أدبية الرسائل، وسماتها الرئيسية. 

مـــن  الــــــــرســــــــائــــــــل  مـــــــــجـــــــــالات  تــــــــنــــــــوع  إلى  ويــــــــــــــــــشير 

ــيـــة فــــرديــــة، ويـــقـــول:  ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وإخـــوانـ

»وتــقــتــصــر قــــوة الـــرســـالـــة الأدبـــيـــة على الانــفــعــال 

الـــنـــف�سي لكـــاتبهـــا في الــغــرض الــــذي يــكــتــب لأجــلــه، 

وعلى رعايته للحالة النفسية للمرسل إليه، وفي 

كل الأحوال كان لا بد للكاتب أن يراعي الفصاحة 

في كلامه«، )ص8(. 

فالرسالة في رؤية الشيخ قطعة أدبية، أو تجربة 

الرئيسية  الأدب  تتضمن عناصر  أن  ينـــبغي  أدبــيــة 

مـــن الانـــفـــعـــال الــعــاطــفــي، ومــــن شـــــروط الــفــصــاحــة 

حتى تؤدي الغرض الذي كتبت من أجله.

وبعد أن يستعرض أسماء كبار كتاب الرسائل في 

 من رسائل عبد الحميد الكاتب، 
ً
التاريخ الأدبي بدءاً

وانتهـــاء بأبي الــعلاء المعري، يقول: 
»وهـــــذه الــرســائــل كــلــهــا بــأنــواعــهــا 
المخـــتـــلـــفـــة مــــــــادة كـــــــــبيرة لــلــمــتــعــة 

الأدبية للقراء والدارسين«.  
ــتـــدرك على هـــــذه الـــرســـائـــل  ويـــسـ
»إذا  وحـــــــدة الـــنـــمـــطـــيـــة، فــــيــــقــــول: 
ــقــــرأ  تــ منهــــــــــــا فلا  قــــــــــــرأت رســـــــالـــــــة 
بــعــدهــا إلا شــقــيــقتهــا وأختهـــــــا إلى 
ــــذا الـــشكـــل  ــــر المجــــمــــوعــــة، وهــ آخـ
مـــن الــعــمــل الــــرســــائلي يــخــلــو من 
الــتــنــوع الــــفني، والــتــنــوع الـــنـــف�سي كــذلــك، فكــانــت 
الـــقـــراء  أيـــــدي  يـــكـــون بين  الحــــاجــــة مـــاســـة إلى أن 
مــجــمــوعــات لــلــرســائــل المــتــنــوعــة الأســـلـــوب بتــنــوع 
ــــدة المـــرسََـــل  ــا، وهـــــو مــمــكــن إذا راعـــيـــنـــا وحــ ــابهـ ــتـ كـ
إليه لا وحــدة الكــاتــب، أو تركنا الــوحــدة وجمعنا 
الأشـــــتـــــات بـــشـــريـــطـــة أن يــــكــــون كـــتـــابهـــا مــــن أهـــل 
إلى  الــرســائــل  هـــذه  تبلغ  لــم  وإلا  البليغة،  الأقلام 
ــتـــــاع«، )ص9(. وهـــنـــا يــدهــشــنــا  ــ ــــة الــنــفــع والإمـ درجـ
فضيلته في الإصــرار على أدبية الرسائل، وشــروط 
 في 

َ
هذه الأدبية، ويكشف عن عمق تشرُُّبه الأدبيةَ

 .
ً
 وتطبيقاً

ً
رؤيته وكتاباته تنظيراً

ــتـــاريخي  ثـــم يــنــقــلــنــا فــضــيــلــتــه مـــن هــــذا الــتــقــديــم الـ
والــــتــــأطير الـــتـــنـــظيري لأدب الـــرســـائـــل إلى الــنــمــوذج 
الأدبــــــي الجــــديــــد الـــــذي ســيــعــرضــه في هــــذا الــكــتــاب 
سماحة  استقبلها  رسائل  وهي  الأعلام«،  »رسائل 
الـــشـــيـــخ أبـــــي الحــــســــن الــــنــــدوي مــــن عـــــدد كــــــبير مــن 
مــتــنــوعــة  مـــوضـــوعـــات  في  خــــاطبهــــم  الــــذيــــن  الأعلام 
بـــأســـلـــوب تــحــقــقــت فــيــه ســـمـــات الأدبــــيــــة، فــيــقــول: 
ــبـــاطـــه بشخــصــيــات  ــأثير ارتـ ــتــ »فـــقـــد كـــانـــت لـــديـــه بــ
متنوعة كـــثيرة في العالم الإسلامـــي رســائــل كــثيرة 
ـــي، وطــابــع  ــــوي، وطـــابـــع أدبــ يــوجــد عـــليهـــا طــابــع أخـ

«، )ص10(. 
ً
فكري معاً
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ــنــــدوي هو  ويـــذكـــر لــنــا أن الــشــيــخ أبــــا الحـــســـن الــ
مــن  إلــــيــــه  التي وردت  الــــرســــائــــل  مــــن  اخــــتــــار  ــــذي  ــ الـ
أعلام العلم والأدب والفكر هذه المجموعة لتوفر 

ــيـــقـــول:  ــــات الأدبــــــيــــــة فيهــــــــــا، فـ ــــمـ سـ
»فــرأى أن يختار منهــا ما يحتوي 
أكثر،  والإمـــــــتـــــــاع  الإفــــــــــــادة  على 
وينــشــرهــا لــلــراغــبين في مثل هذه 
النماذج المفيدة؛ ليطلع الطلبة 
على الأســـالـــيـــب اللائـــقـــة لــكــتــابــة 
الــــرســــائــــل، فـــتـــغـــذي مـــلـــكتهـــم في 
ــاطـــبـــة  إبـــــــــــداء الخـــــــــواطـــــــــر، ومـــخـ
الأصدقاء، وأهل الفكر والأدب، 
ــلــــم  ــعــ ــا يـــــطـــــلـــــع بهـــــــــــا أهـــــــــــل الــ كــــــمــــ
وآراء  اتــجــاهــات  والــــدراســــة على 
ــابهـــة  ــنـ أفكــــــــــار لــــلشخــــصــــيــــات الـ و

ــا نــتــائــج ذات قيمة  ــ المخــتــلــفــة، فيــســتنــتــجــون منهـ
علمية ودينية«، )ص10(. 

ونــجــد في هــذا الــوصــف لاخــتــيــار الــعلامــة الــنــدوي 
مــن الــرســائــل التي وصــلــتــه؛ وضــــوح الـــرؤيـــة لـــوجهي 
الــعــمــل الأدبــــي الــشكــلِِ والمــضــمــونِِ، وغــائــيــة العمل 
الأدبي، وأنه عمل هادف فيه إفادة وإمتاع، وليس 

الإمتاع وحده حسب مذهب الفن للفن.
 
ً
ــاً ــيـــخ مـــحـــمـــد الـــــرابـــــع وصـــفـ ويـــعـــطـــي فــضــيــلــة الـــشـ

لــرســائــل هــذه المجــمــوعــة فــيــقــول: »نــجــد في رسائل 
 لا نـــجـــده في مــجــمــوعــات 

ً
هــــذه المجـــمـــوعـــة تـــنـــوعـــاً

الـــــرســـــائـــــل الأخـــــــــــــرى، وذلـــــــــك لأن صـــــاحـــــب هــــذه 
والأدبـــي،  الــعــلمي  بالتنوع  يمتاز  نفسه  المجموعة 
ويلتقي بأصحاب الرسائل من أصحاب المجالات 
العلمية والأدبية المختلفة على تنوعهم بكل واحد 
منهم في نوعه. إن فضيلته أديب بالعربية والأردية، 
وعالم من العلماء المعروفين، ومفكر وداعية...، 

ألــوان،  وبذلك أصبحت المجموعة حديقة ذات 

ــمـــــوذج في ــ ــنـ ــ ــلـــفـــة، لا نــــجــــد هـــــــذا الـ  وروائـــــــــــح مـــخـــتـ

بها  مجموعات الرسائل الأخــرى، وهي ميزة تمتاز 

هــذه المجموعة، ويزيد ذلــك من 

قيمتها وأهميتها« )ص12-11(.

وعـــن حجـــم الــرســائــل المنتخبة 

»رســـــــائـــــــل  كـــــــتـــــــاب  في  وعــــــــــددهــــــــــا 

أنهــا نخبة  »كما  الأعلام«، يقول: 

التي  الــــرســــائــــل  لأن  كـــــــــثير،  مـــــن 

لـــــــــدى فـــضـــيـــلـــتـــه –أي  ــا  ــ ــــدهـ ــــجـ نـ

ـــي الحــــســــن الــــنــــدوي-  ــ ــيـــخ أبـ الـــشـ

تناهز في عددها ثلاثمئة رسالة، 

اختار منها فضيلته نحو سبعين 

ــاء بــــجــــوانــــب  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــالاعــ رســـــــالـــــــة بــ

الزمنية  المساحة  وتمتد   ،...
ً
مــعــاً والمتعة  الإفـــادة 

«، )ص13-12(. 
ً
لذلك إلى سبعة وثلاثين عاماً

الــرابــع لكتاب  الــشــيــخ محمد  تــقــديــم فضيلة  إن 

ــــي الحـــســـن  أبـ الـــشـــيـــخ  »رســــائــــل الأعلام« لــســمــاحــة 

 
ً
الندوي؛ كشف لنا عناية الشيخين بــالأدب شكلاً

، فالكتابة عمل إبـــداعي 
ً
 وغــايــةً

ً
، وبــدايــةً

ً
ومــضــمــونــاً

بــلــون أدبـــي مفيد ومــمــتــع، يضع فيه  يصبغه كاتبه 

عقله وروحه وعاطفته. 

وهـــذا الــتــقــديــم يــدعــونــا إلى قــــراءة هـــذه الــرســائــل 

قــــراءة أدبــيــة مــتــأنــيــة وعــمــيــقــة للكشف عــن جانب 

آخـــر مــن جــوانــب الأدبـــيـــة في الــرســائــل المــنــتــخــبــة في 

هذا الكتاب، لم يتعرض له أحد فيما أعلم. 

فرحم الله تعالى؛ الشيخين أبا الحسن الندوي، 

وخليفته محمد الرابع الندوي، وجعل ما تركاه من 

 ينتفع به إلى يوم القيامة.
ً
كتب علماً
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ـــــــــــرْْسِِ ـــــــــــ�ع
ل
 ا�

َ
ــــــــةَ

ل
ــــــــ� ــــــــ�ي

ل
ــــــــــــكِِ � ــــــــــــحََــــــــــــا�ل  ارْْ�ت

ُ
ــــــــــأُ ــــــــــ�ب

ن
� 

ـــــــــــــهُُ ـــــــــــــ�ع ـــــــــــــوََا�ب
ت
ــــــــــــــــــــاسِِ�ي �

ق
ــــــــــــــــــــ�

ل
ــــــــــــــــــــــهُُ ا�

ل
ــــــــــــــــــــــزََا�

ل
زِِ�

 

مََعِِي: ــــــصِِــــــيــــــحُُ 
َ
تَ ـــــــيََـــــــا 

ن
الـــــــدُُّ� ـــــــــــهُُ 

ل
� ـــــــــامََـــــــــتْْ 

َ
 قَ

ــــتْْ ــنََـ ــ ــحََـ ــ ـ
َ
ـــــــــــــذِِي طَ

ل
ـــــــــوََجََـــــــــعِِ ا�

ل
ــمََ ا� ــ ــ ــُقُ ــ ــمْْــ ــ ــ

ُقُ
ـــــــا   �ي

ً
ــــــــــــةً ــــــــــــارِِ�ب بْْرِِ �ه ــــــــــــوشُُ الــــــــــــــــــــــــــَصَّ ــــــــــــ�ي ــــــــــــــــــــتْْ ُجُ

ل
وََ�

 

ـــــــــــا ـــــــــــن� ـــــــــــايََ�ت
ك
حِِ� فِِي  ى 

َ
ـــــــــــــــــــــــيْْلَ

ل
� ـــــــــــحْْـــــــــــتِِ  صْْـــــــــــ�ب

َ
 أَ

ـــــــــــــــــــــــا
ن
�

َ
 وََأَ

ٌ
ــــــــــــةٌ

ل
ــــــــــــ� ــــــــــــــــــــــــــكِِ عََــــــــــــ�ب �ن

َ
ـــــــــــــتََ أَ ـــــــــــــ�ي

ل
ـــــــــــــــا �  �ي

ــــــــــا ــــــــــن�
ل
ــــــــــ�  رََسََــــــــــا�ئ

ٌ
ـــــــــــــــــــةٌ ـــــــــــــــــــدْْرََس� ـــــــــــــــــوََاكِِ م� ـــــــــــــــــ�ه

ف
� 

ــــــــــدِِهََــــــــــا ــــــــــوْْ�ل ـــــــــــدََ م� ــــــــــلــــــــــسََّــــــــــعََــــــــــادََةِِ عِِـــــــــــن�
ل
ــــــــــــا �  �ي

ــــــــــــــــــــا تِِ�ه
َ
قَ

ا
ــــــــــــــــــــطِِلَا

ن
ـــــــــــعْْـــــــــــدََ ا� ــــــــــــرََصََــــــــــــاصََــــــــــــةٍٍ �ب

ك
� 

قٍٍ ـــــــــــــــُرُ
ط�
ـــــــــــــــــوََى  ــــــــــا س� ــــــــــ�ي

ن
ــــــــــــــــــــذِِهِِ الــــــــــدُُّ� ــــــــــــا �ه  م�

ـــــــــــبََتِِي
ك

ـــــــــــرْْ� ـــــــــــــــــــنََ م� م�
َ �
تُُ الْأَ

ْ
ـــــــــــذْ

َ
ـــــــــــخَ  ا�ت

َ
ــــــــفَ ــــــــ�ي

َ
 كَ

دََمِِـــــــنََـــــــا فِِي   
َفَّ

جََـــــــــــ ـــــــــــدْْ 
ق�
 نََى 

ُ�
الْمُ ــــــــــــــــُرُ  �ج

َ
 شَ

ــــــــــــــــــي وْْرِِدََ�ت
َ
ــــــــــــــــــأَ ـــــــــــــــــا �ب

ك
ـــــــــــــــــوََا�

ش
�

َ
ـــــــــــــــدْْ صََــــــــــــــــــارََ أَ

ق�
 

نُِِقُي

ِ

رِّ�
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَ �ي ـــــــــــــــةٍٍ  ـــــــــــــــ�ي ـــــــــــــــا�ن
ث
�  ِ

ـــــــــــــــــــــــــــلِّ�
ك
�  فِِي 

ــــــــــــتْْ ــــــــــــرِِ�ب
َ

شَ ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــبْْتََ�ه ــــــــــــــــ�ب ح�
َ
أَ تِِي 

َلَّ
ا  إِِ�ن 

ـــــــــــــــــدََتْْ ــــــــــــــا وََج� م�
َ
ــــــــا أَ ــــــــ�ي

ن
ــــــــحََــــــــهََــــــــا الــــــــدُُّ� ــــــــــا وََ�ي  �ي

ـــــــــتْْ
َ

ـــــــــقَ ـــــــــ�ل
ُ

ــــــــــــــــا خُ ــــــــــــــــ�ه ــــــــــــــــا�ع وْْج�
َ
ــــــــــــــا أَ ــــــــــــــم� �ن

َ
ــــــــــــــأَ

ك
�

َ
 لَ

ــــــا ــــــجِِــــــيــــــعََتِِ�ه
َ
ـــــــــى فَ

َ
ـــــــــظَ

ل
ـــــــــــنْْ مََــــــــضََــــــــتْْ وََ� ـــــــــا م�  �ي

ــنََــــــا ــتِِــــ ــــ
َ
ــرْْقَ ــــ

ُفُ
ـــــــــــوبِِ  ُجُُوُ ـــــــــــ دََى �ب ــــــــمََ الـــــــــــــــــَرَّ

َ
 حََــــــــكَ

ــــــــــــــــــا نُُ�ه ــــــــــــــــــُيُ ع�
َ
مُُ أَ

ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَا

ق�


َ �
ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــكِِ وََالْأَ رْْ�ث

َ
 أَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍٍ ـــــــــــــــــــــــــــــلُُّ زََاوِِ�ي
ك
�

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُنُ فَ

ك
�

َ �لْمَ
ـــــــــــــــــــــــــا ا م�

َ
 أَ

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــاكِِنِِ�ه م�
َ
أَ فِِي  ــــــــــــــُدُ  ــــــــــــــاع�

ق
ــــــــــــــ�

ل��
ا ى   حَََتَّ

ـــــــــي ـــــــــرََ�ن
ت
� سََ�ى 

َ �
الْأَ ــــــــــدِِ  ــــــــــ�ي

ق�
 ى 

َ
إِِلَ ــــــــــرْْ 

ُظُ
 انــــــــــ

ـــــــــفََـــــــــسٌٌ
ن
� ـــــــــــا  ـــــــــــن�

ل
� ــــــــــــــــــــــــــــــــمْْضِِ�ي  �ي  

ا
لَا  ِ

�
 وََاللَّهِ

ــــــــــهِِ �ت
َذَّ

ــــــــــ
ل
ــــــــــ� ــــــــــــنْْ م� ــــــــــــم�

ف
ــــــــــــسََــــــــــــاُنُ � ل

�
ــــــــــــــــــــا الــــــــــــ� م�

َ
 أَ

ــــــــــــــــــــــدََدٍٍ ع�  
ا

بِِلَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوََامٌٌ  ع�
َ
أَ ــــــــــــــــــــرُُّ  ــــــــــــــــــــم�

ت
 وََ�

ـــــــــــبٍٍ ـــــــــــتََ�ئ
ْ

ـــــــــــكْ م� ــــــــــــــــــَمَّ  �ه ـــــــــــــــــــــــــــــرِّ�جِْْ 
ف
�  ِ

رََبِّ� ـــــــــــــــا   �ي

)وافتهــــــــــا المنــــــــــية 
يـــوم زفافهـــا؛ فكــــــــانت 

هــــــذه القصيـــدة(:

بْْــــــسِِ
َلَّ
ـــــمََـــــعِِ الــــــ

ْ
ــوْْسََ بِِـــــمََـــــطْ ــ ــ ـ ــُفُ ــ ــ ــنُُّـ ــ ــ ــــــــــــــرََى الـ

غ
�

َ
 أَ

ـــــــعْْـــــــسِِ ـــــــــــفِِ الـــــــَتَّ ا�ئ
َ

ـــــــــــذَ
ق

ـــــــــــ�  �ب
ٌ
ــــــــــــــــــةٌ

ن
ــــــــــــــــــوْْ� �ح

ْ
 مََشْ

ـــــــــــــــــفْْسِِ�ي!؟
ن
� ى 

َ
عََلَ ــــــــــــــــي  بْْ�ك

َ
أَ مْْ 

َ
أَ ـــــــكِِـــــــيـــــــكِِ  �ب

َ
 أَ

ـــــــــــــــــسِِ حََب�
ْ

 الْ
ُةُ
ـــــــــــسََـــــــــــاوََ

ق�
ـــــــــوْْبََ 

ل
ـــــــــ� ـــــــــُقُ

ل
 فِِـــــــيـــــــهِِ ا�

رْْسِِ
ُ
والتُّ رْْعِِ  ِ

الــــــــــــــــــــــــدِّ� ـــــــــارِِ  ـــــــــصِِـــــــــ�ه
ن
ا� ـــــــــعْْـــــــــدََ   �ب

ــــــــــــــسِِ �ي
َ
قَ ـــــــــا 

َ
ـــــــــطَ

ُ
خُ ى 

َ
عََلَ سِِيُرُ 

َ
أَ ـــــــــــــــــــــــا 

ن
�

َ
 وََأَ

ــــــــــــــــسِِ عََب� تََى 
َ
فَ ـــــــــــا  ـــــــــــن� �ت ـــــــــــَصَّ ق� ـــــــــــامِِ  ـــــــــــخِِـــــــــــت�  �ب

رْْسِِ وََةِِ الـــــــــــــــــــَدَّ
ا

ـــــــــــــــــــــــــــــحََلَا ــــــــهََــــــــا �ب
ل
ــــــــــــدََتْْ � ــــــــــــ�ه

َ
 شَ

ــــــــــــــــسِِ ــــــــــــــــعََب�
ل
 ا�

ُةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ام� ــــــــــا دَََوَّ ــــــــــ�ه

ل
ــــــــــا� ــــــــــت�

ْ
ــــــــــغْ

ت
� 

ـــــسِِ
ْ

ـــــعََـــــكْ
ْ
ـــــــــدْْرِِ بِِـــــالْ ـــــــــدُُّ صََــــــــــــــوْْبََ الـــــــــَصَّ

ت
ـــــــــرْْ�

ت
� 

هَْْدَّـــــــسِِ الـــــــ ى 
َ

عََلَ ــــــــــادََتْْ  اعْْــــــــــت� ــــــــا  ــــــــاتُُ�ه  عََــــــــرََ�ب
ــــــــــــــــدْْسِِ�ي ــــــــــُدُو سََـــــــــفِِـــــــــيـــــــــنََتِِي ح� ــــــــــُقُ ـــــــــــــــــــدََا �ي

غ
 وََ�

ـــــــــرْْسِِ
َ
ـــــــــغَ

ل
ـــــــتِِـــــــمََـــــــالِِ الــــــــــــــــنُُّضْْجِِ وََا�

ْ
ــبْْـــــــلََ اكْ ـــــ

َ
 قَ

ـــــــؤْْسِِ ـــــــُبُ
ل
ــــــــــــــا سِِــــــــــوََى ا�  مِِنْْ�ه

ْ
ــــــتََــــــطِِــــــفْ

ْ
قْ

َ
ـــــــــمْْ أَ

ل
� 

ـــــــــــــــرْْسِِ:
خ�

ــــــــــنٍٍ  ــــــــــُسُ
ل
�

َ
ــــــــــأَ ــــــــــــــارِِ �ب �ي ِ

ــــــــــــــــــوُْْلُ الــــــــــــــدِّ�
ق�
 

ــــــــــــرْْسِِ ــــــــــــ�ع
ل
 ا�

َ
ـــــــــةَ

ل
ـــــــــ� ـــــــــ�ي

ل
ـــــــــــةِِ � ـــــــــــ�ي ـــــــــــن�

ل��
سََ ا

ْ
ـــــــــــــــــــــأْ

ك
� 

سِِ�ي
ْ
ــــــــــــــــــأْ

ك
ــــــمِِــــــهََــــــا سِِـــــــــــــــوََى �

َ
ــــــقَ

ْ
سًًــــــــــا لِِــــــعََــــــلْ

ْ
ــــــــــأْ

ك
� 

سِِ�ي
ْ
رََأْ ى 

َ
عََلَ ـــــــــــا  هََـــــــــــوْْدََجََـــــــــــ�ه  

َ
ــــــــطَّ ــــــــُحُ ــــــــت�  �ل

ِ
ــــــــــسِّ�

ل��
ــــــــــا ــــــــعََــــــــقْْــــــــلََ �ب

ل
ــــــــــصِِيــــــــــُبُ ا�

ت
ـــــــــــــــــــادََتْْ �

ك
� 

مَْْرَّــــــــسِِ  الــــــــ
ُةُ
ـــــــمََـــــــ

ل
ـــــــ�

ُ
ـــــــــــكِِ ظُ

ل
ــــــــالََ وََصْْـــــــــــ� ــــــــن� ــــــــت�  �ل

ــــــــرْْسِِ ِ
�
الــــــــطِّ ى 

َ
عََلَ دََمــــــــــا  ـــــفِِـــــيـــــضُُ 

َ
تَ لِِي 

ْ
ـــــــــــــــثْ  م�

سِِ
ْ
ــــــــــأْ ــــــــــ�ب

ل
ـــــــى ا�

َ
ـــــــظَ

ل
ــــــــــــنْْ � ـــــــــــــوُِِلُ م�

ل
ـــــــــــــوََ�

ت
 فِِـــــــيـــــــهِِ �

ِ
ـــــــــــــــــــسِّ� ح�  

ا
بِِلَا  

ً
ــــــــــــــــــــــــةً ــــــــــــــــــــــــ�ه وََا�ل ــــــــــــــــــــــجُُّ 

ت
ــــــــــــــــــــــرْْ�

ت
� 

سِِ�ي
ْ
جِِنْ بََنِِي  مِِــــــــــنْْ  ـــــــلََ  ـــــــَبَّ

َ
ـــــــكَ

ُ�
الْمُ ـــــــــــــــدِِي   وََح�

ـــــــفْْـــــــسِِ الـــــــَنَّ فِِي  زََاد�  كِِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــدُْْرُ
ق�
وََ  

الَّا
 إِِ

هََـــــــمْْـــــــسِِ وََفِِي  ــــــــــقٍٍ 
ْ
ــــــــــطْ

ن
� فِِي  ــــــــــــــــــــــــــــرََاكِِ 

ك
 ذِِ�

ــــــــــــسِِ م�
َ �
ــــــــــــــــــانََ بــــــــــــالْأَ

ك
ــــــــــــــكِِ �

ل
َنَّ وََصْْــــــــــــــ�

َ
ـــــــــــــــــــــــــــأَ

ك
 وََ�

ـــــــــمْْـــــــــسِِ
َ

خَ
ْ

الْ ـــــــــهِِ  ـــــــــوََا�ت
ل
صََـــــــــ� فِِي  ــــــــــــكََو  ــــــــــــدُْْعُ �ي

عـــــــــــــــــرس الأحــــــــــــــزان

عــاطف عكـاشــة
الإمارات
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اهتمامٌٌ ۱۹۸٤م(  )عام  نشأتها  منذ  العالمية  الإسلامــي  الأدب   لرابطة 
كتيب  في  الرابطة  أهــداف  من  السابع  البند  نص  فقد  الطفولة،  بأدب 
الطفل  لأدب  منهج  ووضــع  الأطــفــال،  بــأدب  )العناية  على:  التعريف 
المسلم(، بما أنه وسيلة تربوية مؤثرة تسهم في تنشئة الأطفال، وبناء 
شخصيتهم من نواح متعددة، فساهم في هذا المجال عدد كبير من الأدباء 
والكتاب المنتسبين إلى الرابطة، في مقدمتهم الشيخ أبو الحسن علي 
الندوي، وعبد التواب يوسف، وأحمد فضل شبلول، ومحمود حسين 
مفلح، وشمس الدين حسين درمش، ويحيى بشير الحاج يحيى، وأحمد 

محمد زرزور وغيرهم.

رسالة دكتوراة مقدمة في مركز 
الدراسات العربية والإفريقية بجامعة 

جواهر لال نهرو في نيودلهي بالهند

للباحث سلمان عارفـي - الهند

مساهمة رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية في تطوير أدب الأطفال
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ــــت الــــــرابــــــطــــــة بــــــــإصــــــــدار عـــــــــدد مـــن  ــمـ ــ ــتـ ــ ـــا اهـ ــمــ ــ كـ
الــكــتــب والمـــؤلـــفـــات الأدبـــيـــة للأطـــفـــال تــحــت عــنــوان 
داري  ــــع  مـ ــتــــعــــاون  ــالــ بــ الأطـــــــفـــــــال«،  أدب  »ســـلـــســـلـــة 
ــمـــا: مــكــتــبــة الــعــبــيكــان  نــشــر في الــــريــــاض، الأولى منهـ
ــارة لــلنــشــر  ــــرى دار الحــــضــ ــ لــلنــشــر والـــتـــوزيـــع، والأخـ
العبيكان خمسة عشر  والــتــوزيــع، فنــشــرت مكتبة 
 في الشعر 

ً
 للأطـــفـــال، منهــــا ثلاثــــة عــشــر كــتــابــاً

ً
كــتــابــاً

والقصة والمسرحية، وهي أربعة في الشعر، وواحد 
في الــشــعــر الـــقـــص�صي، وأربـــعـــة في الــقــصــة، وواحـــد 
الــتــاريخي، وثلاثـــة في المسرحية، وكتابان  في الــســرد 
في دراســـة أدب الأطــفــال. وصــدر مــن دار الحــضــارة 
 للأطــفــال، منهـــا أربــعــة عشر في 

ً
خمسة عشر كــتــابــاً

 القصة، وواحــد في المسرحية الشعرية، وكــل ذلك
حتى نهاية عام ٢٠٢١م.

ففي الإنــتــاجــات الأدبــيــة التي أصــدرتهــا الرابطة 
للأطــــفــــال مــــن مــكــتــبــة الـــعـــبـــيكـــان؛ نـــجـــد الــــدواويــــن 
الشعرية مثل: غرد يا شبل الإسلام لمحمود حسين 
مـــفلح، وتــغــريــد الــبلابــل لــيــحيى بـــشير الحـــاج يــحيى، 
وأشجـــــــار الــــشــــارع أخــــواتــــي لأحـــمـــد فــضــل شــبــلــول، 
ــيـــة لــلــغــيــمــة الـــبـــعـــيـــدة لأحـــمـــد مــحــمــد زرزور،  ــنـ وأغـ
ومذكرات فيل مغرور شعر قــص�صي لحــسين علي 
محمد، كما نجد مجموعات قصصية مثل: قصص 
ــتــــاريــــخ الإسلامـــــــــي لــلــشــيــخ أبـــــي الحــــســــن علي  مــــن الــ
الــنــدوي، وبــاقــة يــاســمين، وهي مجموعة قصصية 
ــار بـــالـــلـــغـــة التركـــــيـــــة،  ــ ألـــفـــهـــا الكـــــاتـــــب التركــــــــــي علي نــ
العربية،  اللغة  إلى  درمـــش  الــديــن  شمس  وترجمها 
ــــزاوي،  ــمــ ــ ومــــغــــامــــرات عـــصـــفـــور لـــعـــبـــد الجــــــــــواد الحــ
وشــيــمــاء لحـــســـن الــغــشــتــول، وأشـــهـــر الــــــرحلات إلى 
جــزيــرة الـــعـــرب« وهي قــصــص تــاريــخــيــة قــــصيرة عن 
عشرة رحالين إلى الجزيرة العربية، كذلك نجد ثلاث 
الرحمة مدينة  وهي:  للأطــفــال  مشوقة   مسرحيات 
 لمحــــــــمــــــــود عـــــبـــــد الله مـــــحـــــمـــــد، وبــــــيــــــض مــــــــن ذهـــــب

ــعــــطــــي المـــــــطـــــــاوع، وسجين  ــبــــد المــ لـــطـــفـــي عــ ــــد  ــمـ ــ لمحـ
 الـــــهـــــاء والـــــــــــواو لمحــــمــــد عــــبــــد الحــــــافــــــظ الــــنــــاصــــف،

وقــد تناول الباحث مختارات من هــذه الإصــدارات 
بالدراسة والتحليل.

 في 
ً
 واســعــاً

ً
لا شــك أن أدب الأطــفــال لقي تــطــوراً

الــعــصــر الحــــديــــث، فــتــنــوعــت مـــجـــالاتـــه، وتـــعـــددت 
يــعــد هـــذا الأدب ينحصر في القصة  وســائــلــه، فــلــم 
ــــرح فــــقــــط، بــــل ظــــهــــرت لــــه صـــور  ــــسـ ــيــــد والمـ والأنــــاشــ
وأشكـــــــال مــخــتــلــفــة مـــثـــل: الــكــتــب المــــصــــورة، وكــتــب 
الــــرســــوم الــتــوضــيــحــيــة، وكـــتـــب الــــرســــوم الــهــزلــيــة، 
ــيــــة، والأحــــــــــــــــــــاجي، والــــفــــيــــديــــو  ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــــــــصــــــــور الــ
الـــتـــعـــلـــيمي، والبرامــــــــج الــتــلــفــزيــونــيــة، والمـــســـلـــسلات، 
ــا  والأفلام، والحــــــوار، والمــســابــقــة والمحـــادثـــة وغيرهــ
مــن الأشكــــال، كما أنــه انتقل مــن شكله الـــورقي إلى 
العالم الإلكتروني الرقمي، فهناك كثير من المواقع 
ــــت بــرعــايــة المــؤســســات التعليمية  وشـــبكـــات الإنترنــ
والتربـــويـــة ودور النــشــر المخــتــلــفــة، التي تهــتــم بنشر 
ـــت،  المــــواد الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة للأطـــفـــال على الإنترنــ
بـــرامـــج وأفلام ومــســلــسلات كــرتــونــيــة،  وتــحــولــهــا إلى 
وقد شاعت هذه الظاهرة خاصة في العقود الثلاثة 

الأخيرة على النطاق العالمي.
ومن ثم قدمت رابطة الأدب الإسلامي للأطفال 
، ويعتنق تصوره 

ً
 وثيقاً

ً
 يرتبط بالإسلام ارتباطاً

ً
أدباً

الــشــامــل لـــلكـــون والإنـــســـان والحــــيــــاة، ويــعــتــمــد على 
تــربيــتــه المــتكــامــلــة لــلــنــاشــئين، وهـــذا مــا يـــسمى »أدب 
ــــي«، فــمــن ســمــات هـــذا الأدب أنــه  الأطــفــال الإسلامــ
يحمل في جوهره روح الفكرة الإسلامية التي تخلو 
مــن الــزيــغ والانــــحــــراف، ومـــن الأوهـــــام والخـــرافـــات، 
فهي تثري خــيــال الــطــفــل بــمــا هـــو خير ونـــافـــع، مما 
يوضح له غاية الحياة ومفهوم السعادة الحقيقية 
فيهــا، وخلال ذلــك؛ يدعو هــذا الأدب بشكل –غير 
مــبــاشــر– جــمــيــع أطــفــال الــعــالــم إلى ديـــن الإسلام، 
ولـــذلـــك هـــو يــمــيــل في بــنــائــه إلى الـــواقـــعـــيـــة، فيركــــز 
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 على معالجة حقائق الكون والحياة، ليرغب 
ً
عموماً

الناشئين ويحثهم على الحياة العملية، على عكس 
 بالأساطير 

ً
أدب الأطفال الحديث الذي يمتلئ عامةً

والخــــرافــــات، وأوهـــــام الخـــيـــال الـــعـــلمي التي بــســببهــا 
الــوعي والتفكير حول  يفقد الأطفال بالتدريج قوة 

ظروف العالم الحقيقي وأحداثه.
فهذه بعض أهم الخصائص والميزات التي تميز 
الأدب الإسلامـــي عــن الآداب الأخـــرى، والأســـاس في 
 وإلى أدب 

ً
ذلك أن الإسلام لا ينظر إلى الأدب عموماً

 أداة لتسلية الوجدان فحسب، 
ً
الأطفال خصوصاً

 يــمــتــاز بقيمته الفنية، 
ً
بــل هــو يــريــد للأطـــفـــال أدبــــاً

وغـــايـــتـــه الـــبـــنـــاءة، ويــشــبــع نــفــوســهــم بــمــا هـــو ممتع 
، ويــجــمــع بين كــافــة الــعــوامــل والمـــؤثـــرات 

ً
ونــافــع مــعــاً

 
ً
وسلوكياً  

ً
عــقــديــاً شخــصــيتهــم  تنمية  في  تسهم  التي 

 
ً
، ويكـــــون لــهــم سلاحــــاً

ً
 ووجـــدانـــيـــاً

ً
 وثــقــافــيــاً

ً
وتــعــلــيــمــيــاً

 بلباس فني مشوق.
ً
 مؤثراً

ً
تربوياً

ونــحــن –المــســلــمين- نعتقد أن التربــيــة بمعناها 
الشامل لا تكتمل، ولا تحدد معالمها وغاياتها ما لم 
تنطلق مــن مفاهيم التربــيــة الإسلامـــيـــة، وذلـــك لأن 
الإسلام أولى تربية الأطــفــال والنـــشء رعاية خاصة 
فــإذا كانت الأمــم المتحدة  وأكــد تربيتهم وتثقيفهم. 
قـــد أعــلــنــت حــقــوق الأطـــفـــال في الخــمــســينــيــات من 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وأســــســــت لـــهـــم مــنــظــمــة عــالمــيــة 
باسم »اليونيسف« للدفاع عن حقوقهم في الحياة 
والصحة والتربية والتعليم، فإن الإسلام قد أعلن 
 ونــصــف 

ً
ــاً حـــقـــوق الأطــــفــــال قـــبـــل أربــــعــــة عـــشـــر قــــرنــ

القرن، وحدد لهم مناهج وأساليب تربوية راسخة 
ـــاح،  ــتـ ــفــ ــتــــجــــدد والانــ ــمــــول والــ تــــتــــميز بــــالــــدقــــة والــــشــ
وتتفوق على ما عند الآخرين، من المناهج التربوية 
المعاصرة،  والمدنيات  الــدول  تقدمها  التي  الحديثة 
فمن هذا المنظور التربوي الإسلامي؛ قامت الرابطة 

بتنظير أدب الأطفال، وتحديد سماته وأهدافه.
ــــزم على دراســــــة  ــعـ ــ ــبــــاحــــث الـ ومــــــن هـــنـــا عـــقـــد الــ
 هــــــــذا الـــــفـــــن الأدبـــــــــــي الإسلامـــــــــــــي للأطــــــــفــــــــال، لــــــــيبرز

 أهــمــيــتــه وفــاعــلــيــتــه في تــربــيــة الأطــــفــــال، وبــنــاء 
ً
أولاً

حياتهم في العصر الحديث، الذي يعاني فيه أدب 
الأطفال العربي الكثير من الهبوط من ناحية غرس 
الــفــكــر الإسلامــــــي في الـــنـــاشـــئين، وربــطــهــم بــضــرورة 

العقيدة والدعوة.

البحوث والدراسات المتعلقة
حاول الباحث التوصل إلى دراسات سابقة ذات 
الحالية، واستعان لذلك  الــدراســة  صلة بموضوع 
الــرســائــل الجــامــعــيــة المناقشة والمسجــلــة في  بدليل 
جامعة جواهر لال نهرو، نيو دلهي، الهند، ودليل 
الــذي  الهندية،  الجامعية  للبحوث  غنغا«  »شـــوده 
يوفره مركز شبكة المعلومات والمكتبات في غاندي 
نــغــر بــولايــة غـــوجـــرات، الــهــنــد، وهـــو مــركــز مستقل 
مـــشترك بين الجــامــعــات الهندية وتــابــع للجــنــة المنح 
الجامعية )UGC( نيودلهي، )وزارة التعليم الهندية( 
ــبــــاحــــث بـــتـــصـــفـــح مـــفـــتـــوح على شــبــكــة  كـــمـــا قــــــام الــ
الإنترنت العالمية، فلم يعثر على أية دراسة جامعية 
بنفس العنوان والمحــتــوى، إلا بحث وجيز لشمس 
في )۱۳( صفحة فحسب،  الــديــن حـــسين درمــــش، 
نشرته الرابطة تحت عنوان »جهود رابطة الأدب 
الإسلامـــــي الــعــالمــيــة في أدب الأطـــفـــال«، في كــتــاب 
أدب الأطفال بحوث ودراســات«، وهو كتاب يضم 
 قــدم في نـــدوة مـــنهج الأدب الإسلامـــي في 

ً
)۱۹( بحثاً

أدب الأطــفــال التي أقـــامتهـــا الــرابــطــة بــالــريــاض عــام 
٢٠٠٦م ، وقــد صــدر الكتاب من مكتبة العبيكان 
الــبــحــث  فــــهــــذا  )۲۰۱۸م(.  ــــام  عــ والــــتــــوزيــــع  لـــلنـــشـــر 
 
ً
الــذي يتناول جهود الرابطة في أدب الأطفال نظراً

، هو في الحقيقة تقرير أو بحث استطلاعي 
ً
وتطبيقاً

ســـرد فــيــه الكــاتــب شــمــس الــدیــن درمـــش معلومات 
سريعة عن نــدوات الرابطة وإصــداراتهــا وأعضائها 
ــــال بــأســلــوب تــقــريــري  الـــذيـــن ســاهــمــوا في هــــذا المجــ
 
ً
أنــه قــدم بالاختصار ملحوظاته سلباً مباشر، كما 
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 عن جهود الرابطة في أدب الأطفال، فهذا 
ً
وإيجاباً

البحث الاستطلاعي يختلف عن الدراسة الحالية 
ــــة  ، حـــيـــث هــــو لا يــتــخــصــص في دراســ

ً
ــةً ــ ــايــ ــ بــــنــــاء وغــ

أدب الأطـــفـــال وتـــطـــوره وخــصــائــصــه وأهــــدافــــه من 
منظور رابطة الأدب الإسلامــي العالمية، ولا يتناول 
قضايا الأطفال بالبسط والشرح من خلال تحليل 
إصـــداراتهـــا في الأجــنــاس الأدبــيــة المختلفة، كما هو 
 على فــكــرة الــرابــطــة وأهدافها 

ً
 وافــيــاً

ً
لا يلقي ضـــوءاً

ومـــنـــاهجـــهـــا في تـــوظـــيـــف الـــعـــمـــل الأدبـــــــي للأطــــفــــال، 
 اســتــفــاد مــنــه الــبــاحــث

ً
 مــهــمــاً

ً
 غير أنـــه يــعــد مـــصـــدراً

في تأطير دراسته.
بـــمـــوضـــوع   

ً
ــاً تـــتـــعـــلـــق جــــزئــــيــ الــــبــــحــــوث التي  ومــــــن 

ــــة الأدب  ــــطـ ـــة الحـــــالـــــيـــــة؛ »مـــســـاهـــمـــة رابـ ــ ــــدراســ ــ الـ
الإسلامــي العالمية في تطوير الأدب العربي«، وهي 
رســالــة الـــدكـــتـــوراه، قــدمــهــا الــبــاحــث عـــارف قـــا�ضي 
لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية 
والــلــغــات في الجــامــعــة المــلــيــة الإسلامـــيـــة، نــيــو دلهي 
الهند، عام ۲۰۰۹م تحت إشــراف الدكتور حبيب 
الله خان، فهذه الرسالة الجامعية -كما يظهر من 
عـــنـــوانهـــا– تــــدور حـــول مــســاهــمــة الــرابــطــة وأدبـــائهـــا 
وقــد  الإسلام،  بــمــنــظــور  الـــعـــربـــي  الأدب  تــطــويــر  في 
 في كتابة الباب الأول 

ً
استفاد منهــا الباحث خاصةً

ً
لــدراســتــه، كــمــا أنـــه وجـــد مــقــالــتين تتعلقان جــزئــيــاً
 

بموضوع دراسته: 
ــارع  الــــشــ أشجـــــــــار  ديـــــــــوان  في  »قــــــــــراءة  الأولى: 
ــلـــول؛ بــقــلــم  ــبـ ــمـــد فـــضـــل شـ ــــواتـــــي« لــلــشــاعــر أحـ أخـ
أحمد محمود مبارك، والثانية: »مستويات اللغة 
والمـــضـــمـــون في مـــذكـــرات فــيــل مـــغـــرور« لــلــدكــتــور 
حــسين علي محمد؛ بقلم محمد زيـــدان، وتــم نشر 
هاتين المقالتين في مجلة الرابطة »الأدب الإسلامي« 
بعددها الخــاص بأدب الأطفال، )المجلد العاشر - 
العدد الأربعون ، ۲۰۰٤م(. وجدير بالذكر أن كلا 

الــــديــــوانين )أشجـــــار الـــشـــارع أخـــواتـــي لأحــمــد فضل 
شبلول(، و)مــذكــرات فيل مغرور للدكتور حسين 
علي محمد( من إصدارات الرابطة في أدب الأطفال، 
فـــفـــي المـــقـــالـــة الأولى تــــنــــاول أحـــمـــد مـــحـــمـــود مـــبـــارك 
، وبين مـــا يــوجــد فــيــه من 

ً
الــــديــــوان قـــــراءة وتـــحـــلـــيلاً

سمات وأهداف، وفي المقالة الثانية؛ تحدث محمد 
، فإذا 

ً
زيدان عن خصائص الديوان لغة ومضموناً

نظرنا إلى هاتين المقالتين، وجدنا أنهما لا تعالجان 
مباشرة مساهمة الرابطة في أدب الأطــفــال، حيث 
ــتــــابين خــــاصين  هــمــا تــــركــــزان على شــــرح وتــحــلــيــل كــ
أصــدرتهــمــا الــرابــطــة للأطـــفـــال، غير أنهــمــا تــشــكلان 
 خلال تناوله إصــدارات 

َ
 أفاد الباحثَ

ً
 مهماً

ً
مصدراً

.
ً
 وتطبيقاً

ً
الرابطة تحليلاً

وقد استفاد الباحث ما عدا ذلك من البحوث 
والدراسات التي نشرت في مجلة »الأدب الإسلامي« 
بــعــددهــا الخـــاص بـــأدب الأطــفــال )المجــلــد العاشر، 
التي  الــــدراســــات  الأربــــعــــون ۲۰۰۴م(، ومــــن  الـــعـــدد 
نشرت في كتاب »أدب الأطفال: بحوث ودراسات«، 
وكذلك من بعض التقارير التي صدرت عن ندوات 
الرابطة أدب الأطفال، فهذه المــواد تشكل مصادر 
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 على المـــــــنهج 
ً
ــاً ــ ــ ــاسـ ــ ــ الـــــــدراســـــــة أسـ ــتـــمـــد هـــــــذه  تـــعـ

ــلــــيلي، الـــــــذي وصــــــف الـــبـــاحـــث مــن  الـــوصـــفـــي الــــتــــحــ
خلاله اهتمام رابطة الأدب الإسلامي العالمية بأدب 
الأطفال، وألقى الضوء على ما اتخذته الرابطة من 
إمكـــانـــات ووســائــل في تــطــويــر هـــذا الــفــن مــن النــشــر 
بالإضافة  والـــنـــدوات،  المسابقات  وعــقــد  والتأليف 
 إلى ذكر أعضاء الرابطة المساهمين في هذا المجال،

 
ً
الــرابــطــة مبرزاً بين مفهوم أدب الأطــفــال عند  كما 

خصائصه وأهدافه. 
 لمنهجية 

ً
 مــهــمــاً

ً
وإن المــــنهج الــتــحــلــيلي يــعــد جــــزءاً

ـــار الـــــبـــــاحـــــث تـــســـعـــة  ــ ــتــ ــ ــ ــــقـــــد اخـ هـــــــــذه الــــــــــدراســــــــــة، فـ
كــتــب أدبـــيـــة للأطـــفـــال في كـــل مـــن الــشــعــر والــقــصــة 
مـــــن طـــريـــق  ـــة  الــــرابــــطـ نــــشــــرتهــــا  ــيــــة، والتي  والمــــســــرحــ

منهجية الدراسة

مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع بالرياض، فتناول 
الباحث هذه الكتب بالدراسة والتحليل، وشرح ما 
تحتويه مــن مــوضــوعــات وأهــــداف تسهم في تنمية 
حــيــاة الأطـــفـــال وشخــصــيتهــم مــن الــنــاحــيــة الــدينــيــة 
والــســلــوكــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
وغيرها، كما أبرز ما يوجد فيها من خصائص لغوية 
وفــنــيــة، وهــــذا مـــا يــســاعــد على فــهــم فــكــرة الــرابــطــة 
في أدب الأطــــفــــال، واســتــكــشــاف المـــنـــاهج الــنــظــريــة 
الإسلامـــي  الأدب  تقديم  في  تبــنتهــا  التي  والتطبيقية 
صصت هــذه الــدراســة التحليلية 

ُ
للأطــفــال، وقــد خُ

بباب كامل.
وقــد انتقل الباحث في آخــر الــدراســة إلى المــنهج 
ــيـــة أدب  ــا تــــحــــدث عــــن أهـــمـ ــنـــدمـ  عـ

ً
الــــنــــقــــدي أيــــضــــاً

ـــي وعــالمــيــتــه وحـــاجـــتـــه في الــعــصــر  ــ الأطــــفــــال الإسلامــ
 حـــول 

ً
 وســـلـــبـــاً

ً
ــــدم ملاحـــظـــاتـــه إيـــجـــابـــاً ــــديـــــث، وقــ الحـ

إسهامات الرابطة في هــذا المجــال، مع تقديم عدد 
من المقترحات والتوجيهات ذات الصلة، وقد بذل 
الباحث قصارى جهده في جمع بيانات ومعلومات 
دقيقة موثوقة عن موضوع الــدراســة، وحــاول من 

خلال ذلك التوصل إلى نتائج وحلول منطقية.

ثانوية للدراسة، وبناء على ذلــك يمكن الــقــول: إن 
موضوع الدراسة الحالية )مساهمة رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية في تطوير أدب الأطفال( سيكون 

 من نوعه في هذا المجالن وغير مسبوق.
ً
جديداً
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وجاءت هذه الدراسة في مقدمة، وأربعة أبواب، 
يحتوي كل بــاب منهــا على ثلاثــة فصول، كما تضم 
 أو خاتمة، وتنتهي بذكر المصادر والمراجع، 

ً
ملخصاً

وفيما يأتي شرح أبواب الدراسة وفصولها:

الأدب ــــة  ــ ــــطـ ــ رابـ ــــريـــــف  ــــعـ تـ في  الأول:  ــــاب  ــ ــبـ ــ ــ  الـ
الإسلامي العالمية.

 عــن 
ً
مـــــفـــــصلاً  

ً
تـــعـــريـــفـــاً يــــقــــدم  الـــفـــصـــل الأول: 

رابــطــة الأدب الإسلامــــي الــعــالمــيــة، بما فيه تأسيس 
الرابطة وعوامل نشأتها ومبادئها وأهدافها ونظامها 

الأسا�سي فيما يتعلق بالهيكل الإداري والتنفيذي.
الــثــانــي: يشتمل على ذكــر شخصيات  الفصل 
الـــرابـــطـــة وأعـــضـــائهـــا المــــؤســــسين مـــن أمـــثـــال الــشــيــخ 
ــــدوي، والــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن  ــنــ ــ ــــي الحــــســــن الــ أبــ
رأفــت الباشا، والدكتور عبد القدوس أبو صالح، 
والدكتور عبد الباسط بدر، والشيخ محمد الرابع 
الندوي، وغيرهم من الأعضاء الآخرين المتميزين في 

العصر الحديث.
الــفــصــل الـــثـــالـــث: يتــــنــــاول إصــــــــدارات الــرابــطــة 
والـــــدراســـــة،  والـــنـــقـــد  الأدب  مــــجــــالات  مــخــتــلــف  في 
ــتـــحـــدث عــــن مـــــــجلات الــــرابــــطــــة التي تــصــدر  ــا يـ كـــمـ
 مـــــــن مكـــــــــاتبهـــــــــا الـــــرئيـــــســـــيـــــة والـــــفـــــرعـــــيـــــة ولا ســـيـــمـــا

تــصــدر مــن مكتبها  التي  مجلة »الأدب الإسلامـــــي«، 
الرئي�سي بالرياض.

وجـــهـــود  الأطــــــفــــــال،  أدب  في  الــــثــــانــــي:  ــــاب  ــبـ ــ الـ
الرابطة في هذا المجال.

يــعــرّّف أدب الأطــفــال بمفهومه  الفصل الأول: 
الواسع، ويعالج خصائصه العامة، ويذكر نشأته 

وتطوره في السياق العربي خاصة.
الفصل الثاني: يــبين مفهوم أدب الأطفال من 
مــنــظــور الــرابــطــة، ويتـــنـــاول في هـــذا الــســيــاق الأدب 
الإسلامــــــــي وخـــصـــائـــصـــه، كـــمـــا يـــشـــرح مــــا اعــتــمــدتــه 
الرابطة من أهداف وسمات مميزة في أدب الأطفال.

الفصل الثالث: يتناول جهود الرابطة في أدب 
الأطــــفــــال، بــمــا فيهــــا مـــن جــهــود نــظــريــة مــثــل نــــدوات 
الأطـــفـــال، وجــهــود تطبيقية مثل  أدب  في  الــرابــطــة 
في أدب  الــرابــطــة، وإصـــداراتهـــا المختلفة  مسابقات 
الأطفال، كما يذكر بعض أدباء الرابطة المساهمين 

في هذا الفن.

الباب الثالث: في قراءة إصدارات الرابطة في 
أدب الأطفال وتحليلها.

الرابطة  بــدراســة دواويـــن  الفصل الأول: يقوم 
ـــن  ــ دواويــ ـــة  ــ ثلاثــ وهي  وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا،  ــــال  ــفـ ــ الأطـ أدب  في 
ــتـــارة: ديــــــوان غــــرد يـــا شــبــل الإسلام«،  شــعــريــة مـــخـ
ـــارع أخــــــــواتــــــــي«، وديـــــــــوان ــ ــــشــ ــ  وديـــــــــــــوان »أشجـــــــــــــار الـ

»أغنية للغيمة البعيدة«.
الفصل الثاني: يقوم بدراسة وتحليل قصص 
مــجــمــوعــات  في أدب الأطـــفـــال، وهي ثلاث  الــرابــطــة 
قصصية مــخــتــارة: »قــصــص مــن الــتــاريــخ الإسلامـــي 

للأطفال«، و«شيماء«، و«باقة ياسمين«.
الــــفــــصــــل الـــــثـــــالـــــث: يـــــقـــــوم بـــــــدراســـــــة وتـــحـــلـــيـــل 
الــرابــطــة في أدب الأطـــفـــال، وهي ثلاث  مــســرحــيــات 
والــــــــــــواو«،  ــــاء  ــهــ ــ الــ »سجين  ــتـــــارة:  مـــــخـــ ــيــــات  مــــســــرحــ

و«مدينة الرحمة«، و«بيض من ذهب«.

الـــبـــاب الــــرابــــع: في دراســــــة الـــرابـــطـــة في أدب 

الأطفال وملاحظات عامة.

الفصل الأول: يلقي نظرة فاحصة على دراسات 

الــرابــطــة في أدب الأطــفــال، ويبحث في هــذا الصدد 

كتابين خاصين وهما كتاب »أدب الأطفال بحوث 

ودراســـــــــات« لمجـــمـــوعـــة مــــؤلــــفين، وكـــتـــاب »الــنــص 

الأدبي للأطفال: أهدافه ومصادره وسماته رؤية 

إسلامية« للدكتور سعد أبو الرضا.

الــفــصــل الــثــانــي: يــقــدم ملاحـــظـــات عــامــة حــول 
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جــهــود الـــرابـــطـــة في أدب الأطـــفـــال في ضــــوء الــواقــع 

ــهــــودهــــا الــــنــــظــــريــــة مــن   مـــــن جــ
ً
ـــاً ـــــطلاقــــ ــــر، انــ ــــاصـ ــــعـ المـ

ــهـــودهـــا الــتــطــبــيــقــيــة  ــــرات، إلى جـ ــمـ ــ ــــؤتـ الـــــنـــــدوات والمـ

مــن المــســابــقــات والــكــتــابــات الــشــعــريــة والقصصية 

 مــــن الــتــوصــيــات 
ً
والمـــســـرحـــيـــة، كـــمـــا يـــعـــرض عـــــــدداً

والمقترحات في هذا الصدد.

ــفــــصــــل الـــــثـــــالـــــث: يــــخــــتــــص بــــــــــأدب الأطـــــفـــــال  الــ

الإسلامي، فيذكر ما يوجد له من سمات وأهداف، 

ويـــبين عالميته وتـــأثيره في أدب الأطــفــال الــعــام، كما 

يؤكد أهميته ودوره في معالجة التحديات المعاصرة.

ومن المصادر المهمة التي استفاد منها الباحث 

خلال دراســتــه ســوى كتابي الــرابــطــة: كــتــابُُ »أدب 

الــــكــــيلانــــي،  لــنــجــيــب  الإسلام«  ــــوء  ضــ في  الأطـــــفـــــال 

وأدب الأطـــــفـــــال أهـــــدافـــــه وســـمـــاتـــه لمحــــمــــد حــســن 

ــــفـــــال«  الأطـ أدب  و»في  بــــريــــغــــش، 

لعلي الحديدي، و»أدب الأطفال 

في الــعــالــم المــعــاصــر: رؤيــــة نقدية 

ــــة« لإســــــمــــــاعــــــيــــــل عـــبـــد  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ تـ

عــلــم  ــــال  ــــفـ الأطـ و»أدب  الــــفــــتــــاح، 

وفـــن لأحــمــد نــجــيــب«، وغير ذلــك 

ـــن الـــكـــتـــب والـــبـــحـــوث  الــــعــــديــــد مــ

أدب  تتــــــــنــــــــاول  التي  والـــــــــقـــــــــالات 

ــــي.  الأطـــفـــال مـــن المــنــظــور الإسلامـ

وقــد حصل الــبــاحــث على معظم 

هــــذه المـــصـــادر مـــن الإنترنـــــــت بــصــيــغ )بــــي دي إف(، 

كــمــا تتــبــع بــعــض المــكــتــبــات لـــلـــمـــدارس والجـــامـــعـــات 

الملية الإسلامــيــة«،  الجــامــعــة  منهـــا مكتبة  الهندية، 

ــالــــة الــــدكــــتــــوراه لــلــبــاحــث  ــــد الـــبـــاحـــث رســ حـــيـــث وجـ

عـــارف قــــا�ضي بــعــنــوان: »مــســاهــمــة رابــطــة الأدب 

الإسلامي العالمية في تطوير الأدب العربي«، ومنها 

مكتبة العلامة شبلي »نعماني، ومكتبة كلية اللغة 

العربية وآدابها«، بدار العلوم لندوة العلماء بلكناؤ 

ــة لــكــتــاب »أدب  الــهــنــد، حــيــث وجـــد الــبــاحــث نسخــ

الأطفال في ضوء الإسلام« لنجيب الكيلاني.

۲۰۲۳م، ديــــــــســــــــمبر   ۱۳ الأربـــــــــعـــــــــاء  يـــــــــوم   وفي 

 بتوقيت الهند، عقد مركز 
ً
الساعة ۱۱٫۰۰ صباحاً

الــــدراســــات الــعــربــيــة والإفـــريـــقـــيـــة بــجــامــعــة جــواهــر 

لال نهــرو في نــيــودلهي، بالهند، تحت إشــراف رئيس 

المركز الأستاذ البروفيسور مجيب الرحمن جلسة 

افتراضية لمناقشة )رسالة الدكتوراة( التي قدمها 

الباحث سلمان عارفي بعنوان: »مساهمة رابطة 

الأدب الإسلامي العالمية في تطوير أدب الأطفال«، 

وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أجمل، الأستاذ 

المساعد في المركز، وشارك الأستاذ الدكتور محمد 

الدكتوراه،   لأطــروحــة 
َ
 رئيسياَ

ً
أسلم إي كي مناقشاً

وهــــو الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد في قسم 

اللغة العربية بجامعة كي تي أيم، 

ملابورم، ولاية كيرالا، بالهند. 

بــــــــــــدأت المـــــنـــــاقـــــشـــــة بكــــلــــمــــات 

ــيــــة ألــــقــــاهــــا رئيـــــــــس مـــركـــز  ــيبــ تــــرحــ

الـــدراســـات الــعــربــيــة والإفــريــقــيــة، 

الأســـــــــتـــــــــاذ البرفيـــــــــــــســـــــــــــور مـــجـــيـــب 

ــــمـــــن، لـــلـــمـــنـــاقـــش الـــــــــــرئي�سي  الـــــرحـ

الدكتور محمد أسلم، وشكر له 

تلبية الدعوة لإجراء المناقشة. 

أدار الأســـتـــاذ المــنــاقــش جــلــســة المــنــاقــشــة بــدقــة 

 مــــا يـــنـــطـــوي عــلــيــه 
ً
وإحكــــــــام واستــــيــــعــــاب مــســتــجــوبــاً

بمنهجية  والالتزام  المحــتــوى،  البحث من موثوقية 

ــا يهــــــم الـــبـــاحـــث  ــ ــبـــحـــث في الــــصــــيــــاغــــة، وإحـــــالـــــة مـ الـ

مـــن تـــعـــديلات ومــــقترحــــات. وأشـــــاد بــــسعي الــبــاحــث 

بــمــنــح شـــهـــادة  بـــحـــثـــه، وأو�صى  ومـــشـــرفـــه لاكـــتـــمـــال 

)الدكتوراة( للباحث سلمان عارفي.

د. محمد أجمل إسماعيل
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د. عبدالرحمن العشماوي
السعودية

رـا كبيـــ ر�بـّـا  بوجهك  يليق 
رـا قديـ جليلًاا  حكيمًًا  عــزيــزًًا 
رـا مستجيــ ُـه  َـ�ع ْ�ب فــأََ�ت إلــيــك، 
ـَـحُُ قـــلبي حبـــورا ــك، وتـــم�ن ــي إل
رـا صغيـ ــورِِ  الأمـ ــبيَرَ  ك ‏ي�ـُـريني 
يرمَا اـءًً �نـ ــه مــ ــقي َـس ــا، و�ت ــ ـ ‏وح�ب
قــصــورا ــالي  بـ ــةِِ  رـاحـ ــ ل وتبني 
دّـُّ جــســورا ـ ــوق الـــبحـــارِِ �تـُمَُ وفـ
نــضيرا الحــيــاة  روضُُ  فيصبحُُ 
غزيـرا ــؤادي  ـــ ف ــــواتِِ  �ب َرَ على 
يرنُمُا  ا  بـــدًرً الــلــيــلِِ  في  ُرُ  وتــظــه
يــسيرا دربي  َرَ  أعسـ َتَ  ـــيَّرر وصـ
ــيرما الــَضَّ ــحُُ  ُـري �ت اـءٍٍ  ــ وف دروسََ 
فيرا َوَ عــطـاـءًً  ــْبْني  ــ و�ه ــــمْْ  ب� � وَهَ
خريرا يشدو  ــبِِّ  الح من  و�نَـبــعٌٌ 
قــلــبٍٍ سرورا ــه كـــُلُّ  ب ــضُُ  َـفي ي�
ــسيرا لـ ا� ُتُْدْ  ــ ــ ـ أج� وأنّيي  ــك،  ــي إل
َـفــورا ــا غ� ــمًً ــَكَ رحي ــي لجـــُتُأ إل
ــثيرا ك ا  حمـــًدً ــا ربِِّ  ي ــفــضلك  ب

ا كــثيرا ــك الحــمـُدُ ربي كـــثًيرً ل
عظيمًًـا ر�بــّا  بــوجــهــك  يليق 
بقــلبي يــطير  ا  حمــًدً الحمد  لك 
روحي ــواَبَ  أب تفتـح  الحمد  لك 
ًـا قي� ُرُ بنفسي  تــرـقى  الحمد  لك 
يقينًاً قلبي  ُتُشبــع  الحُدُم  لك 
سدٍّّ كّلَّ  بي  تــجتــازُُ  الحمد  لك 
الــفيــافي رـقًـاً في  ــ ط وتــفتــح لي 
روحي منابتََ  َتَسقي  الحمد  لك 
غيًثًا ُلَُّ�   َتَنْهَ بِِْ  حْ كالُسُّ الحمد  لك 
ا نــوًرً تنساُبُ  الفجرِِ  قَِِ  �نـ ْوَْرَ  وفي 
لك الحُدُم أخرجَتَني من مهومي
رـَتَ لي إخـــوًةً عمَلَّـــوني ـــــ ويّسّ
اتِِّكالًاا عليـك  نيْدْ  وزِِ ــمْْ  ُهُْدْ فزِِ

ُتَُوَّنــــا فـي جلِِلاَكَ ظِِلٌٌّ ـــــ ُخُُأُ
ــانِِ لــقـاـءًً ــنـ لــنــا في الِجِـ  ْ� فــــهيّئْ
طريقي عرفُتُ  أني  الحُدُم  لك 
مني ــُبُ  ــذنـ الـ وقـــع  إذا  وأني 
ًـا واعتراف� رِِضًًــا  منّيي  الحُدُم  لك 
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د. حسن الأمراني
رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية 

المغرب

كتـاب: خـــــواطر
للدكتور الشيخ جعفر مسعود الندوي

      هــذا كتــاب جليــل النفــع، جميــل الوقــع، ألفــه 
الأســتاذ الدكتــور جعفــر مســعود النــدوي، واختــار 
لــه اســم )خواطــر(، وعالــج فيــه عــددًًا مــن القضايــا 
التــي عرضــت لخاطــره فــي مناســبات متعــددة، 
بأســلوب ميســر، وعميــق، والطابــع العــام لهــذه 
الخلقيــة  وجوهــه  فــي  الإصلاح،  هــو  الخواطــر 

والاجتماعيــة، والسياســية، والحضاريــة.
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مــن  الهــدف  بــأن  يحــس  الكتــاب  هــذا  قــارئ  إن 
في  رســالتها  واســتعادة  الأمــة،  نهضــة  هــو  تأليفــه 
القائمــة  قيمهــا  بإشــاعة  وذلــك  الإنســانية،  خدمــة 
والحريــة،  والعدالــة  والمســاواة،  المؤاســاة  على 
ــن قديمًًــا، 

َ
والاعتــدال والوســطية، وذلــك هــو مــا مكَّ

مــن  راشــدة  حضــارة  بنــاء  مــن  ــا، 
ً
حديثً ــن  ِ

�
يمكِّ ومــا 

جديــد، إذ )الحضــارة في الواقــع ليســت تقدمًًــا ماديًًــا 
مقطــوع الصلــة بــالأخلاق والضوابــط والحــدود التي 
تحفــظ الكيــان الإنســاني والكيــان الاجتمــاعي(. ولا 
يمكــن النهــوض مــن جديــد إلا بالتحــرر مــن مفاهيــم 
الغــرب، )الغــرب غــرب، يغــرب فيــه كل مــا نعــده مــن 
والأخلاق  والكرامــة  والحشــمة  والحيــاء  الفضيلــة 

الرفيعــة.( الإنســانية  والقيــم 
هــذه  تحتهــا  تنــدرج  محــاور  اقتراح  شئنــا  وإن 
الأخلاق،  يلي:  فيمــا  تلخيصهــا  اســتطعنا  الخواطــر 
الله  صلى  بمحمــد  التــأ�سي  وحســن  والتوحيــد، 
المســيحي الغــرب  بين  والعلاقــة  وســلم،   عليــه 

والشرق الإسلامي.
القضايــا  الكاتــب  يعــالج  المحــاور  هــذه  وضمــن 
الآنيــة، مثــل »طوفــان »الأق�صى«، ومــا سمي »الربيع 
التي  المضــادة  الثــورات  أجهضتــه  الــذي  العربــي« 
موََّلهــا الغــرب، والأوبئــة الماديــة والمعنويــة التي رعاهــا 
الغــرب، مثــل »كورونــا«، و«الأنفلوانــزا« في أشكالهــا 
البشــرية  تــسلخ  التي  الفاســدة  والقيــم  المتعــددة، 

الآدميــة. عــن فطرتهــا 
ولعــل القــارئ يســبق إلى ذهنــه ســؤال: لــم اختــار 
الكاتــب اســم )الخواطــر( لكتابــه؟ والخاطــرة يغلــب 
عليهــا أن تكــون مــن اللمــح العابــر الــذي قــد يغلــب 
إلا  العقــل  لســلطان  يترك  ولا  العاطفــة،  عليــه 

صــغيرًًا؟ ــا 
ً

هامشً
يحملنا هذا على أن نعرف الخاطرة، كما حددها 
بينهــا  الفــرق  ومــا  الخاطــرة؟  فمــا  الأدبــي«،  »النقــد 
وبين المقالــة؟ وهــل الكتــاب خواطــر أم هــو مقــالات؟

المقالــة،  مصــطلح  تحديــد  ينــبغي  ذلــك  لتــبين 
فنقــول: ونختصــر  الخاطــرة،  ومصــطلح 

المقالة

الخاطرة في ميزان النقد 
الحديث

نشــر  حين  ظهــرت  مقالــة  لكلمــة  اســتعمال  أول 
  )Essais(مقــالات كتابــه  مونــتين  الفــرن�سي  الناقــد 
عــام 1580م.)1( والمقــال ليــس حشــدًًا للمعلومــات، 
إلى  بــد  لا  بــل  المعرفــة،  ينقــل  أن  هدفــه  كل  وليــس 

ا.
ً
مشــوقً يكــون  أن  ذلــك  جانــب 

» ولما لــم يكــن للمقــال ميــدان محــدد؛ فقــد رأينــاه 
يتنــوع أنواعًًــا عــدة، فمقــال أدبــي، وآخــر ســيا�سي، 
ذلــك غير  إلى  نقــدي..  ورابــع  اجتمــاعي،   وثالــث 

من الأنواع«.

التي  الحديثــة  النثريــة  الأنــواع  مــن  »الخاطــرة  إن 
عــن  تختلــف  ولكنهــا  الصحافــة،  حِِجْْــر  في  نشــأت 
فكــرة  ليســت  فالخاطــرة  وجــوه،  عــدة  مــن  المقالــة 
عارضــة  فكــرة  ولكنهــا  بعيــد،  زمــن  وليــدة  ناضجــة 
طارئــة، وليســت فكــرة تعــرض مــن كل الوجــوه، بــل 

لمحــة. مجــرد  هي 
هي  ولا  والــرد،  للأخــذ   

الًا
مجــا كالمقالــة  »وليســت 

لإثبــات  القويــة  والحجج  الأســانيد  إلى  تحتــاج 
الغنائــي.« الطبــاع  إلى  أقــرب  بــل  صدقهــا، 

» الخاطــرة أقصــر مــن المقــال، وهي لا تجــاوز كــثيرًًا 
نصــف عمــود مــن الصفحــة، وعمــودًًا مــن المجلــة«. 
والخاطــرة تكــون عــادة بلا عنــوان، وهي تختلــف في 

ذلــك عــن المقــال«.)2(
ــا 

ً
ولكــن المتأمــل يجــد أّنّ فــن الخواطــر ليــس طارئً

ا كمــا يذهــب المعاصــرون، 
ً
على أدبنــا، ولا مســتحدثً

لهــذا  إن  النهضــة.  عصــر  أدبــاء  مــع  شــاع  كان  وإن 
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الفــن باعتبــاره مصطلحًًــا، جــذورًًا في ثقافتنــا. فقــد 
كتــب ابــن الجــوزي: )صيــد الخاطــر()3(، وعلــل هــذه 
بأنــه  وعي  على  كان  أنــه  على  يــدل  ممــا  التســمية، 

يخــط شيئًًــا غير معهــود عنــد كــثير مــن النــاس.
»إن  الكتــاب:  مقدمــة  في  الطنطــاوي  علّيّ  قــال 
الطيــور  كأنهــا  الذهــن  على  تمــر  تفتــأ  لا  الخواطــر 
فــإذا  رأيتهــا،  مــا  فكأنــك  الحقــل،  ســماء  تجــوز  التي 
جعــل  لذلــك  أبــدًًا.  ملكتهــا  وقيدتهــا  اصطدتهــا  أنــت 
فكان  الخاطــر«،  لصيــد  »قيــدًًا  الكتــاب  المؤلــف 

الاســم نفســه نفحــة مــن نفحــات 
العبقريــة، وقــد قلــده فيــه أحمــد 
»فيــض  مقالاتــه:  فــسمى  أمين، 

همــا«)4(. مــا  وشــتان  الخاطــر« 
مقدمــة  في  الجــوزي  ابــن  قــال 
كتابــه: »لما كانــت الخواطــر تجــول 
عْْــرض لهــا، ثــم 

َ
في تصفــح أشــياء تَ

عــرض عنهــا، كان مــن أولى الأمــور 
ُ
تُ

يُُن�سى.  لكــيلا  يخطــر  مــا  حفــظ 
وقــد قــال عليــه الــصلاة والــسلام: 
وكــم  بالكتابــة((.  العلــم  ))قيــدوا 

فأتشــاغل  �شيء،  لي  خطــر  قــد 
مــن  ورأيــت  فأتأســف عليــه!  إثباتــه، فيذهــب،  عــن 
لــه  ســنح  التفكــر،  بصــر  فتحــت  كلمــا  أنني  نــف�سي 
مــن عجائــب الغيــب مــا لــم يكــن في حســاب، فانثــال 

عليــه مــن كثيــب التفهــم مــا لا يجــوز التفريــط فيــه، 
فجعلــت هــذا الكتــاب قيــدًًا لصيــد الخاطــر. والله ولي 

مجيــب.)5(  قريــب  إنــه  النفــع، 
لا  قــصيرة  معظمهــا  في  الجــوزي  ابــن  وخواطــر 
تتجــاوز الصفحــة أو الصفحــتين، وقــد تكــون جملــة 
التي  الســابعة  كالخاطــرة  ذلــك،  نحــو  أو  واحــدة 
علامــةِِ  )مــن  هــذه:  وهي  الهمــة«،  علــو  »في  ســماها 
دنــيٌٌّ: بالــدون  والــرا�ضي  الهمــةِِ،  علــوُُّ  العقــلِِ  كمــالِِ 
ولــم أر في عيــوب النــاس عيبًًــا كنقــص القادريــن 
على التمــام(، غير أنهــا قــد تطــول أحيانًًــا، فتتجــاوز 
التي   ،)19( رقــم  الخاطــرة  مثــل  صفحــات  عشــر 

الصوفيــة«. »انحــراف  عنوانهــا: 
أحــد  الطنطــاوي  علي  الشــيخ  سمى  وقــد  هــذا.. 
كتبــه )صــور وخواطــر(، فهــل كان ينظــر في هــذا إلى 

الجــوزي؟ ابــن  صنيــع 
ـــــب بـــــــعـــــــيـــــــدًًا، وأمــــــــامََــــــــنــــــــا إمــــــامُُــــــنََــــــا ــــذهــ  ومــــــــــا لـــــنـــــا نـــ
الشيخ أبــو الحــســن علي الحــــسني الــنــدوي وكتابه: 

)خواطر وفصول(؟
ــنــــدوي  لـــقـــد سمى الــــدكــــتــــور جـــعـــفـــر مـــســـعـــود الــ
كــتــابــه: )خــواطــر(، فهل كــان يريد 
الاقتداء في هذا الاختيار بشيخه 

أبي الحسن؟
ــــــــا شيــــــــئ� هــــــــــنــــــــــاك  أن  ريـــــــــــــــب   لا 
مـــن هــــذا، ســــواء أقـــصـــده المــؤلــف 
أبــــي  روح  لأن  يـــــقـــــصـــــده،  لــــــم  أم 
الحــســن الــنــدوي الحــــسني تــتــجلى 

في الكتاب.
نســأل  أن  حقنــا  مــن  والآن 
أنفســنا: هــل تنطبــق على الكتــاب 
الشــروط  بصــدده  نحــن  الــذي 
آنفًًــا؟ الخاطــرة   ِ

فــنِّ� في  المذكــورة 
الحــق أن مــا تضمنــه هــذا الكتــاب يتراوح مــا بين 
الخاطــرة والمقالــة، فغلبــة حضــور الــروح والوجــدان 
أنــه في الوقــت  ينــدرج ضمــن الخواطــر، إلا  تجعلــه 

الشيخ جعفر مسعود الندوي
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ذاتــه يجمــع إلى ذلــك الحجج والبراهين، ممــا يســمح 
بإدراجــه في فــن المقالــة. فهــو بهــذا يخاطــب العقــل 
جعــل  الكاتــب  أن  هــو  هــذا  وسبــب  معًًــا.  والقلــب 
شــعاره الإصلاح، إصلاح النفــس وإصلاح المجتمــع. 
الــروح،  وبنــاء  والتربيــة  تمــس الأخلاق  وموضوعاتــه 
كمــا أن خواطــره تعــالج قضايــا المجتمــع السياســية 
 
ً
إذاً الطبــيعي  مــن  والاجتماعيــة والحضاريــة، فكان 

الجمــع بين جــذوة الــروح، وشــعلة العقــل.
مجلــة  في  الخواطــر  هــذه  المؤلــف  نشــر  وقــد 
يشــغل  وممــا  )2019-2023م(،  بين  مــا  )الرائــد(، 
منــذ  تبرز  فهي  والغــرب،  الإسلام  قضيــة  الكاتــب 
مقــالات  في  تظهــر  أن  تلبــث  مــا  ثــم  الكتــاب،  مطلــع 

الكتــاب. آخــر  إلى  أخــرى، 
قلت: إن الكاتب لا يكتفي بالكتابة العاطفية التي 
تحــرك الوجــدان، بــل يجمــع مــن الحجج والبراهين 
والبراهين  الحجج  وهــذه  أطروحتــه.  بــه  ينصــر  مــا 
متنوعــة، فهي مســتمدة مــن التاريــخ حينًًــا، البعيــد 
منــه والقريــب، والشــرقي منــه والغربــي، وهي تستنــد 
مــن  شــواهد  وإلى  المعاصــر،  واقعنــا  تجــارب  إلى 
النصــوص، وفي مقدمتهــا نصــوص القــرآن والســنة، 
وأقــوال للســلف مــن الأمــة؛ مــن الصحابــة والتابــعين 
يقــدم شــهادات  كمــا  هــذا.  إلى عصرنــا  تلاهــم  ومــن 
مــن الغــرب المســيحي، لرهبــان منصــفين. وهــو بعــد 

ذلــك يصــوغ كل ذلــك وفقًًــا لرؤيتــه المتــميزة.
الكاتــب  أن  الخواطــر  هــذه  في  المتبصــر  يجــد 
روحًًــا  جذوتهــا  مــن  ومقتبــس  لأرومتــه،  مخلــص 
تهيمــن على الكتــاب. هــذه الــروح التي أوقــد جذوتهــا 
أبــو  الشــيخ  وتلقفهــا  الحــسني،  الحي  عبــد  الشــيخ 
الحســن علي الحــسني النــدوي، فســرت في شــرايين 
كاتبنــا مــاءًً عذبًًــا فراتًًــا. فلذلــك مــا يفتــأ يســتحضر 
تلــك الــروح، وهــو يراهــا جامعــة لما يريــد أن يبلغــه مــن 

وعواطــف. أفكار 
خريــج  النــدوي  مســعود  جعفــر  الدكتــور  ليــس 
مدرســة  خريــج  هــو  بــل  فحســب،  العلمــاء  نــدوة 

الــذي تســري روحــه  النــدوي،  أبــي الحســن  شــيخها 
هــذه  ســطور  ثنايــا  في  الفكريــة  ووثباتــه  الإيمانيــة، 

ذلــك: على  الشــواهد  بعــض  وهــذه  الخواطــر. 
ففــي الخاطــرة التي عنوانهــا: )التخلــص مــن مركــب 
والنهضــة(،  للتقــدم  الأســا�سي  العامــل  هــو  النقــص 
يقــول: »إن النظــر إلى تلــك الــفترة الذهبيــة التي كان 

يحكــم فيهــا الإسلام، ويســود فيهــا النظــام الإسلامــي 
في كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة يعيــد إلينــا الثقــة 
بــالإسلام، ويخلصنــا مــن الشــعور بمركــب النقــص، 
وهــذا مــا نحتــاج إليــه الآن، يقــول المفكــر الإسلامــي 
الهنــدي الشــيخ أبــو الحســن علي الحــسني النــدوي: 
»لا ينهــض العالــم الإسلامــي إلا برســالته التي وكلهــا 
إليــه مؤسســه صلى الله عليــه وســلم والإيمــان بهــا، 
والاســتماتة في سبيلهــا، وهي رســالة قويــة واضحــة 
مشــرقة، لــم يعــرف العالــم رســالة أعــدل منهــا، ولا 
أفضــل، ولا أيمــن للبشــرية منهــا، وهي نفــس الرســالة 
والتي  الأولى،  فتوحهــم  في  المســلمون  حملهــا  التي 
لخصهــا أحــد رســلهم في مجلــس يزدجــرد ملــك إيــران 
عبــادة  مــن  شــاء  مــن  لنخــرج  ابتعثنــا  »الله  بقولــه: 
الدنيــا  ضيــق  ومــن  وحــده،  الله  عبــادة  إلى  العبــاد 
إلى ســعتها، ومــن جــور الأديــان إلى عــدل الإسلام«، 

رســالة لا تحتــاج إلى تغــيير كلمــة وزيــادة حــرف.
وفي الخاطــرة التي عنوانهــا: )إلى حقيقتــه الإيمــان 
أن  ينــبغي  لا  الراهنــة  الأوضــاع  أن  يقــرر  وحلاوتــه( 
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تبعــث فينــا اليــأس والقنــوط، ويســتحضر قــول أبــي 
ــا مــن ظهــور 

ً
الحســن النــدوي في ذلــك: »لســتُُ قانطً

مــا  نصــدق  ولا  العصــر،  هــذا  في  الإسلام  حقيقــة 
يقــال بــأن الزمــان قــد تــغير، والمســلمين قــد ابتعــدوا 
جــدًًّا عــن روح الإسلام، فلا أمــل في حقيقــة الإسلام 
جــذر  تــروا  ورائكــم  إلى  انظــروا  مــن جديــد،  وغلبتهــا 
التاريــخ،  فجــر  في  منتشــرة  قائمــة  الإسلام  حقيقــة 
وأن الحقيقــة لــم تــزل تطفــو كلمــا رسبــت، وتظهــر 
الإسلام  حقيقــة  ظهــرت  وكلمــا  اختفــت،  كلمــا 
وتجلــت في ناحيــة مــن نــواحي العالــم الإسلامــي، أو 

وانتشــرت«. غلبــت  التاريــخ،  مــن عصــور  عصــر 
يعــود  )اليــوم(  الإسلامــي«  العالــم  »مهمــة  وفي 
ثــم  النــدوي،  الحســن  أبــي  بالشــيخ  الاستشــهاد  إلى 
في حاجــة  البشــرية  في أرض  مــرة أخــرى  إليــه  يعــود 
إلى ســمادها، ثــم هــو في خاطــرة »بــالإسلام ســعدنا 
وعززنــا« يــورد بعــض مــا قالــه الشــيخ أبــو الحســن في 

1999م. عــام  دبــي،  في  تكريمــه  حفــل 

ولا بــأس مــن أن نقتطــف مــن هــذه الكلمــة الأخيرة 
مــاء،  بلا  بحــر  العربــي  العالــم  »إن  لأهميتهــا:  شــذرة 
كبحــر العــروض، حتى يتخــذ ســيدنا محمــدًًا صلى الله 
وينهــض  لحياتــه وجهــاده،  وقائــدًًا  إمامًًــا  عليــه وســلم 
ــص 

ّلّ
برســالة الإسلام، كمــا نهــض في العهــد الأول، ويخ

العالــم المظلــوم مــن براثــن مجــانين أوربــا الذيــن يأبــون 
الإنســانية  على  ويقضــوا  المدنيــة،  يــقبروا  أن  إلا 
وجهلهــم،  واســتكبارهم  بأنانيتهــم  الأخير  القضــاء 
ومــن  الازدهــار،  إلى  الانهيــار  مــن  العالــم  ويوجــه 
الخــراب والدمــار والفــو�ضى والاضطــراب إلى التقــدم 
والانتظــام والأمــن والــسلام، ومــن الكفــر والطغيــان، 
ِ على العالــم العربــي، 

إلى الطاعــة والإيمــان، وإنــه لحــقِّ�
ســوف يســأل عنــه عنــد ربــه، فلينظــر بمــاذا يجيــب«.

وهنــاك مواطــن أخــرى استشــهد فيهــا بقــول الشــيخ 
التي  الخاطــرة  في  ورد  مــا  مثــل  النــدوي  الحســن  أبــي 
الإسلام(،  على  للهجــوم  جديــدة  )جبهــة  عنوانهــا: 
الإسلام  »إلى  كتابــه  مــن  قويًًّــا  كلامًًــا  يقتبــس  حيــث 
الكاتــب  بــأن  نحــن حكمنــا  إن  غــرو  مــن جديــد.« فلا 
النــدوي الحســن  أبــي  الشــيخ  مدرســة  في   تخــرج 

رحمه الله تعالى.
حاضــرة  كانــت  آخريــن  مفكريــن  أســماء  وهنــاك 
ويوســف  قطــب،  محمــد  مثــل  الاستشــهاد،  في 
ممــا  نبي،  بــن  ومالــك  الغــزالي،  ومحمــد  القرضــاوي، 
لمعــات  مجــرد  تكــن  لــم  الخواطــر  هــذه  أن  على  يــدل 

ورويــة. تفــكير  نتيجــة  كانــت  بــل  كالبرق، 
لهــذه  مرتكــزًًا  وحدهــم  الإسلام  علمــاء  يكــن  ولــم 
-ولاســيما  الغــرب،  لعلمــاء  كان  بــل  الخواطــر، 
المنصــفين منهــم- نصيــب. ونكتفــي بضــرب مثــل واحــد، 
بــأن الإسلام  وهــو رد بعــض الرهبــان الزعــم الســائد 

بالســيف. انتشــر 
رددهــا  خرافــة  )أسخــف  عنوانهــا:  خاطــرة  ففــي 
ا 

ً
النــاس في التاريــخ( يفتتــح بشــهادة راهــب، كان شــماخً

)شماسًًــا( في إحــدى الكنائــس، مضمونهــا: أن الذيــن 
ينتبهــوا  لــم  بالســيف  انتشــر  بــأن الإسلام  يزعمــون 

العدد 129 100

مكتبة الأدب الإسلامي



ــا. 
ً
إلى أنــه لــم تذكــر في القــرآن كلمــة »ســيف« إطلاقً

يزعمــون  التي  المســيحية  فــإن  ذلــك،  مقابــل  وفي 
الاضطهــاد،  ديــن  هي  والمحبــة،  التســامح  ديــن  أنهــا 
مــرة،  مــئتي  الإنجيــل  في  وردت  الســيف  كلمــة  وأن 
وأن دول أوربــا دخلــت المســيحية بحــد الســيف، لا 
 بتعاليــم المســيح. وأنهــم يــرددون كلمــة لا يؤمــن بهــا

الأيمــنِِ..  ك  ِ
خــدِّ� على  ضرََبََــكََ  مََــنْْ  وهي:  منهــم،  أحــد 

الأيســرََ(. خــدََّك  لــه  فــأدِِرْْ 
ويستشهد على صدق هذا الرجل بما كتبه راهب 
والســيف،  »المســيحية  ســماه  كتابًًــا  نشــر  آخــر، 
وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي الغزاة 
المســيحيين  الملــوك  فيــه  ووصــف  المســيحيين«)6(، 
منهــا  تقشــعر  مجــازر  ارتكبــوا  الذيــن  بالدمــويين 
التي  الأرا�ضي  في  الفرائــص  منهــا  وترتعــد  الجلــود، 
دخلوهــا واحتلوهــا، وأدخلــوا شــعوبها في المســيحية 

المســيح«.)7( بتوجيهــات  لا  الحــرب  بــأدوات 
عليــه  استشــهد  فقــد   ،

ً
ســلماً الإسلام  انتشــار  أمــا 

بــإسلام التتــار والمغــول، وإسلام ماليزيــا وإندونيســيا، 
كما قوى استشــهاده برأي الكاتب النمســاوي الشــهير 
محمــد أســد الــذي قــال في كتابــه »الإسلام في مــفترق 
الطــرق«: »إن اتهــام الجيــوش المســلمة بأنهــا خرجــت 
تخضــع الشــعوب كلهــا بالقهــر وحــد الســيف للإسلام 

هــو أسخــف خرافــة رددهــا النــاس في التاريــخ«.

بقــي أمــر جديــر بــأن نــشير إليــه، وهــو أن الكاتــب 
طائفــة  عنــد  صــارت  التي  الأوهــام  لبعــض  يعــرض 
المطلقــة  الحقائــق  مــن  وكأنهــا  النــاس،  مــن  كــبيرة 
بسبب التضليل الإعلامي، فيأتي عليها الكاتب من 
القواعد لبطلانها، ســواء أتعلق الأمر بأحداث من 
التاريــخ القديــم، أم بوقائــع مــن التاريــخ المعاصــر. 

وحسبنــا هــذا المثــل مــن التاريــخ المعاصــر، فقــد 
رد خرافــة شــاعت، وهي »الإسلام هــدم الحضــارات 
التي ســبقته«، ويستشــهدون بفعــل الطالبــان، وهي 
أنهــم هدمــوا تماثيــل بــوذا، في حين أن أفغانســتان 
عليهــم،  الله  رضــوان  الصحابــة  عهــد  في  فتحــت 
وعــاش  قرنًًــا،  عشــر  أربعــة  بــوذا  تماثيــل  وظلــت 
طالبــان مــع تماثيــل بــوذا خمســة أعــوام، ولما جــاءت 
الأقليــة الشــيعية، وحاولــوا الاتفــاق مــع البــوذيين 
فهدموهــا،  طالبــان  نظــام  لإســقاط  واليابــان 
هدمهــا«.  إلى  الطالبــان  دفــع  الســيا�سي  فالعمــل 
وتلــك حقيقــة كانــت تغيــب عــن كــثير مــن النــاس.
مــن هــذا  القــارئ  مــا يشــد  أردنــا اســتقصاء  ولــو 
الكتــاب لطــال بنــا الحديــث، ولــكني أطــمئن القــارئ 
ــا على أن غيبتــه الإيمانيــة والعلميــة ســتجده 

ً
صادقً

ومــا  يزكيهــا،  مــا  الكتــاب  مــن  يديــه  بين  هــو  فيمــا 
بــالله، عليــه توكلــت وإليــه أنيــب. توفيقــي إلا 

ــــون الأدبــــــيــــــة« ــنــ ــ ــفــ ــ آنــــــفًًــــــا »الــ المـــــــذكـــــــور  ــــاب  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ذلــــــــك  في  يــــنــــظــــر   )2( 
لعز الدين إسماعيل.

)3( راجــعــه علّيّ الــطــنــطــاوي، وحــقــقــه نـــاجي الــطــنــطــاوي، دار الفكر، 
دمشق الطبعة الأولى 1960م. 

)4( صيد الخاطر، ص6-5. 
)5( نفس المرجع، ص33.

ــــع ــــوقــ مــ على  صـــــــــــــــــــــالح،  مــــــحــــــمــــــد  جلال  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور  يـــــــــقـــــــــول   )6( 
)رابـــطـــة عــلــمــاء إرتيريـــــــا(: »يــعــد كــتــاب )المــســيــحــيــة والــســيــف( مـــن أهــم 
وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية، على أيدي النصارى الإسبان كتبه 

المــطــران برتلومي ديلاس كــــازاس، وهــو شــاهــد عــيــان قــص فيه مــا رآه 
ووثــقــه بــأم عينيه، وترجمته: ســـميرة عزمي الــزيــن، ولــم يذكر الناشر 
ــــا، وربـــمـــا كــانــت الإســبــانــيــة، وهـــو مـــن منـــشـــورات  الــلــغــة التي تــرجــم منهـ
نفسه،  الناشر  مقدمته  وكتب  الإنسانية.  لــلــدراســات  الـــدولي  المعهد 
وصدرت أول طبعة له بالعربية، عام ۱۹۹۱م، وهو متوسط الحجم، 
ــنـــاشـــر؛ ولـــد  ــــدود خـــمـــس وتــــســــعين صـــفـــحـــة, وحـــســـب مـــقـــدمـــة الـ في حــ
 كاتبه »المطران برتلومي« عام ١٤٧٤م، في قشتالة الإسبانية، ومات

 في إسبانيا.
الًا

معزو
)7( خواطر، ص23.

)8( سمى ابـــن رشــيــد الـــســـبتي رحــلــتــه: مـــلء الــعــيــبــة فــيــمــا جــمــع بطول 
الغيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة.

الهــوامش

)1(Essais 1580/:Michel de Montagne
»الفنــون  إســماعيل:  الديــن  عــز  الدكتــور  كتــاب  في  وهــم  وقــع  وقــد 

ــمن  
الًا

ــبد )1850م(  تاريــخ  ذكــر  حيــث  الأدبيــة« 
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يــحــاولُُ المـــرورََ مــن ثقبٍٍ يتحدى العيونََ  كخيطٍٍ سميكٍٍ 
أن تراه. هكذا يبدو هذا العجوزُُ أثناء تكرار محاولاتِِه التي 
هاتفِِه  رنينُُ  ها 

ُ
يتخللُ  

ً
الــدقــائــقُُ مسرعةً تــمــرُُّ  بالفشل.  تــبــوءُُ 

 ويمتنعُُ مــرات، على وجهِِه تنطقُُ 
ً
القديمِِ، يــردُُّ بغضبٍٍ مــرةً

علاماتُُ الضيقِِ والسخطِِ مما ترى عيناه.
 يــســألُُ نــفــسََــه: مــا الــعــمــلُُ!؟ لكنه يــقــررُُ أن يتحاملََ على 
صحــتِِــه لتحقيقِِ المــغــامــرةِِ، فلا جــدوى مــن طــولِِ الانــتــظــارِِ. 
أخيرًًا يـــنجحُُ الــعــمُُّ إبــراهــيــم ذو الخــمــســةِِ والــســتين ربيعًًا في 
اللحــــاقِِ بــإحــدى عــربــاتِِ المترو بعد أنْْ عــاونــه بــقــوةٍٍ شابان 
قــويــان. كتلٌٌ مــن الأجــســادِِ المــتلاصــقــةِِ بــشــدةٍٍ تجعلُُ المنظرََ 
 
ُ
 يستحيلُُ زحــزحتُُهــا، يلتقطُ

ٌ
في الــداخــلِِ كأنهُُ صخــورٌٌ صلبةٌ

الرجلُُ أنفاسََه بصعوبةٍٍ بالغةٍٍ بينما تكادُُ عيناه تذرفان.
المشهدُُ الغريبُُ بالداخلِِ يدعو للشفقةِِ والتعجبِِ معًًا، 
 

ُ
تسافرُُ عيونُُ الشابين عبر وجوهِِ الجالسينََ لعلها تكتشفُ

أحدََ الشبابِِ لاقتناصِِ مقعدِِه من أجلِِ هذا العجــوزِِ، ثم 
يــقتبُُر  البدِِل،  أولادِِ   

َ
ملتمسًًا شهامةَ أحدُُهما  بذلك  ينادي 

الرجلُُ بصعوبةٍٍ ثم يجلسُُ دون توجيهِِ كلمةِِ شكرٍٍ واحدةٍٍ.
 لا يزالُُ رنينُُ هاتفِِه كالموجِِ المتدفقِِ دون انقطاعٍٍ، يخبرُُه 
أحــــــدُُ الــــــواقــــــفينََ لــكــنــه لا يهــــتــــمُُّ، فـــمـــشـــاعـــرُُ الـــغـــضـــبِِ التي 
سيطرتْْ عليه تنسيه هذا الصوتََ المزعجََ، أما جبينُُه فقد 
المتراكــمــةِِ  والمآ�سي  الهمومِِ   من 

ً
لوحةً التجاعيدُُ  به  صنعتْْ 

القادمةِِ من زمنٍٍ بعيدٍٍ، يهمسُُ لنسِِفه بكلماتٍٍ توحي بتكل 
المـــشـــاعـــرِِ، فــيــنــظــرُُ الــــنــــاسُُ إلـــيـــه مـــشـــفـــقينََ ومـــلـــتـــمـــسينََ له 

 عنه لكن بلا جدوى.
َ

الأعذارََ. يحاولُُ بعضُُهم التخفيفَ
 بــعــبــاراتِِ الــيــأسِِ 

الًا
 في صــوتِِــه فيترـــفـــعُُ قــلــي

ُ
ــــراةُر  تـــدبُُّ الحــ

والحــــــظِِ الـــعـــاثـــرِِ وغـــــدرِِ الــدنــيــا وخـــداعِِـــهـــا، فــيــحــصــد بــذلــك 
مزيدًًا من التعاطفِِ.

ــــوارََ حـــول جــــدولِِ امــتــحــانِِهــمــا  يتـــبـــادلُُ بــاســم وســامــح الحــ
ه على صفحةِِ الكليةِِ، يبتسمان بتفاؤلٍٍ، ثم 

ُ
الذي مت إعلانُ

 عن العم إبراهيم:
َ

يحاولان التخفيفَ
- باسم: ما اسمُُك يا عم؟

ك؟
ُ
- يرد الرجلُُ بصوتٍٍ حادٍٍ: وما شأنُ

 عنك.
َ

بهدوءٍٍ شديدٍٍ يقولُُ سامح: نحنُُ نحاولُُ التخفيفَ

على الـــفـــورِِ يـــردُُّ العجـــــوزُُ مــتــأثــرًًا بـــشـــدةٍٍ: كــيــف ذلـــك؟ إنََّ 
 ليس لها علاجٌٌ؟

َ
الصدماتِِ العنيةَف

ــقُُ نـــحـــو الــــرجــــلِِ  ــتــــدفــ ــنــــا يـــــــــزدادُُ تــــأثــــرُُ الـــــســـــامـــــعينََ، وتــ َوهــ
ِ الــوجــوهِِ، ويــبــدي الجــمــيــعُُ الرغبةَ

مشاعرُُ العطفِِ مــن كــلِّ�
 

في تخفيفِِ آلامِِه.
 يا عم؟

َ
باسم: وماذا حدثَ

ــــوزُُ بــصــوتٍٍ يــمــلــؤه الـــيـــأسُُ: لــقــد خــســرََ الــفــريــقُُ  يـــرد العجــ
، وعدت الآنََ من الاستادِِ منكسرًًا حزينًًا.

َ
البطولةَ

 على وجـــوهِِ الجــمــيــعِِ كــأنََّ 
ُ
وهــنــا يخيمُُ الــوجــومُُ والــدهــشــةُ

 
ً
ــلََّ الأبـــصـــارِِ شــاخــصــةً  تــجــعــلُُ كـ

ً
 مـــدويـــةً

ً
الـــرجـــلََ ألــقــى قــنــبــلــةً

نحوه، الصمتُُ يلجــمُُ الأفـــواهََ، الأســمــاعُُ لا تكــادُُ تصدقُُ ما 
 العاثرََ لفريقِِه متهمًًا الحكمََ 

َ
قيلََ، لكنه لا يزالُُ يندبُُ الحظَّ

بعدمِِ العدالةِِ.
 
ُ
هـــل ســمــعــتََ مــــثلي مـــا قـــال الــــرجــــلُُ!؟ كــانــت تــلــك الــعــبــاةُر

 تخيمُُ 
ُ
 من باسم في أذنِِ صديقِِه! ما زالــت الدهشةُ

ً
همسةً

على معظمِِ الركابِِ الذين يتبادلون نظراتِِ التعجبِِ، بينما 
يترحـــمُُ الــرجــلُُ على زمــنِِ عظماءِِ الــكــرةِِ، ثــم يـــم�ضي في ســردِِ 
والــهــدافينََ  اللاعـــبينََ  أســمــاءِِ  بتواريخِِها، وكذلك  البطولاتِِ 

والمدربينََ، بينما يكادُُ الذهولُُ يقزُُف من الوجوهِِ!..
يتواصلُُ الهمسُُ بين الشابين:

- باسم: سبحان الله، هل هذا عاقلٌٌ؟
 لصناعةِِ الوهمِِ.

ٌ
- سامح: لا تتعجبْْ، إنه ضحيةٌ

- باسم: ليتنا ما ساعدناه.
- سامح: لقد فعلنا ما يجبُُ علينا.

- باسم: ألهذا الحد وصل جنونُُ الكرةِِ؟
يــــــومٍٍ  كــــــل  نــــــــرى  إنـــــنـــــا  مــــــن ذلــــــــــك،  نـــــعـــــم، وأكثر  ســــــامــــــح: 
ـــه في الــعــمــرِِ يتـــشـــاجـــرون في المـــقـــاهي والـــطـــرقـــاتِِ من

َ
 أمـــثـــالَ

أجلِِ هذه الرياضةِِ.
مـــا زال العجـــــــوزُُ مــســتــمــرًًا في حــديــثِِــه مــعــلــنًًــا أن انــتــمــاءه 

لناديه لن يتأثرََ، وسوف يشجعُُه لآخرِِ يومٍٍ في عمرِِه!.. 
وهــنــا تـــــتلا�شى كـــلُُّ نـــظـــراتِِ الــشــفــقــةِِ الــقــادمــةِِ نــحــوه كما 

يتلا�شى ضياءُُ الشمسِِ عند قدومِِ الليلِِ.

محــمد الشرقــاوي
مصـــــر
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أنا مُُتْْعبٌٌ نشب السُُّهادُُ بقلبهِِ
راطِِ -هنالك- مُُهْْجتي  ِ

وعلى الصِّ�
طايْْ

ُ
سبقتْْ خُ

 إليه ..
ً
تاقاً

ْ
ومررتُُ مُُشْ

 معها رؤايْْ
ً
وبالصحيفةِِ باسطاً

فحبيبُُ قلبي دائمًًا حولي 
فليس كحُُسْْنه حُُسْْنٌٌ

سيمنحني هُُدايْْ 
 في حقيقةِِ مُُنتهايْْ

ً
سيتُُ شيئاً

ْ
نْ

ُ
أُ

فلي 
ْ
لا تغْ

ٍ كم يُُعاني 
قمساتُُ صََبٍّ�

لا تذيعي سرََّه قبل الأوانْْ 
شتُُ قبلكِِ ما كفاني الحنُُس..  

ّ
فتّ

نم إنسٍٍ وجانْْ
كنتُُ اخدرتكِِ للزمانْْ

رََ حولكِِ ..
ْ
مهما سكبْْتِِ العطْ

في ارتحالكِِ للقفار وللنسيمْْ 
غلني بريدٌٌ للحرائر،

ْ
ما عاد يََشْ

أو إماءٍٍ، أو عذاباتُُ الجحيمْْ
ليستْْ سهامُُكِِ صائباتٍٍ للجوى

فالآن تمغرني ثنيََّاتُُ المساءْْ
ما قد وجدتُُ الحُُبََّ فيكِِ ..
 أهفو إليها

ٌ
ونازعتني حضْْرةٌ

ق بالحبيبِِ الأوْْحدِِ
ّلّ
في التع

قا، للموعدِِ
ّلّ
كم عشتُُ أهفو ل

ى
َ

فبداخلي حبٌٌّ دفينٌٌ يُُصطلَ
وتقاطرتْْ حبََّاتُُ مْْدعٍٍ 

ى
َ

بْْلَت
ُ
صرتُُ مجذوبََ الهوى كالمُ

كم كان حُُبُُّكِِ قاتلي
لا تعتبي يومًًا عليََّ ..

فليس قلبي راهبًًا،
ا هجََرََ المرابعََ.. 

ً
 أو ناسكً

أو حنينََ المنزلِِ
فاللومُُ للعُُشََّاق ليس بنْْمطقٍٍ

جرُُم الملامةِِ ما انطفا فيه الهُُيََامْْ
مٍٍّلّ


لُُّوّ سُُ لوقِِ أ

ْ
قُُ للمخْ

ْ
فالعِِشْ

نحو العروج لصاحب الملكوتِِ ..
 في المقامْْ

ً
اًّبّ حُُ

أحببْْتُُ أجلََم نْْمكِِ ..
مََنْْ خلقََ الملائكََ، 
والخلائقََ والهوامْْ

 
ً
كِِّبّ المزعومُُ يواًم فمتى يُُقارن ح

ه؛ ِ
بالمثيل لحُُبِّ�

هّبّ تمسو الأنامْْ فبح
حْْرُُ في عينيكِِ نْْمهُُ  ِ

السِّ�
 نم صنيعهت

ُ
والتقاسيمُُ الجميلةُ

 
ٌ
وثرُُغكِِ آةٌي

فحبيبُُ قلبي مُُبْْدعٌٌ-  سبْْحانه-  
هكِِم البيانْْ

ْ
ق ألْ

ْ
بالنُُّطْ

ٌ
ي بالهُُدى مفتوحةٌ

ّلّ
أبوابُُ خِِ

للوافدني جميعهمْْ
لكنََّ بابكِِ مُُوْْدٌٌص

لا تفحِِتيهِِ سوى لمعشوقٍٍ جبانْْ

أحببْْتُُ أجلََم نْْمكِِ ..
فرُُ كلََّ �شيءٍٍ لو أسأتُُ لخلقه

ْ
يغْ

ا سواه فغارقٌٌ في الانتقامْْ أّمّ
أحبتُُب أجلََم منكِِ ..

قََ الوجودََ بأسرهِِ
َ
لَ

َ
مََنْْ خَ

اكِِ أنتِِ .. سّوّ
فكيف فيكِِ الافتتانْْ؟

اءُُ( قد سكنََتْْ بجنََّاتِِ النعيمِِ .. )حّوّ
وقد رأتْْ فيضََ الجنانْْ

( ألقتْْ بها للأرض ..
ٌ
احةٌ )تّفّ

ما انتبهتْْ 
وشاء اُللهُ أن يأتي بها

ع )آمََد(..
ْ
نم ضِِلْ

 سكنًًا له، 
ً
رحةًم

ْ
 النََّجاةْ

َ
أو قاربًًا بسََطَ

أحبتُُب أجلََم منكِِ ..
قًًا ثانيًًا

ْ
قد عشق الفؤادُُ لديََّ عشْ

فسأغزل الكلماتِِ حتْْمًًا في حبيبي
ْ
مََنْْ لنا خلق الحياةْ

وأحبُُّ دومًًا مََنْْ هداني 
ه ِ

للوصول لحُُــبِّ�
 في هواهْْ

ً
قاً

ْ
وأموتُُ عِِشْ

أحببْْتُُ أجلََم نْْمكِِ ..
عنََّى

ُ
فالوجْْدُُ المُ

ق بالإلهْْ
ّلّ
قد تع

 ليس للعُُشََّاقِِ عْْمبودٌٌ سِِواهْْ!
ْ
إذْ

عبدالناصر الجوهري
مصر

أحببْْـــتُُ..أحببْْـــتُُ..
أجْْمـــــلََ منْْكِِ!أجْْمـــــلََ منْْكِِ!
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ـــة  ــ   عـــمـــل في مـــنـــاصـــب إداريـ
وتــعــلــيــمــيــة وتـــوجيهـــيـــة وتــربــويــة 
عــديــدة، منهـــا: رئيــس الجامعة 
الأشـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــة بلاهـــــــــــــــــــــــور مــــنــــذ 
ــــث  ــــديــ الحــ ــــخ  ــيــ ــ وشــ 2016م، 
ــــة، مــنــذ  ــيــ ــ ــــرفــ بــــالجــــامــــعــــة الأشــ
2011م، ورئيــس كلية البنات 
ـــة بــجــامــعــة الــبــنــجــاب  ــقــ ــ )الملحـ
ومــــــجــــــلــــــس لاهـــــــــــــــور لـــلـــتـــعـــلـــيـــم 

ــــة  ــــعـ ــــامـ الــــــثــــــانــــــوي )الـــــتـــــابـــــعـــــة للجـ
الأشرفية منذ 2007م. ورئيس معهد أم 
القرى )معهد لتدريس العلوم المعاصرة 
لخريجي الجامعات الدينية والجامعات 
المــــعــــاصــــرة(. ورئيــــــس المــكــتــب الإقـــلـــيمي 
الــــعــــالمــــيــــة.  الإسلامـــــــــــــي  الأدب  ــــة  ــــطـ ــــرابـ لـ
ــــة الأدب  ــــطـ ــــاء رابـ ــنـ ــ وعــــضــــو مـــجـــلـــس أمـ
الإسلامــــــــــي الـــعـــالمـــيـــة. والمـــــشـــــرف الـــعـــام 
على مجلة قافلة الأدب الإسلامي، التي 
يــصــدرهــا المــكــتــب الإقـــلـــيمي لــلــرابــطــة في 

باكستان، وغيرها.
ــــة: مـــســـائـــل  ــــمـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــاتــــه الـ ــنــــفــ مـــــــن مــــصــ
 الــــــــــــــــــــــــــــصلاة، والأســــــــــــــــمــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــــــــسنى:
بـــــالـــــلـــــغـــــات )الأرديـــــــــــــــــــــة، والإنــــــــجــــــــليزيــــــــة، 
والــبــنــغــالــيــة، والــفــارســيــة، والــبــورمــيــة(، 
وحـــــقـــــوق  والــــــــعــــــــمــــــــرة،  الحج  وكــــــــتــــــــاب 
الــوالــديــن، وحــقــوق الأطـــفـــال، ودروس 
والخلفاء  الشريفة،  النبوية  الأحــاديــث 

الراشدون، وغيرها.
ــــخ الحـــــــــــافـــــــــــظ فــــضــــل  ــ ــيـ ــ ــ ــــشـ ــ وقــــــــــــــــام الـ
الــــــرحــــــيــــــم بــــــــجــــــــولات وزيــــــــــــــــــــارات كــــــــــثيرة 
ــــزار أمــــريكــــا  ــ دخـــــل الــــــــبلاد وخــــارجــــهــــا، فـ
والـــــــــهـــــــــنـــــــــد وبــــــــــــنــــــــــــغلاديــــــــــــش وتــــــــــــايلانــــــــــــد 
والـــيـــابـــان وإيـــــــران ومـــصـــر والــســعــوديــة 

الشيخ الحافظ فضل الرحيم

إعداد: شمس الدين درمش

ــــظ فـــــضـــــل الـــــرحـــــيـــــم بـــن  ــ ــافــ ـــ ــ ــــو الحـ ــ هـ
الشيخ المــفتي محمد حسن بن الشيخ 
في  1944م،   /11/10 في  ولـــد  داد.  الله 
 أمـــرتـــســـار بـــالـــهـــنـــد، وهــــاجــــر مــــع أســـرتـــه

إلى باكستان. 
الــــلــــغــــة  في  ــــة  ــيــ ــ ــ ــالِمم ــ ــعــ ــ الــ ــادة  ــ ــــهــــ نــــــــــال شــــ
الـــعـــربـــيـــة، والـــــدراســـــات الإسلامــــيــــة من 
الجـــامـــعـــة الأشـــرفـــيـــة بلاهــــــور، وشـــهـــادة 
 الــدراســات العليا في الإسلامــيــات مقرر

سنــــــــــــــــتين مــــــــن الجـــــــامـــــــعـــــــة الإسلامــــــــيــــــــة 
ــلـــمـــاجـــســـتير.  لـ بهـــــاولـــــفـــــور، المـــــعـــــادل  في 
الــــشــــريــــف  ــــوي  ــبـ ــ ــنـ ــ الـ الحـــــــديـــــــث  ودرس 
مـــثـــل: الــــعــــلــــمــــاء  مــــــن كـــــبـــــار   على عــــــــدد 

مــحــمــد إدريـــــس الكـــانـــدهـــلـــوي، وجــمــيــل 
أحمد التهانوي، وغيرهما.

تنعى رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
ــا الـــــرئيـــــس في المــــغــــرب،  مــمــثــلــة بـــمـــكـــتبهـ
في باكستان: فضيلة  ومكتبها الإقليمي 
العلامة الشيخ الحافظ فضل الرحيم 
الأشـــــــــــرفي رئيــــــــس الجــــامــــعــــة الأشـــرفـــيـــة 
في لاهــــــــــور، رئيـــــــــس المــــكــــتــــب الإقـــــلـــــيمي 
بــاكــســتــان، وعــضــو مجلس  في  للرابطة 
الأمـــنـــاء. فــقــد وافــــاه الأجـــل يـــوم الاثـــنين 
ــــ، المـــوافـــق 5 كــانــون  ــ 16 رجــــب 1447هــ
الثاني )يناير( 2026م، في مدينة لاهور 
في بـــاكـــســـتـــان. نـــســـأل الله عـــز وجــــل أن 
يـــرحـــمـــه ويـــغـــفـــر لــــــه، ويـــســـكـــنـــه فــســيــح 

الجنات، )إنا لله وإنا إليه راجعون(.

الشيـــخ فضيلـــة  العلامـــة  رحيـــل 
الــــــرحيـــــــم فضــــــل  الحــــــــافــــــظ 

وفـــيمــــا يـــأتي مـــوجــــــــــز 
ــة  ــة العلميـ ــه الذاتيـ سيرتـ

والعمليـــة:

 والبحرين، وغيرهـــا مــن الـــدول الأوربــيــة
والآسيوية والأفريقية.

المـــــؤتـــــمـــــرات  مـــــــن  وشـــــــــــــارك في عـــــــــدد 
والندوات المحلية والعالمية في باكستان 
وخــارجــهــا، منهــــا: مــؤتــمــر الــتــضــامــن بين 
الأديــان والمسالك المنعقد في باكستان 
المجلس  ومؤتمر  1999م(.  أبــريــل   20(
ـــة الــــعــــالــــم  الـــــــفـــــــقهي الإسلامــــــــــــــي بـــــرابـــــطــ
ــــي حـــول »الاتـــجـــاهـــات الفكرية  الإسلامـ
مات الشريعة، 

َ
بين حرية التعبير ومحكَّ

2017م(.  )مــــــــــــارس  المـــــكـــــرمـــــة،  بــــمــــكــــة 
ــاء  ــنــ أمــ ــلـــــس  ــ لمجـ دورات  عـــــــدة  ــــر  ــــضـ وحـ
الـــرابـــطـــة ومـــؤتـــمـــراتهـــا، ونــــــدوات نظمها 
المكتب الإقليمي للرابطة في باكستان، 
مثل: أدب الأطفال الإسلامــي، ديسمبر 
2007م. ومحمد صلى الله عليه وسلم رمز الأمن العالمي، 
مايو 2008م، ومؤتمر شاعر الإسلام 
العلامة محمد إقبال الدولي، في مدينة 
لاهــــور، في رحـــاب الجــامــعــة الأشــرفــيــة، 
وهـــــو  2016م(.  أکــــــتــــــوبــــــر   30-29(
 مــؤتــمــر عــالمــي شــــارك فــيــه وفــــود ممثلة

لـــعـــدد مــــن مكــــاتــــب الـــرابـــطـــة في الـــــدول 
العربية، وغيرها. 
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برنامج الندوة:

الـــسيـرة النبـــويــــــــة عنـــــد أعـــــلام 
المغـــــرب المُُحْْـــــــدََثين والمعـــاصريــــن

الإسلامـــــــــــي  الأدب  رابـــــــطـــــــة  أقـــــــامـــــــت 
ــتبهـــا الـــــرئيـــــس في  ــمـــكـ ــيـــة مـــمـــثـــلـــة بـ ــالمـ ــعـ الـ
المــمــلــكــة المــغــربــيــة بــالــتــعــاون مـــع مــخــتبر 
الحـــــوار الـــــوطني والــتكــامــل المـــعـــرفي في 
مدينة وجدة ندوة وطنية تحت عنوان: 
)الـــــسيرة الــنــبــويــة عــنــد أعلام المــغــرب 
حْْــــــــدََثين والمـــعـــاصـــريـــن(، وبــمــشــاركــة 

ُ
المُ

رئيس الرابطة الأستاذ الدكتور حسن 
الأمـــرانـــي، وذلـــك يــوم الجــمــعــة 24 ربيع 
ــــر 1447هــــــــــ، المــــوافــــق 17 أكــتــوبــر  الآخــ
بـــقـــاعـــة  2025م،  الأول(  ــــن  ــريــ ــ ــــشــ )تــ
نــــداء الــــسلام في كــلــيــة الآداب والــعــلــوم 
الإنــســانــيــة بــوجــدة، وقـــد بـــدأت الــنــدوة 
الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف صــبــاحًًــا، 
وتضمنت الفقرات والفعاليات الآتية:

• الجــــلــــســــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة: المـــــــسير: 
وفــــــيــــــه: الــــــــــــــدرفــــــــــــــوفي.  لخـــــــضـــــــر   أ.د. 

ــتـــاح بـــآيـــات مـــن الـــذكـــر الحــكــيــم.  ــتـ الافـ
ــلــــوم  والــــعــ الآداب  ــيـــة  كـــلـ ــيـــد  ــمـ عـ ــمـــة  كـــلـ
ــــة رئيــــــــس  ــمـ ــ ــلـ ــ الإنــــــســــــانــــــيــــــة بــــــــــوجــــــــــدة. كـ
الــــعــــالمــــيــــة.  الإسلامــــــــــــــــي  الأدب  رابـــــــطـــــــة 
ــــوار الحــضــاري  كــلــمــة مــديــر مــخــتبر الحـ
 والـــــــتكـــــــامـــــــل الـــــــــعـــــــــرفي. كــــلــــمــــة اللجــــــنــــــة

العلمية والتنظيمية.
الافــــــــتــــــــتــــــــاحــــــــيــــــــة:  المحــــــــــــــــاضــــــــــــــــرة   •
الـــــربـــــاوي:  علي  مـــحـــمـــد  أ.د.  الــــــــــسير: 
ــــة الـــــــــسيرة  ــــدمـ ــــوان: الــــشــــعــــر في خـ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
نـــــظـــــرات في تــمــهــيــد  الــــنــــبــــويــــة المــــنــــيــــفــــة: 

ــاذ  ــ ــتــ ــ للأســ الــــــــــقــــــــــرطبي:  البر  ــــد  ــبـ ــ عـ ابـــــــــن 
الدكتور حسن الأمراني.

المـــسير:  الأولى:  العلمية  الجــلــســة   •
أســـــقـــــال، وفيهـــــــا: الحــــمــــيــــد  ــبـــد  عـ  أ.د. 

الـــعلامـــة مــحــمــد المخـــتـــار مــوثــقًًــا لجــهــود 
ــــنبي  الـ في خـــدمـــة سيرة  الـــعـــالمـــة  ســـــوس 
المخــــــــتــــــــار: لــــلــــدكــــتــــور صــــــــــالح أزوكــــــــــــاي. 
موقف الفيلسوف الرافعي من مسألة 

الـــــــــــــخـــــــــــتاـــــــــــــمـــــــــــية: الـــــــــــــــجــــــــــــــلـــــــــــــسة   • 
ــلــــمــــة ـــة بــــــــاســــــــم الــــــــــــــــشــــــــــــــــاركين، كــ ــ ــمـ ــ ــلــ ــ  كــ

باسم المنظمين.
الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة: اللجــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــة   • 

مــحــمــد علي  أ.د.  الأمــــرانــــي،  أ.د. حــســن 
 الـــــربـــــاوي، أ.د. عــبــد الحـــمـــيـــد أســـقـــال،
أ.د رشيد سوسان، أ.د. خليد حــسني، 
أ.الحــــــســــــان  الـــــــــدرفـــــــــوفي،  ــــر  لخـــــضـ أ.د. 
قـــــــــــــراط، الــــــــــديــــــــــن  نـــــــــــــور  أ.د.   حـــــــــــــــــــالي، 
 أ.د. حسن يشو، أ.د. عبد العزيز فارح،

أ.د. نزيهة أمعاريج.

الـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة: اللجـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة   • 
الــطــلــبــة الــبــاحــثــون: طــــارق مـــقـــام، عبد 
الجــلــيــل الـــزلـــوفي، مــحــمــد نــاصــر. هـــذا.. 
وحضر الندوة جمهور كبير من الطلبة 
والمــهــتــمين بـــالـــسيرة الــنــبــويــة الــشــريــفــة، 
ـــــيين.  ــمــ ــ ــ ــــاديـ وعــــــــــدد مــــــن الأســــــــاتــــــــذة الأكـــ
ونــشــرت ملخــصــات الــبــحــوث في المــوقــع 

الرقمي  للرابطة.

المـــسير:  الأولى:  العلمية  الجــلــســة   •
أســـــقـــــال، وفيهـــــــا: الحــــمــــيــــد  ــبـــد  عـ  أ.د. 
الـــرســـول في كــتــابــات الـــعلامـــة عــبــد الله 
كــــنــــون: لـــلـــدكـــتـــور فــــاتــــح عـــبـــد الـــكـــريـــم. 
ـــة المـــــغـــــاربـــــة المحـــــــــــــــدثين بــــــالــــــسيرة  ــايـ ــنــ عــ
 وتـــقـــريـــبًًـــا: 

ً
الـــنـــبـــويـــة تـــحـــقـــيـــقًًـــا ودراســــــــــــةً

لــلــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز فــــارح. الشمائل 
الــنــبــويــة عــنــد أعلام المـــغـــرب المحـــــدثين 
والمــعــاصــريــن: للدكتور الحــســان حــالي. 
البعد الإصلاحي في السيرة النبوية عند 
الــفــقــيــه مــحــمــد بـــن الحـــســـن الحجـــــوي: 
للدكتورة أمينة الهدار. عند ذكر ولادة 
خير الأنــام صلى الله عليه وسلم: للدكتور أحمد زيــادي. 
ــبـــويـــة في فـــكـــر الــــعلامــــة  ــنـ الـــتـــجـــلـــيـــات الـ
ــعــــلمي  الــ الـــــــــــــوراكلي بين الـــــــــنهج  حـــســـن 
والبيان الأدبــي: للدكتور براء الــوراكلي. 
ــــديـــــث الـــنـــبـــوي في  آلــــيــــات اشـــتـــغـــال الحـ
الخـــطـــاب الـــــديني عــنــد الـــعلامـــة عــبــاس 

الجراري: للدكتورة إلهام المتمسك.

ضــــيوف النــــدوة

الأنــــــام  خير  ولادة  ذكــــــر  عـــنـــد  ــام  ــيــ ــقــ الــ
التجليات  زيــــادي.  أحــمــد  للدكتور  صلى الله عليه وسلم: 
النبوية في فكر العلامة حسن الوراكلي 
الـــــعـــــلمي والــــبــــيــــان الأدبـــــــي:  بين الـــــــــنهج 
للدكتور بــراء الـــوراكلي. آليات اشتغال 
ــــديني  الحــــديــــث الـــنـــبـــوي في الخــــطــــاب الـ
 عند العلامة عباس الجراري: للدكتورة

إلهام المتمسك.
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أدب الأطفال عند شوقي، رؤية إسلامية 

العربيــــة  لــلغــــــة  العـــــــال�ــي  اليـوم 
برابطة الأدب الإســلامـي العالمية

حـــافـــظ لطـــفـــي  د.داود  ــأليـــف  تـ
- مكتب القاهرة- محمد الشرقاوي:

ــلـــرابـــطـــة  ــتــــب الإقــــــــلــــــــيمي لـ ــكــ أقـــــــــام المــ
سبــــــــتــــــــمبر   ١٠ الاثــــــــــــــــــــــنين  بـــــــالـــــــقـــــــاهـــــــرة 
٢٠٢٥م، نــــدوة أدبـــيـــة، نــوقــش خلالــهــا 
شـــــــوقي،  ــنــــد  عــ الأطــــــفــــــال  )أدب  ــــاب  ــتـ ــ كـ
ــتـــــور  ــ ــــه الـــــدكـ ــــفـ ــــولـ رؤيـــــــــــة إسلامــــــــــيــــــــــة(، لمـ
الأدب أســـــتـــــاذ  حـــــافـــــظ،  لـــطـــفـــي   داود 

والنقد بجامعة الأزهر. 
وتـــحـــدث في الـــنـــدوة كـــل مــــن: الــنــاقــد 
الأدب  أســـــتـــــاذ  الــــســــيــــد؛  علي  د.وائـــــــــــل 
والنقد بجامعة عين شمس، ثم الناقد 
د.صبري أبو حسين أستاذ ورئيس قسم 
الأدب والنقد بجامعة الأزهر، ثم بدأت 
التعقيبات بكلمة الناقد د.زهــران جبر 

ــلـــغـــة  ــــي لـ ــ ــالمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة الــــــــيــــــــوم الـ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــــمـ بـ
العربية أقام المكتب الإقليمي للرابطة 
ــــاء الاثــــــــــــنين المـــــوافـــــق  ــــرة مـــــسـ ــاهـ ــ ــقـ ــ في الـ
اســتــضــافــت  ــــدوة  نــ ٢٠٢٥/١٢/١٥م، 
إبــرهــيــم علي أســـتـــاذة  ــــا أ.د. مــفــيــدة  فيهـ
ــيـــــات  ــ ــلـ ــ كـ وعــــــــمــــــــيــــــــدة  ـــــد  والــــــــنــــــــقـــ الأدب 
الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة 
الأزهــــر، فتحدثت عــن )تــجــلــيــات اللغة 
الــــعــــربــــيــــة في تــــعــــزيــــز الــــبــــعــــد الــــعــــربــــي(، 
ــيـــة لــغــة  ــعـــربـ ــغـــة الـ ــلـ ــيـــة الـ ــمـ ــنـــاولـــة أهـ ــتـ مـ
أمــام  العربية  اللغة  العقيدة، وصــمــود 
ــا.  ــ ــــملات الــتــغــريــب وتــمــاســكــهــا وغيرهــ حـ
وأدارهـــــــــــــا الأديــــــــــب مـــحـــمـــد الــــشــــرقــــاوي 
 
ً
مــــوجــــزاً ــــرأ  ــ وقـ الإدارة،  مـــجـــلـــس  عـــضـــو 

للسيرة الذاتية لضيفة الندوة. 
ــنـــدوة د.غـــريـــب جمعة  وتـــحـــدث في الـ

رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة 
بجامعة الأزهــر، وتلاه د.غريب جمعة، 
ثم جاء تعقيب الشاعر محمد حافظ 
بــــــــإثــــــــارة عـــــــــدة تــــــــســــــــاؤلات عـــــــن مـــاهـــيـــة 
بجهود   

ً
مشيداً الأطــفــال  أدب  وتعريف 

ضيفي المنصة. وعقب الأســتــاذ محمد 
 بجهود الأستاذ 

ً
سعد أبو الرضا مذكراً

الـــــرضـــــا في أدب  أبـــــــو  ــــور ســــعــــد  ــتـ ــ ــــدكـ الـ
، وألــقــى 

ً
 وتـــنـــظيراً

ً
الــطــفــل دراســــة ونــقــداً

الــشــاعــر د.ســلــطــان إبــراهــيــم قــصــيــدة؛ 
الــكــتــاب د.داود لطفي  قــــام مــؤلــف  ثـــم 
الحــــــاضــــــريــــــن،  تــــــــســــــــاؤلات  على  بـــــــالـــــــرد 
وشارك بالكلمة الفنان دهب المجرابي، 

بتوثيق  الــصــورة، وقـــام  الملقب بشاعر 
الندوة وختمها الشاعر  الــنــدوة، وأدار 
مــحــمــد الــــشــــرقــــاوي رئيــــــس لجـــنـــة أدب 
 
ً
الطفل بمكتب الرابطة في مصر مرحباً

 لمــــزيــــد مــن 
ً
ــاً ــ ــيــ ــ ــيــــع، وداعــ ــمــ  الجــ

ً
ــــراً ــاكــ ــ وشــ

المساهمات الأدبية.

كــلــمــة  وقـــــــدم  الإدارة،  مـــجـــلـــس  عـــضـــو 
عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة مـــن مــنــظــور كــتــاب 
أجانب، كما شارك بكلمات ومداخلات 
كــــلٌٌّ مــــن: د.عـــمـــر مـــحـــفـــوظ، ود. عـــادل 
الــقــلــيعي رئيــــس قــســم الــفــلــســفــة بكلية 
الآداب جامعة حلوان، والأديب وبطل 
ــــع  ــيـ ــ ود.ربـ مبروك،  أ.مــــحــــمــــود  ــتــــوبــــر  أكــ
ــــة،  ــيـ ــ ــــعـ ــــمـ شــــــكــــــري عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الجـ
والــــشــــاعــــر فــــايــــز جـــعـــفـــر رئيـــــــس رابـــطـــة 
أ.فريد  أكتوبر  وبطل  الحــديــث،  الأدب 
خـــورشـــيـــد، والخــــــــبير التربــــــــوي أ.مــحــمــد 
ــــور، والمــــستــــشــــار التربـــــــــــوي حــســن  ــافـ ــ جـ
ــهـــنـــدس  والمـ رزق،  علي  ــبـــدالمـــقـــصـــود  عـ
والأديــــــــــــــــب  ــيـــــــل،  خـــــــلـــــ علي  والمــــــــثــــــــقــــــــف 
الـــــنـــــاقـــــد مــــــمــــــدوح حـــــــمـــــــودة، والأديــــــــــب 
رئيــــس البرع�صي  الـــفـــتـــوح  ــــو  أبـ  الــــكــــبير 

 شــعــبــة أدب الـــبـــاديـــة بــالــنــقــابــة الــعــامــة
لاتحاد كتاب مصر.

وفي الختام كانت مشاركة الشعراء: 
مــــــحــــــمــــــد فـــــــــايـــــــــد عــــــــثــــــــمــــــــان، وحـــــــمـــــــدي 
عبداللطيف، ومحمد الشرقاوي، كما 
قـــدمـــت درع الـــرابـــطـــة لــضــيــفــة الـــنـــدوة 

وشهادة تقدير خاصة.
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شكـــر وتقـديــــر
للأديبـــــــة نــــــوال مهــــنى

لمحـــات من الفـكـــر الأدبـــــي والإنســاني عنــــد
النورسي ســعيــد  ــزمـــان  ال ــديــــع  ب الإمـــــام 

ــبــــة الأســــتــــاذة نـــــوال مهني  تــلــقــت الأديــ

ــــرة الـــــــــــــــوادي(،  ــ ــاعــ ــ ــ ــبــــة )شــ ــقــ ــلــ ــــد المــ ــمــ ــ أحــ

رئيسة المكتب الإقــلــيمي لرابطة الأدب 

القاهرة، ورئيسة  في  العالمية  الإسلامــي 

ــــادة  ــهـ ــ شـ الإسلامـــــــــــــــــي؛  الأدب  جــــمــــعــــيــــة 

أكاديميون  )جامعة  مــن  وتقدير  شكر 

الـــدراســـات  الــعــالمــيــة( ممثلة في عــمــادة 

الــتــطــبــيــقــيــة وخــــدمــــة المجـــتـــمـــع، وذلــــك 

ــتــــــميزة في نـــــدوة  لمــــســــاهــــمتهــــا المــــ
ً
ــديــــراً ـــقــ  تـ

ــتـــــب الإقـــــــلـــــــيمي  ــ ــــكـ أقـــــــــــام المـ
الإسلامــــــــــــي  الأدب  لــــــرابــــــطــــــة 
نـــــدوة  ــــرة  ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ في  الــــعــــالمــــيــــة 
بـــعـــنـــوان: )لمحـــــات مـــن الــفــكــر 
 الأدبــي والإنساني عند الإمام

بــــــــــــديــــــــــــع الـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــان ســـــعـــــيـــــد 
الـــــــــنـــــــــور�سي(، مــــســــاء الاثــــــــنين 
1447/8/23هـــــــــــــــــــــــــ، المـــــوافـــــق 
مــقــرهــا  في  ٢٠٢٦م،   /١/١٢
ــــاون مـــع  ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، بــ

)مؤسسة إستانبول للثقافة والعلوم(. 
وتــحــدث في الـــنـــدوة الأســـتـــاذ )سعيد 
ــــــــوجََــــــــهْْ( رئيـــــــــس مــــؤســــســــة إســـتـــانـــبـــول  �ي
للثقافة والــعــلــوم، عــن جــوانــب عديدة 
في حياة الإمام النور�سي، وترجم حديثه 
الأستاذ )عبد الرحمن السيد(. وحضر 
الـــلـــقـــاء د.بـــــاســـــل عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف رئيــــس 
اتـــحـــاد شـــبـــاب الــــعــــرب، والبروفيـــــســـــور 
ــــرف عــــبــــدالــــرافــــع الــــــدرفــــــيلي المـــديـــر  ــ أشـ
ــــذي لاتـــــــــــحـــــــــــاد الجــــــــامــــــــعــــــــات  ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الأفـــروآســـيـــويـــة، قــدمــت الـــنـــدوة أ.نــــوال 

مهني رئيـــســـة مــكــتــب مـــصـــر، فــتــحــدثــت 
عــن مـــيلاد ونــشــأة الـــنـــور�سي، والــظــروف 
وعقيدة  بــحــزم  واجــهــهــا  التي  التاريخية 
راسخــة.  ثم تحدث د.أشــرف الدرفيلي 
ــــكـــــر الــــــــــنــــــــــور�سي في  ــــن مـــــــــدى تـــــــــــــأثير فـ ــ عـ
ــاة الإنـــســـانـــيـــة عــــامــــة، وفي الأمــــة  ــ ــيـ ــ الحـ
ــــدث  ــــحــ الإسلامــــــــــــــيــــــــــــــة خـــــــــــاصـــــــــــة، ثـــــــــــم تــ
 د.بـــاســـل عــبــدالــلــطــيــف عـــن جــانــب من

عبقرية النور�سي. 
ــــن الأدبـــــــــاء  ــــدوة نـــخـــبـــة مــ ــ ــنـ ــ ــ حــــضــــر الـ
ــــم بكــلــمــة في  والـــكـــتـــاب، وأســـهـــم كـــل منهـ

ــــريـــــب  ــــوع الـــــــنـــــــدوة: د.غـ ــــوضــ مــ
الــــرابــــطــــة  ــــر  ســ أمين  جـــمـــعـــة 
الإدارة،  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ وعـــــــضـــــــو 
ود.عـــــمـــــر  لــــطــــفــــي،  ود.داود 
محفوظ، وأ.محمود مبروك، 
ــنــــاشــــر أحــــمــــد مــصــطــفــى،  والــ
وأ.مــــمــــدوح حـــمـــودة، وأ.ســيــد 
ــيـــــدي، وأ.أبــــــــــو الـــفـــتـــوح  ــ ــــرشـ الـ
معروف،  ود.وداد  البرع�صي، 
وأ.السيد الراعي، ود.الحسين 
ــيــــع  مـــحـــســـن، وأ.مـــحـــمـــد جــــافــــور، ود.ربــ
شكري، والسيدة أميرة زكريا،  وأ.بشير 

عبدالله، وأ.محمد سعد أبو الرضا.
ــام ألــــقــــى الـــشـــاعـــر مــحــمــد  ــ ــتـ ــ وفي الخـ
الـــشـــرقـــاوي قــصــيــدة لـــه بــعــنــوان )حتى 
لـــــــو غـــــضـــــب الــــــــشــــــــعــــــــراء(، ثـــــــم قــــدمــــت 
رئيسة المكتب أ.نوال مهني درع الرابطة 
ـــوجََـــهْْ، وأ.د.  ُيُ لضيفي المــنــصــة أ.ســعــيــد 

أشرف الدرفيلي.

والتأصيل:  الهوية  بين  العربية  )اللغة   
رؤى مــعــاصــرة في يــومــهــا الـــعـــالمـــي(؛ من 
العروبة  )لغة  بعنوان:  مداخلتها  خلال 
ــــر واضح في  تـــقـــول لــــكــــم(، وكــــــان لـــهـــا أثـ
إثراء محاور الندوة، وتعزيز الوعي لدى 
الحــضــور. وعــقــدت الند وة في القاهرة 

بتاريخ 12/20/ 2012م.
عبدالحميد  أ.د.  الـــنـــدوة  في  وشــــارك 
عــبــدالمــنــعــم مــدكــور الأســـتـــاذ بكــلــيــة دار 
والأمين  الـــــقـــــاهـــــرة،  ــعـــة  ــامـ بـــجـ الــــعــــلــــوم 
بالقاهرة،  العربية  اللغة  لمجــمــع  الــعــام 
الخــــزعلي أستاذ  وأ.د. محمد فــرج علي 
اللغويات بجامعة عمر المختار بليبيا، 

ورئيــــــــس هـــيـــئـــة تــــمــــكين الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

ورعــــــايتهــــــا بــــالاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لــلــثــقــافــة، 

ود.نـــوف علي بــركــات الجعيد مــن قسم 

اللاغـــــــة والـــنـــقـــد بكـــلـــيـــة الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

بـــجـــامـــعـــة أم الـــــقـــــرى بـــمـــكـــة المــــكــــرمــــة، 

وأدارت الندوة د.جيهان سباق خليفة.
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الرســـائل الجامعية المكتوبة حول مجلة 
العــــــالمية الإســـلامــي  الأدب  رابطــــــة 

اســــــــتــــــــضــــــــاف المـــــــكـــــــتـــــــب الإقـــــــــــلـــــــــــيمي 
الإسلامـــــــــــــــــــــــــــــــــي  الأدب  لــــــــــــــــرابــــــــــــــــطــــــــــــــــة 
الأســــــــــتــــــــــاذ مــــــــــــــــاليزيــــــــــــــــا  في   الــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــة 
ــــن حـــــــــــسين درمـــــــــــش(، ــ ــــــديـ ــــس الـ ــمــ ــ  )شــ

)الأدب  مـــــجـــــلـــــة  تــــــحــــــريــــــر  ســـــــــر  أمين 
ــــي( الـــصـــادرة عــن رابــطــة الأدب  الإسلامـ
ــــة  ــيـ ــ ــــسـ الأمـ في  الــــــعــــــالمــــــيــــــة،  الإسلامـــــــــــــــــــي 
2025م،  لــــــعــــــام  عـــــــشـــــــرة،  الحــــــــــاديــــــــــة 
بعنوان: »الرسائل الجامعية المكتوبة 
حـــول مــجــلــة رابـــطـــة الأدب الإسلامــــي 
بالتعاون  الأمسية  ونظمت  العالمية«، 
مانية  مع مركز البحوث والدراسات الُعُ
في ماليزيا، وكلية معارف الوحي والعلوم 
ــــة  ــيــ ــ الجـــــامـــــعـــــة الإسلامــ في  الإنــــســــانــــيــــة 
الجمعة،   يــوم  بتاريخ  بماليزيا،  العالمية 
28 نوفمبر 2025م، الساعة التاسعة 
 
ً
مساءًً )بتوقيت ماليزيا(، الرابعة عصراً

)بــتــوقــيــت مــكــة المــكــرمــة(، عبر مــنــصّّــة: 
ــيـــة  الأمـــسـ وأدار   .Zoom Meeting
ــاذ  ــ ــتــ ــ ــــور الــــســــيــــد ســــــالــــــم، الأســ ــتــ ــ ــــدكــ الــ
ــا،  ــاليزيــ بــجــامــعــة المـــديـــنـــة الــعــالمــيــة في مــ
ونائب رئيــس المكتب الإقليمي للرابطة 

في ماليزيا.
الـــــــزوم  رابـــــــــط  ــــع الأمــــســــيــــة عبر  ــابــ ــ وتــ
الأستاذ الدكتور حسن الأمراني رئيس 
الــرابــطــة، والأســـتـــاذة الــدكــتــورة )رحــمــة 
الحاج عثمان( رئيسة المكتب الإقليمي 

للرابطة في ماليزيا، وآخرون.
وتحدث الأستاذ شمس الدين درمش 
ــبـــحـــوث الجــامــعــيــة  عــــن الـــــدراســـــات والـ
الأدب  مـــــصـــــطلح  نــــشــــأة  ــاولــــت  ــنــ تــ التي 
الإسلامــي في العصر الحديث، وإسهام 
سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي في 
ذلـــك، والــدعــوة إلى قــيــام رابــطــة الأدب 

الإسلامــــي الــعــالمــيــة، واســتــكــشــاف الأثــر 
الــعــلمي، للرابطة وإســهــامــاتهــا في تعزيز 

الأدب الإسلامي المعاصر.
وجـــــــــــــــاء الحـــــــــــديـــــــــــث عـــــــــن الــــــرســــــائــــــل 
الجــــامــــعــــيــــة حـــــــول المــــــوضــــــوع في  أربـــــع 

مجموعات هي: 
التي  الــــرســــائــــل  الأولى:  المجــــمــــوعــــة 
تـــنـــاولـــت مـــا كــتــبــه الــشــيــخ الــــعلامــــة أبــو 
الحــســن الــنــدوي )رحــمــه الله(، وأثـــره في 
قيام رابطة الأدب الإسلامي، ومسيرتها. 

في  ــنـــه  نــــشــــرت عـ التي  الــــرســــائــــل  وأهـــــــم 
ــلـــة: رســـالـــة الماجــــســــتير )جـــهـــود أبــي  المجـ
الأدب  في  ــنـــقـــديـــة  الـ الـــــنـــــدوي  الحــــســــن 
الإسلامـــي(، للباحث عبدالله بن صالح 
ــــام مــحــمــد بن  الــــــوشمي في جــامــعــة الإمــ
ــيـــة، بــالــريــاض، ورســالــة  ســعــود الإسلامـ
الماجــســتير: )جهود الشيخ أبــي الحسن 
الــــنــــدوي في الـــتـــأصـــيـــل الإسلامــــــــي لــلــغــة 
للباحث محمد عبد  العربية وآدابهــــا(، 
الـــسلام آزادي، في الجــامــعــة الإسلامــيــة 
العالمية، في ماليزيا، ورسالة الدكتوراة: 
تــطــويــر  ــنــــدوي في  الــ أبــــي الحـــســـن  )دور 

رابـــطـــة  على  بــــــــــــــالتركيز  ــعــــربــــي  الــ الأدب 
لــلــبــاحــث حـــمـــدون  الأدب الإسلامــــــــــي(، 
فجي محيي الدين، بجامعة العثمانية، 

في حيدر آباد بالهند. 
المجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة: الـــرســـائـــل التي 
تــنــاولــت جــهــود رابــطــة الأدب الإسلامـــي 
الــــعــــربــــي  ــــد  ــقـ ــ ــنـ ــ والـ الأدب  في  ــيــــة  الــــعــــالمــ
والإسلامــي من خلال أدبائها المنتسبين 

إليها. ومن هذه الرسائل:
رسالة الماجستير: )آراء رابطة الأدب 
الإسلامـــــي الــعــالمــيــة في الأدب والــنــقــد(، 
جامعة  المقابلة،  أحمد  كمال  للباحث 
ــــوراة: )جــهــود  ــتـ ــ ــالــــة دكـ آل الــــبيــــت، ورســ
نــقــد  في  رابــــطــــة الأدب الإسلامــــــــي  ــقـــاد  نـ
الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي المــــعــــاصــــر(، لــلــبــاحــث: 
عادل إبراهيم العدل عبد الله، بجامعة 
بنهــــا، كــلــيــة الآداب، في مــصــر، ورســالــة 
الماجستير: )القصة القصيرة في الأدب 
ــعــــاصــــر، دراســــــــة نـــقـــديـــة:  الإسلامــــــــــي المــ
العالمية  ــــي  أدبــــاء رابــطــة الأدب الإسلامـ
(، لــلــبــاحــثــة هــبــة عـــبـــدالـــرزاق 

ً
أنـــمـــوذجـــاً

ــيــــم، في جـــامـــعـــة الإمـــــــام مــحــمــد  الإبــــراهــ
بـــــن ســــعــــود الإسلامـــــــيـــــــة، في الـــــريـــــاض. 
ــالــــة الماجـــــســـــتير: )صــــــورة المــــــرأة في  ورســ
ــنـــد أدبــــــــاء رابـــطـــة  ــــصيرة عـ ــقــ ــ الـــقـــصـــة الــ
لــلــبــاحــثــة  ــيـــة(،  ــالمـ الـــعـ الأدب الإسلامــــــــي 
ــــردي، في جامعة  رشـــا عــبــد الــلــطــيــف كـ
الإمــام في الــريــاض، ورسالة الماجــســتير: 
)صــــــورة المــــــرأة في الــــروايــــة الإسلامــــيــــة.. 
العالمية  ــــي  أدبــــاء رابــطــة الأدب الإسلامـ
ــثــــة: مـــــريـــــم مــحــمــد  ــبــــاحــ ــلــ (، لــ

ً
نـــــــمـــــــوذجـــــــاً

الــيــامــي، في جامعة الإمـــام في الــريــاض، 
ورســالــة الماجـــســـتير: )الــقــيــم الشعورية 
والـــتـــعـــبيريـــة عــنــد شـــعـــراء رابـــطـــة الأدب 
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الإسلامـــــــي الـــعـــالمـــيـــة(، لــلــبــاحــث: وســـام 
عبيد الجــمــيلي، في الجامعة العراقية، 
في بغداد، ورسالة الماجستير: )الصورة 
ــيــــة عــــنــــد شــــــعــــــراء رابــــــطــــــة الأدب  ــنــ الــــفــ
الإسلامــــــــي الـــعـــالمـــيـــة(، لــلــبــاحــث مــحــمــد 
ـــام في  ــ عـــامـــر الـــصـــويـــغ، في جـــامـــعـــة الإمــ
الــــريــــاض، ورســـالـــة الـــدكـــتـــوراة: )الــبــنــاء 
شــعــراء  عــنــد  التفعيلة  لقصيدة  الــــفني 
ــيــــة(،  ــالمــ ــعــ الــ الإسلامــــــــــــي  الأدب  ــــة  ــــطــ رابــ
لــلــبــاحــث: ولــيــد بــن عــبــدالله الــدوســري، 

في  الإمــــــــــــــــام  ـــة  ــ ــعـ ــ ــامــ ــ جــ في 
الــــــــــــــــــريــــــــــــــــــاض، ورســـــــــــالـــــــــــة 
الدكتوراة: )صورة البطل 
الإسلامـــــــــــــــي  الــــــشــــــعــــــر  في 
المــعــاصــر.. شــعــراء رابطة 
العالمية  الأدب الإسلامـــي 
(، لــــلــــبــــاحــــث 

ً
نـــــــــــمـــــــــــوذجـــــــــــاً

ــــري،  ــريــ ــ ــغــ ــ وائــــــــــــل تــــــركــــــي الــ
بـــالجـــامـــعـــة الـــعـــراقـــيـــة في 

ــــتير: )واقــعــيــة  بـــغـــداد، ورســـالـــة الماجـــــسـ
الأداء في شعر رابطة الأدب الإسلامي.. 
(، لــلــبــاحــث: 

ً
عـــدنـــان الـــنـــحـــوي نــــمــــوذجــــاً

عــبــد الــكــريــم خــلــف الــــــقي�سي، بجامعة 
الأنــبــار في الــعــراق، ورســالــة الــدكــتــوراة: 
الإسلامـــــــــي  الأدب  ـــــة  رابــــــطـ ـــة  ــمـ ــاهــ )مــــســ
الأطـــــفـــــال(،  أدب  تـــطـــويـــر  في  الـــعـــالمـــيـــة 
ــبــــاحــــث ســــلــــمــــان عــــــــــــــارفي، بـــجـــامـــعـــة  ــلــ لــ
ــيـــودلهي بــالــهــنــد،  جـــواهـــر لال نهــــرو في نـ
ــالـــة الـــدكـــتـــوراة: )مــســاهــمــة رابــطــة  ورسـ
تــطــويــر  في  ــيـــة  الـــعـــالمـ الإسلامــــــــــي  الأدب 
عـــــــارف  ــــث:  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ الـــــــعـــــــربـــــــي(،  الأدب 
ية الإسلامــيــة،  ِ�لِّ


الم الجامعة  في  قـــا�ضي، 

في نيودلهي بالهند، 
ــــل  ــائــ ــ ــــرســ ــة: الــ ــ ــثــ ــ ــالــ ــ ــثــ ــ المجـــــــمـــــــوعـــــــة الــ
خلال  مـــــــن  قــــــدمــــــت  التي  والــــــبــــــحــــــوث 
تصدرها  التي  ــــي،  الإسلامـ الأدب  مجلة 
الرابطة، وتناولت بعض هذه الرسائل 

الفنون عامة من شعر وقصة ومقالة 
ــنــــاول بــعــضــهــا الــشــعــر،  ومـــســـرحـــيـــة، وتــ

والقصة القصيرة، والمسرحية، وهي:
رســالــة الـــدكـــتـــوراة: )الــفــنــون الأدبــيــة 
دراســـــــة  الإسلامــــــــــــــي..  الأدب  ــلـــة  مـــجـ في 
تحليلية فنية الأعداد: 1-48(، للباحث 
أحمد علي محمود، في جامعة الأزهــر، 
)الالتزام  الدكتوراة:  بأسيوط، ورسالة 
ــــراء مـــجـــلـــة الأدب  ــعـ ــ والإبــــــــــــداع عـــنـــد شـ
الإسلامي: الأعداد 1-40 دراسة نقدية 
ــــة(، لــــلــــبــــاحــــث:  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ تـ
ــنــــعــــيمي،  ـــام الــ أنــــــس حــــسـ
الجــــامــــعــــة الإسلامــــيــــة  في 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة، بــــــــمــــــــاليزيــــــــا، 
ورســـــــــــالـــــــــــة الماجــــــــــــســــــــــــتير: 
في  والإبــــــــــــــــداع  )الالتزام 
الأدب  مـــــــجـــــــلـــــــة  شـــــــــعـــــــــر 
الإسلامـــــــــــــــــــــي دراســــــــــــــــــة في 
 ،)100-41 الأعــــــــــــــــــــداد: 
للباحثة رقية كاظم حسين، بالجامعة 

بـــــغـــــداد،  في  الـــــعـــــراقـــــيـــــة، 
ورســـــــــــالـــــــــــة الماجــــــــــــســــــــــــتير: 
)الـــــقـــــصـــــة الـــــــــقـــــــــصيرة في 
الأدب  رابــــــــــطــــــــــة  ــــة  ــلــ ــ ــــجــ مــ
الإسلامــــــــــــي الــــعــــالمــــيــــة مــن 
دراســــــــــة   50-1 الــــــــعــــــــدد 
نـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــة(، لـــــلـــــبـــــاحـــــثـــــة 
هـــــبـــــة مـــــحـــــمـــــود عـــــبـــــاس، 
بــالجــامــعــة الــعــراقــيــة، في 

بغداد، ومذكرة لنيل درجة الليسانس: 
الإسلامــــــــي  الأدب  في  المـــســـرحـــيـــة  )فــــــن 
دراسة من خلال مجلة الأدب الإسلامي 
مــحــمــد  ــبــــاحــــث  ــلــ لــ  ،)20-1 الأعــــــــــــــــداد: 
الجــزائــر،  بجامعة  بن جيدل،  بلقاسم 
وتــنــاول الــبــحــث خــمــس دراســــات أدبــيــة 
ــلــــة، ودراســـــة  ونـــقـــديـــة منــــشــــورة في المجــ

لنصوص )17( مسرحية.

ــــل  ــائـ ــ ــــرسـ ـــة الــــــرابــــــعــــــة: الـ ــ ــــوعـ ــمــ ــ المجــ
الأدب  في  قــــــدمــــــت  التي  والـــــــبـــــــحـــــــوث 
الإسلامي العام: في النقد، وفي الشعر، 
الأغـــــــــراض  وفي  ــيــــة،  ــنــ الــــفــ الــــــرؤيــــــة  وفي 
الــشــعــريــة كــالــغــزل، والمـــديـــح على ضــوء 
مــنهج الأدب الإسلامــي، وهــذه الرسائل 
ــنـــظير  ــتـ  لأنهـــــــا تــــدخــــل في الـ

ً
مـــهـــمـــة جـــــــداً

للأدب الإسلامي ونقده، وهي:
رسالة الدكتوراة: )الأدب الإسلامي 
والمــشــروع الحــضــاري(، للباحث محمد 
أحــــمــــد هيــــــشــــــور، بـــجـــامـــعـــة وهــــــــــران في 
الجـــزائـــر، ورســـالـــة الـــدكـــتـــوراة: )دراســـة 
للباحثة  الإسلامـــــــي(،  الأدب  نــظــريــة  في 
بــجــامــعــة  الـــقـــحـــطـــانـــي،  مــســفــر  وضحى 
الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 
في الــــســــعــــوديــــة، ورســـــالـــــة الماجــــــســــــتير: 
)تــطــور نــظــريــة الأدب الإسلامــــي مــا بين 
عامي 1990-2017م(، للباحث سامر 
نــزار كيالي، بجامعة إدلــب، في سورية، 
ورسالة الماجــســتير: )المدخل إلى المــنهج 
ــنـــــون  ــ ــفـ ــ الـ في  الإسلامــــــــــــــــــي 
الأدبية الأدبية: الحقائق 
للباحث  والخـــصـــائـــص(، 
كمال الدين علي مبارك، 
العربية  الـــدراســـات  كلية 
ــــة،  ــيــ ــ والــــشــــريــــعــــة الإسلامــ
في  إلـــــــــــــــــــــــورن  بـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة 
نــــــــــــــيــــــــــــــجيريــــــــــــــا، ورســــــــــــالــــــــــــة 
الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــوراة: )الـــــــــرؤيـــــــــة 
الــعــصــر  في  الإسلامــــــــــي  للأدب  الـــفـــنـــيـــة 
الحـــــديـــــث(، لــلــبــاحــثــة وفــــــاء إســمــاعــيــل 
الـــدراســـات الإسلامــيــة  بكــلــيــة  البردان، 
والعربية للبنات بالإسكندرية في مصر، 
ــــتير: )إشكـــالـــيـــة الأدب  ورســـالـــة الماجـــــسـ
ــــي الحـــديـــث(،  الإسلامـــــي في الــنــقــد الأدبـ
بجامعة  دلاوي،  الــديــن  نــصــر  للباحث 
وهران، في الجزائر، ورسالة الدكتوراة: 
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)الــقــصــيــدة الإسلامــيــة المــعــاصــرة بنــيتهــا 
ودلالتهـــــــــــــا(، لـــلـــبـــاحـــث رابـــــــح بــــن خـــويـــة، 
لــلــعــلــوم  ـــادر  ــقــ ــ الـ عـــبـــد  الأمير  بـــجـــامـــعـــة 

الإسلامـــيـــة، في الجـــزائـــر، 
ورســـــــــــالـــــــــــة الماجــــــــــــســــــــــــتير: 
)الاتــــــــجــــــــاه الإسلامـــــــــــــي في 
الــشــعــر الــعــربــي المــعــاصــر 

1948-1973م(، 
ــــر أحــــمــــد  ــاســ ــ لــــلــــبــــاحــــث يــ
حــــــــــــــشيــــــــــــــش، بــــــجــــــامــــــعــــــة 
ــلـــوم،  الـــعـ دار  الــــقــــاهــــرة، 
ورســـــــــــالـــــــــــة الماجــــــــــــســــــــــــتير: 
الـــــغـــــزل في ضــــوء  )شــــعــــر 

بــدر  للباحث  مـــنهج الأدب الإسلامـــــي(، 
بـــجـــامـــعـــة الإمـــــــــام في  ــبــــل،  ــــن علي المــــقــ بـ
الــــريــــاض، ورســــالــــة الماجـــــســـــتير: )شــعــر 
المديح في ضوء منهج الأدب الإسلامي(، 
الشمري،  بنــت صــالح  للباحثة عائشة 

يــقــول أ.د. عــمــاد الــديــن خــلــيــل: "إنــنــا 
ــنـــانين كبار  الــيــوم بــحــاجــة إلى أدبــــاء وفـ
يــمــلكــون خبرة كــافــيــة بــمــطــالــب الــعــمــل 
الـــفني، ويــقــدرون على تحقيق الــتــوازن 
المــــضــــامين  بين  المـــطـــلـــوب والــــــضــــــروري 
والأشكــــال مــن أجــل أن يــقــدمــوا للناس 
، ويفرضوا حضورهم المؤكد، 

ً
 مؤثراً

ً
أدباً

طــريــق  الأولى على  خـــطـــواتهـــم  ويــضــعــوا 
الأدب الــعــالمــي الـــذي يخاطب الإنــســان 
في كل مكان، وينقل إليه كلمة الله )جل 
في علاه(، ومفردات دينه القيم، الذي 

يلتقي فيه الوحي بالوجود".
ــــراء  ــعــ ــ  للأدبــــــــــــــــاء والــــــشــ

ً
وتشجـــــــيـــــــعـــــــاً

ــــأن فـــقـــد أعـــلـــنـــت الـــــــدورة  ــــشـ في هــــــذا الـ

بــجــامــعــة الإمــــــام في الــــريــــاض، ورســـالـــة 
الدكتوراة: )الاتجاه الإسلامي في الشعر 
ــــديـــــث دراســــــــة مــوضــوعــيــة  الـــعـــربـــي الحـ
في  تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــيــــــة  فـــــــنـــــــيـــــــة 
ــــود  ــمـ ــ ــحـ ــ ضــــــــــــــوء شـــــــعـــــــر مـ
ــــفلح(، لــلــبــاحــثــة: سمية  مـ
الـــرومـــي، بــجــامــعــة الإمـــام 
ــنـــات،  ــبـ ــلـ لـ الآداب  كـــلـــيـــة 
ورســــــالــــــة  الــــــــــريــــــــــاض،  في 
الــــــــدكــــــــتــــــــوراة: )نـــــصـــــوص 
الـــــشـــــعـــــر والـــــــشـــــــعـــــــراء في 
القرآن الكريم والحديث 
الــنــبــوي الـــشـــريـــف(، لــلــبــاحــث الحــــسين 
بــن  مـــحـــمـــد  ــــدي  ــيـ ــ سـ بـــجـــامـــعـــة  زروق، 

عبدالله في مدينة فاس، بالمغرب.
: )الأدب الإسلامي في الرسائل 

ً
وأخيراً

ــيـــة المــــصــــريــــة(، مـــقـــال لــلكــاتــب  الجـــامـــعـ

عـــبـــد الـــرحـــمـــن أحــــمــــد فــــــــراج، نـــشـــر في 
)164( فـــيـــه  وجــــمــــع  ص72(،   )ع18، 

رســـالـــة، ووضح المــعــلــومــات الأســاســيــة 
لكل رسالة.

وفي التعقيبات والمــداخلات تحدث 
الأســـاتـــذة والـــدكـــاتـــرة الأفـــاضـــل: حسن 
ــنـــجـــد  ــــة، ومـ ــ ــــطـ ــرابـــ ــ الأمـــــــــرانـــــــــي رئيـــــــــــس الـــ
ــاذ بـــالجـــامـــعـــة  ــ ــتـ ــ ــــت الأسـ ــ مــصــطــفــى بهجـ
ــبـــد  ، وعـ

ً
ــيــــة ســـــابـــــقـــــاً ــالمــ ــعــ ــيــــــــة الــ الإسلامــــــ

الحــــمــــيــــد مـــحـــمـــد الأســــــتــــــاذ بـــالجـــامـــعـــة 
ــيـــة، ومـــــــــو�سى مــحــمــد  الإسلامـــــيـــــة الـــعـــالمـ
كمارا الأستاذ بجامعة فطاني بتايلاند، 
الـــســـيـــد ســـالـــم  أ.د.  ــيــــة  الأمــــســ ــــدم  ــقـ ــ ومـ
ــاذ بــجــامــعــة المـــديـــنـــة الـــعـــالمـــيـــة في  ــتــ الأســ
مــاليزيــا، فقدمت مــقترحــات وتوصيات 
مهمة في الموضوع، نشرت تفاصيلها في 

الموقع الرقمي للرابطة.

 جائزة الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل
للأدب الإسلامـي المعـــــاصر
)الدورة الثانية: في الشعر الإسلامي(

الـــثـــانـــيـــة للجــــــائــــــزة في مــــحــــور الـــشـــعـــر، 
ثلاث  لأفــضــل  )2025-2026م(  لــلــعــام 
مـــجـــامـــيـــع شـــعـــريـــة إسلامـــــيـــــة. ورصـــــدت 
الفائز الأول:  1500  لها ثلاث جــوائــز: 
دولار.   1000 ــانـــي:  ــثـ الـ ــائـــز  ــفـ والـ دولار. 

والفائز الثالث: 500 دولار.
وحــــــــــددت شـــــــــروط المــــســــابــــقــــة كــمــا 
يـــأتـــي: أن تــتــألــف المجـــمـــوعـــة مـــن )10( 
نصوص )عمودية - تفعيلة(، وألا تزيد 
، ولا 

ً
القصيدة العمودية عن )20( بيتاً

، وأن لا يــزيــد شعر 
ً
تقل عــن )15( بيــتــاً

يــقــل  ، ولا 
ً
الــتــفــعــيــلــة عــــن )40( ســــطــــراً

. وأن تنتمي النصوص 
ً
عن )30( سطراً

الــشــعــريــة لــلــشــعــر الإسلامــــــي المــعــاصــر. 

تــلتزم النصوص بضوابط الشكل  وأن 
ــــة  وسلامـ الإملاء،  وقــــواعــــد  الـــشـــعـــري، 
أن  الـــــنـــــصـــــوص  في  ويــــــــــــــشترط  الـــــلـــــغـــــة. 
ـــة مــســابــقــة،  ــ لا تكـــــــون قــــد فـــــــازت في أيـ
 أو 

ً
 يكـــــون قـــد ســبــق نــشــرهــا ورقــــيــــاً

الَّا
وأ

. هذا وأعلنت طريقة المراسلة 
ً
إلكترونياً

والمــتــابــعــة في المـــوقـــع الــــــرقمي لــلــرابــطــة، 
وبوسائط التواصل المعروفة.
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مــحــمــد واضح  الـــشـــيـــخ   •
رشــــيــــد الحـــــــــــسني الـــــنـــــدوي: 
 حـــــــيـــــــاتـــــــه أفكـــــــــــــــــــــــــــاره، مـــــــآثـــــــره
)رســالــة دكـــتـــوراة(، د.محمد 
وثــيــق الـــنـــدوي، دار الــرشــيــد 
لــــلنــــشــــر والــــــتــــــوزيــــــع بــلــكــهــنــؤ 
1447هـــــــــ/  ط1،  الـــهـــنـــد،  في 
مـــن  )860ص(  2026م، 

الحجم العادي.
الـــــــــــــــشـــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــار   • 

)مجلة عدد خاص(، جامعة 
في  ــــارف الإسلامـــــيـــــة  ــــعـ المـ دار 
ــــغلاديــــــش،  ــنــ ــ ــــج ببــ ــــونـ ــاجـ ــ ــتـ ــ شيـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع رابــــطــــة الأدب 
الإسلامــــــــــــــــــي الــــــعــــــالمــــــيــــــة؛ عـــن 
ذوق  سلطان  محمد  الشيخ 
الندوي، مؤسس جامعة دار 
المــــعــــارف، ومـــؤســـس ورئيــــس 

إصـــــدارات متنـــــــوعــــــــة
ــــيمي لــلــرابــطــة  ــلــ ــ المـــكـــتـــب الإقــ
في بــنــغلاديــش، وذلـــك لشهر 
الأول(  )كـــــــــانـــــــــون  ديـــــــــســـــــــمبر 

2025م، )96ص(.
الـــــــعـــــــصـــــــر  عــــــــــبــــــــــقــــــــــري   •
الـــــــعلامـــــــة مـــحـــمـــد ســـلـــطـــان 
مــــوجــــز عــن  الـــــنـــــدوي،  ذوق 
ـــره(، ــآثـ ــالـــه ومــ ــمـ  حـــيـــاتـــه وأعـ

ــــذل أحــــمــــد،  ــ ــيــــم بـ ــلــ عــــبــــد الحــ
الحجــــم  مـــن  ط1،  )96ص( 
العادي، 1447هـــ/ 2025م، 
نــــــــــشــــــــــر رابــــــــــــــطــــــــــــــة الـــــــــــــــــــطلاب 
دار  لجــــــامــــــعــــــة  الــــــــســــــــابــــــــقين 
الـــــــــــــعـــــــــــــارف، شيـــــــتـــــــاجـــــــونـــــــج، 

بنغلاديش.
الـــــــــســـــــــتين  وحي  مـــــــــــن   •
)ديــــــوان( عــبــدالله بــن محمد 
ـــ/  بــن مــســعــد، ط1، 1447هــ

2025م، مطبعة الحمي�ضي 
)196ص(،  بــــــــــالــــــــــريــــــــــاض، 
)128( ــــم  ـــ ــ ـــ ضــ  ،)24×17(

قصيدة ومقطوعة.
ــــوان الــفــتــح: وعـــادت  • ديـ
الـــــــشـــــــام د.ولـــــــــيـــــــــد إبـــــراهـــــيـــــم 
الــقــصــاب، ط1، دار الــهــدى 
لــلنــشــر والـــتـــوزيـــع بـــالـــريـــاض، 
1447هــــ/ 2025م، بالحجم 
 )48( وضــــــــــــــــم  الــــــــــــــــعــــــــــــــــادي، 
قصيدة متنوعة بين الشعر 

العمودي والتفعيلة.
وإشــــــــــــــفــــــــــــــاق، شــــــــــــــــــوق   • 

)ديـــوان( عبد الواسع قاسم 
الـــوهـــيبي  دار  اليهـــــــــاري،  علي 
والــــــــطــــــــبــــــــع...، ط1،  ــــلنـــــشـــــر  لـ
مـــــديـــــنـــــة نـــــصـــــر بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
2025م،  1447هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 

الحجــــــــــــــم  مــــــــــن  )100ص( 
 )21( ضــــــــــــم  الـــــــــــتـــــــــــوســـــــــــط، 
ــيـــــدة ومـــــقـــــطـــــوعـــــة، مـــن  ــ قـــــصـ

الشعر العمودي.
• رمــــاد الـــذاكـــرة )روايـــــة(، 
ــــب،  ــ ــــراغـ ــ ــــد الـــــــــــــسلام الـ ــ ــبـ ــ ــ د.عـ
دار المـــعـــراج، دمــشــق، ط1، 
الحجــــــــــــــم  مــــــــــن  )223ص( 
الــــــــــــتــــــــــــوســــــــــــط، 1447هـــــــــــــــــــــــــــ/ 

2025م.
• لمــلــمــة حـــــرف )ديــــــــوان(، 
ســـامـــي بــــن أحـــمـــد الـــقـــاســـم، 
جــــمــــعــــيــــة أدبـــــــــــــاء الأحـــــــســـــــاء، 
ـــ/  الــســعــوديــة، ط1، 1447هـ
حجــم  )173ص(،  2025م، 
قــصــيــدة   )76(  ،)21×14(

من الشعر العمودي.
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ــيـــاق الــكــتــابــة  ـــالما فـــــرض نــفــســه في سـ ــ  ســـــــؤالٌٌ طـ
َ
ثـــمـــةَ

ــيــــة؟ والحــــــــق أنـــه  والإبــــــــــــداع: الـــتـــخـــصـــص أم المــــوســــوعــ
ليــس قــدرُُنــا أن نقول هــذا أو ذاك.. وإنــمــا هــذا وذاك.. 
فـــالـــظـــواهـــر في بـــعـــض الأحــــيــــان لا تــتــخــاصــم ولا يــنــفــي 
، وإنما تلتقي، وتتصالح، ويعطي كل منها 

ً
بعضها بعضاً

للحلقات الأخرى الفرصة الكاملة للتحقق.
مـــا أريــــد أن أقـــولـــه هـــو أن المــوســوعــيــة –إذا صحــت 
ــــواء في دائــــرة  الكـــلـــمـــة– لا تــتــعــارض مـــع الــتــخــصــص سـ
المفكر الواحد، أو في سياق النشاط الفكري والثقافي 
في بيـــئـــة مـــا أو عــصــر مـــن الـــعـــصـــور.. الــقــطــبــان يكمل 
أحــدهــمــا الآخـــــر.. هـــذا يــتــحــرك في فــضــاء واســــع أعــطــاه 
الله سبحانه وتــعــالى الــقــدرة على خــوض غــمــاره.. وذاك 
في حيز  في أعماق الظواهر والخبرات، ويتمركز  يوغل 
 لأداء مهمته الفكرية في

ً
 محدد حيث يجد نفسه مؤهلاً

دوائر التخصص. 
ــتـــصـــور لـــــو أن رســـــائـــــل الماجـــــــســـــــتير وأطــــــروحــــــات  ــنـ لـ
ــــالما مـــارســـت خــطــابهــا بــلــغــة سقيمة  ــتـــوراه التي طـ الـــدكـ
مــكــســرة، وبـــرؤيـــة تخصصية مــقــفــلــة، هي وحــدهــا التي 

تستأثر بالساحة.. كيف سيكون الحال!؟
في الغرب والشرق على السواء رحل مئات الأكاديميين 
المــتــخــصــصين، بـــل ألـــوفـــهـــم، دون أن يــســمــع بهــــم أحــد 
 يذكر.. بعضهم 

ً
ودون أن يتركوا في الحياة الثقافية أثراً

- إذا أردنا الحق – م�ضى بالخبرة العلمية صوب آفاق 
 مذهلة خدمت البشرية جمعاء.. 

ً
بعيدة، وقدم كشوفاً

لكن أغلبهم – والحديث عن جماعة الإنسانيات – ما 
فعلوا سوى أن تمرسوا في مجال تخصصهم وأصبحوا 
أساتذة جامعيين ناجحين، وليس ثمة �شيء وراء ذلك.. 
لكن موسوعيين كهيكل واشبنكلر وتوينبي واريك فروم 
وكــــــارودي وروم لانـــــدو.. وغيرهـــــم كـــــــثيرون.. هـــم الــذيــن 

ــيـــاة الــثــقــافــيــة في الـــغـــرب، وربـــمـــا في الــعــالــم  أعـــطـــوا الحـ
كله، طعمها وملحها.. وهل نن�سى جيد ومالرو وكوستلر 

وبرناردشو وفتكنشتاين وبرتراند رسل.. و..؟
لــقــد فــتــح أبـــنـــاء جـــــيلي عـــيـــونهـــم على عــصــر لـــم يكن 
المــفــكــر فــيــه قـــد اعــتــقــل نــفــســه في زنـــزانـــة الــتــخــصــص.. 
 –بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن اخـــــــتلاف 

ً
ـــمـــنـــا كــــــــــــثيراً

َ
ــلَّ ولــــقــــد تـــعـ

ــقـــاد وســـيـــد قـــطـــب وطـــــه حــــسين  ــعـ الـــقـــنـــاعـــات– مــــن الـ
والــــرافعي والحكيم وبنــت الشاطئ والــغــزالي والسباعي 
والطنطاوي والندوي وغيرهم.. كانوا يكتبون في الفكر 
ويبدعون..  وينقدون  رون  ِ

�
ينظِّ كانوا  والــتــاريــخ..  والأدب 

.
ً
بل إن معظمهم قال شعراً

ثمة مسألة أخرى.. إن الساحة الإسلامية بالذات قد 
تغري بنوع من الملاحقة.. قد تجعل الكتابة في أكثر من 
 مــن )فــرض الـــعين( على كــل قـــادر.. وتبقى 

ً
مــيــدان نــوعــاً

د ما الذي ينصب عليه  مسألة الأولويات هي التي تحّدّ
الاهتمام في هذه اللحظة الزمنية أو تلك.

على أيـــة حــــال، ومـــن أجـــل تـــجـــاوز أي نـــوع مـــن ســوء 
الــــفــــهــــم، فــــــإن تـــشـــعـــب الاهــــتــــمــــام لا يـــــــعني بــــالــــضــــرورة 
 
ً
 لمـــطـــالـــب الـــتـــخـــصـــص أو الـــــــــنهج، ولا خـــرقـــاً

ً
انـــتـــقـــاصـــاً

لضرورات الأكاديمية.. إن ما كتبته في حقل التاريخ –
ولله الحمد والمنة- يتحقق بهذه الضوابط والضرورات، 
 على الماجــــســــتير والـــدكـــتـــوراه 

ً
وإلا لما حــصــلــت أســـاســـاً

بـــــأعلى الــــدرجــــات، ولما رقـــيـــت إلى مــرتــبــة الأســـتـــاذيـــة في 
ــــي.. إن منطق العجـــز وحـــده هــو الــذي  الــتــاريــخ الإسلامـ
والحين  الحين  بين  يــــــغــــــادرون  وهــــــم  الآخـــــريـــــن  يــــديــــن 
 
ً
مـــواقـــع تــخــصــصــهــم لكــــي يــكــتــبــوا في مــجــال آخــــر بــعــيــداً
 شائكة بين 

ً
عن الزنزانات التي تحاول أن تقيم أسلاكــاً
حقول المعرفة الإنسانية تمنع من العبور.

التخصص أم
المـــوســــــوعيـــــة؟ د. عماد الدين خليل

العراق

العدد 129 112

الورقة الأخيرة
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